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المصادر التاريخية التى اعتمدنا عليها Yoo‏ 


مَنْ أحق بتاريخ آَمَيّة من أبناء أمية! 
ومَنْ أحق بتاريخ معاوية والوليد من أبناء معاوية والوليد! 
فاقبلوا يا أبناء سورية الباسلة المتحدة المستقلة هذه الثمرة الصغيرة. 


انیس 


مقدمة الكتاب 


يتحقق الباحث في كتاب الدولة الأموية في الشام أننا لم نَقَسّم فصوله حسب السنين أو 
الملوك أو الحادثات أو الفتن والحروب كما فَعَلَّ غيرناء ولم نهتم في جَمْع الحقائق حولها 
فنجعلها نقطة الدائرة أو المحور الذي يدور عليه کلامناء بل رتّبنا کتابنا هذا حسب حرکات 
نعتقد أنها صورة حية للمبادئ والأفكار والأعمال التي قام بها الأمويون في العصر الذي 
سادوا فيه وتغلبت مدينتهم على العالم المعروف ا إننا أقدمنا على كتابة التاريخ 
على هذا النمط لأننا نعتقد أن التاريخ سلسلة حركات مستديمة متصلة مشتبكة يأخذ 
بعضها برقاب بعض» وهي تربط الماضي بالحاضر والحاضر بالمستقبلء وتظهر الصلة 
بينها في رقي الجماعات الإنسانية في البيئات المختلفةء وقد جعلنا هذه الحركات عناوين 
لفصول هذا الكتاب وهي : 


(۱) 
(۲) 
() 
(٤( 
الفتوح الأموية.‎ )١( 
( 
(۷) 
(۸) 
(۹) 
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الدولة الأموية في الشام 


وكان جل اعتمادنا على المصادر التي تراها فيما يلي: إنما رجعنا لدى تضارُب 
الروايات إلى الطبري لحدق إسناده وتحريه الحقائق من ينابيعهاء فهو من أولئك المؤرخين 
الذين ينقلون لك التاريخ كما تركه السلف» قال: «لم نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج ... 
وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أَحْضَرْت ذِڭرَه ... إنما هو على ما رُوَيتُ 
من الأخبار ... والآثار التي مسندها إلى رواتها ... إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضيين 
وما هو كائن من أنباء الحادثين غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم إل 
بأخبار المخبرين ونقل الناقلين دون الاستخراج بالعقول ... وليُعْلَّم أنه لم يؤت ذلك قبلناء 
وإنما أوتي من قبل بعض ناقليه إليناء وأنًا إنما ينا ذلك على نحو ما أنّي إليناء» 
ثم إننا جربنا أن تعمل العقل والبصيرة فيما كتبناه فلم نشد بفضل أناس ليسوا من 
الفضل في شيء» ولم نجعل لعلاقاتنا الدينية والطائفية والسياسية والاجتماعية تأثيًا في 
ذو ا و كى هذه العاف افج اللية لاسا هة وال آنا 
ردنا أن نثبت الحقائق ونفسرها حسب اجتهادنا ونحن بعيدون جد البعد عن التعصب› 
فان فقا ق هدا العمل الصف ر قحسا هذا الفرفيى ق خدمة اربج الخرت: 
مدينة السلام في ١‏ كانون الثاني سنة ٠۹۲۷‏ 
نيس زكريا النصولي 


تاريخ الطبريء المقدمة ج١»‏ ص۷-1ء ليدن. 


الفصل الأول 


تأسيس الدولة الأموية 


)١(‏ حياة معاوية 


الرجال ذوو الشخصيات الكبيرة التي تطل على هذا العالم قليلء غير أن أنوارهم وصَاءة 
فيَظَلُون منارًا يّهتدى به وباعكًا قويًا يدع أبناء الأجيال المقبلة على استثمار نتاج قرائحهم 
ومجهوداتهم كما يكون جوهم العقلي والأدبي والسياسي والديني جرًا راقيًا صافيًا لا 
تشوبه غيوم الظلمة والجهالةء من هؤلاء الرجال شاب عاش منذ اثني عشر قرنًا ونيف 
بي في سهول الحجاز الُقفرة وهو طفل وأظلته سماء سورية وهو يانع» ذلك الشاب هو 
معاوية بن آبي سفيان. 

ولد معاوية في مكةء وتهذّب على أبيه أبي سفيان الزعيم الكبير في الجاهليةء ثم أصبح 
كاتجًا لوحي النبي ية وحاز على ثقته لطموحه وذكائه وخصب آماله» إن هذا المنصب 
رال ا این اوا ده فك امان ااه و اا من غا 
نزاعه المشهور مع علي بن أبي طالب» فعرف الخليفتين عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان» وطلحة والزبير وعائشة أم المؤمنينء والدهاة المشهورين أمثال عمرو بن الحاص 
اة كن فة وكن وا من الاتصا ر لذبن كاذك لى مرا جل الحقة ف ورك ةا 
من أبناء قريش وغيرهم من الزعماء الذين جمعتهم المصلحة فتفيّثوا ظل الراية الإسلامية 
ولطالما اعرف معاوية بفائدة الاختبارات والدروس الجِمّة التي تلقاها من ذلك المركزء 


ص۱۸۸. 


الدولة الأموية في الشام 


ثم نراه بعد ذلك قاَدًا بسيطًا في جيش الفتح الذي اجتاح سورية بقيادة أخيه يزيد بن 
آبي سفيان»" فحاكمًا للشام والعراق نحرًا من عشرين سنةء فخليفة يخضع له العالم 
الإسلامي لمدة لا تنقص عن مدة ولايته. 

اا با الشبا ية الطوة تفن ا فة الزعادة ف الرجل تمه من 
متخو وا لاف هه ون حه وه الان فوت عار ا مووا و مرت عدا 
السياسيون بقوة شخصيته التي تَسْكَر النفوس فتجذبهاء غير أنهم يتألمون منه لأنه جعل 
من الخلافة ملگا ضخمًا قا وش ساس الشورى في الإسلام بقيامه على علي بن أبي 
طالب وإقراره الملك في أعقابه. 


(۱-۱) لماذا ساعده أنصاره؟ 


آما مساعدوه في اعماله ومشيدو دولته فکانوا آشبه شيء بحلفائه منهم برجال خضعوا 
له» فعمرو بن العاص لم يَسَلك سبيله ويَلّتف حوله إلا حين شرط مصر والمغرب طعمة 
له»" ونسخة الشرط تقول آخيرا: «هذا ما أعطى معاوية بن آبي سفيان عمرو بن العاصء 
أعطاه أهلها - آهل مصر - فهم له جیوشه» ولا تنقصه طاعته شرطًا»»٤‏ وکان عمرو 
لا يحمل إليه شينًا من الأموال» بل يفرٌّق الأعطية في الناس» فما قصل من شيءِ أخَدَُ 
لنفسه»* ويقول الفخري: «إنه لم يكن بينهما مودة قلبيةء وكانا يتباغضان سرّاء وربما 
ظهر ذلك على صفحات وجهيهما وفلتات السنتهما»" مما يدل على أن المصلحة المشتركة 
كانت العامل الأكبر في اتحادهماء فمعاوية كان يطمع في الخلافة والسلطة وعمرو في مصر 
السعيدة الخصبة. 


حياة الحيوان» الدميري» ج۱» ص1۷. ابن خميس» ج۲» ص٠۲٠.‏ 

" الیعقوبی» ج۲ ص۱۲٣۳-۲٣۲.‏ 

.۲٣۳-۲۹۲ص الملصدر السابقء ج۲‎ ٤ 

° اليعقوبي» ج۲» ص۳٠۲.‏ ويقول ابن الخميس: إن معاوية أطلق خراج مصر ست سنين. ج۲» ص٠٠۲.‏ 
“ الفخري» ص1 .٠‏ 


۱۲ 


تأسيس الدولة الأموية 
(۲-۱) اأُشهر قادته 


ولا شبهة أن عبد الرحمن بن خالد وحبيب بن مسلمة الفهري وبسر بن أرطاة والضحاك 
بن قيس وأبا الأعور اللي وة بن اله الا و ول و ا ی ا 

من آعظم قواده ومدبري دولته وحگام أجناده» فالأريعة الأول الذين ذكرنا أسماءهم آنا 
هم مكيونء ما أبو الأعور السلمي فهو من قيس» القبيلة التي ينتسب إليها معاوية نفسهء 
ولم يقع معاوية في غلط التحزب لقبيلة أو حزب ما فيقسّم أهل البيت الواحد بعضهم 
على بعض» بل استثمر مواهب مواطنيه» سواء كوا أنصارًا آَم یمنیین» أجل حین 
مار رن ا ن ا ار ف فن علو عدا فاس ق هة 
حكومة مادتها تشتيت الأحزاب» ولكنه لم ينتسب علنًا إلى واحدة منها. 

کل هؤلاء القادة قدموا شبَانًا إلى سورية حين الفتح سوى شرحبيل» وقد استّخموا 

کک و ا مان وفوا 6 عاد رخال خاو کو من کا وا 
قادة كبارًا لم يتبوءوا مراكزهم إلا عن جدارة واستحقاق» فاستعملهم معاوية في الحروب 
التي أشعل نارها حبًا باتساع المملكة الأمويةء وقد أبلى حبيب بن مسلمة البلاء الحسن في 
العراق وأرمينيا وصفين»“" ولعب كل من أبي الأعور السلمي وبسر بن أرطاة دورًا مهمًا 
في فتح مصر وآفريقياء" ويسر هذا رجل ذو شخصية غريبة وشجاعة نادرةء كان 2 
بث دعوة معاوية شأنء وهو من أولئك البدويين الذين لا تتخلل الرحمة قلوبهم فيفتك 
بأعداثه إن تمکن منهم فتگا ذریعًاء هؤلاء القادة هم الذين قاموا بمعظم مغازي ا 
في الأناضول وغيرهاء فبينا نرى عبد الرحمن بن خالد وحبيب بن مسلمة يضربان المملكة 
البيزنطية الضربة تلو الأخرى إذا بأبي الأعور وبسر يقودان أسطول معاوية للانتصار 
في المواقع البحريةء ومن الغريب أن هؤلاء القادة الأشداء كانوا في بعض الأحايين رجال 
إدارة وسياسيين. "' وملا على ذلك نقول: إن أبا الأعور وحبيبًا تخابَرَّا مع علي أثناء معركة 


۷ راجع الطبري» ليدن الجملة الأولی» ص۳۲۷۲» .۳١۹١ »۳۳٠۰‏ الطبري» جملة ۲> ص۹١٠.‏ 

٩ ll ۸‏ و٤۱۸‏ و٩۱۸‏ و۱۸۹ و۱۹۸ و٤۲۰.‏ راجع اليعقوبي ج۲» صفحة ۱۷۸ و۱۸۰ 
والطبري» الجملة الأولی» ص۲۸۰۸ و۲۸۷۰ و۲۸۸۹ و۲۸۹۲ و۲۸۲۷. 

^ الطبري ۲: ص۱۲» س۲۱۲. 

٠‏ الطبري» جملة أولی» ص۳۲۷۷ و۳۳۳۷. 
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الدولة الأموية في الشام 


صفين وهيًاً الكتاب أو «البروتوكول» المبدئي لمؤتمر أذرح» وقد حكم حبيب بن مسلمة 
أخبرًا جند قنسرين في شمال سورية إلى الحدود البيزنطيةء وتولى أبو الأعور جند الأردنء 
وشرحبیل جند حمص. 


)۳-١(‏ اليمنيون والقيسيون 


كان اليمنيون يولّفون القسم الأعظم من الجيش السوري» ويشهد الطبري بذلك حيث 
يقول إنهم «أعظم جند آهل الشام».'' 

وقد اعتمد عليهم معاوية في قتال البيزنطيين وأهل العراق» فكانوا سيوفه البتّارة 
حين محنه» ومع ذلك فقد ذروه أحياتًا بأعمالهم المجيدةء"' وكان اليمنيون أيضًا ساعد 
الأيمن في تجهيز الأسطول وقيادته؛ ولذا عطف عليهم لإخلاصهم لقضيته» واستَمَالَهُم 
بگرّمه» وجعل بعضهم من بطانته» ولما اعتَدَق هؤلاء الإسلام ذلك الدين الجديد - ظلَوا 
ينظرون إلى «مبداً العربية الشامل»"' المبداً الجامع لشتاتهم» فلم تكن الحزبية معروفة 
تمامًا في بلاطه» وأصبحوا بتوالي الأيام شاميين ومن أعظم دعاته. 

إن معاوية وإن كان قيسيًا في انتسابه» فقد علم علم اليقين أن الاتفاق مع القبائل 
العربية المتوطنة سورية منذ أجيال دعامة كبيرة في سبيل دعوتهء وركتًا متيتًا في توطيد 
العاظة المالكة الأمويةء وكان اليمنيون - أولئك الذين اعتادوا النظام والحياة الهادئة قي 
ظل الحكومة البيزنطية - من أكبر مساعدي معاوية على إدارة سورية. 

آم القيسيون فقد كانوا يسكنون التخوم في الجهة الشرقية من سورية وهم آقلية. 
نجد أغلبهم في قنسرين» والاعتماد عليهم دون سواهم غلط فادح لكثرة اليمانيةء ويشهد 
بذلك أن معاوية حين ابتدأً في نزاعه مع علي أشيرَ عليه باكتساب رضى اليمانية وعلى 
الآخص زعيمهم شرحبيل بن السمط. 

إن اليمنيين والقيسيين بامتزاجهم مع سكان سورية رقت عقليتهم ونمت أفكارهم 
نوعًا ماء فنزعوا عنهم ثوب البداوةء ومن المهم أن نقرّر أن هؤلاء العرب - وخصوصًا 


1 الطبرى» ج٣ ۷٥‏ 
الأغانی ج۱۷» ص۲٦-1۳.‏ 


لامنس» ص۳٥.‏ 


\٤ 


تأسيس الدولة الأموية 


أبناؤهم - أخذوا ينسون وطنهم الأول ويَرَوْن في سورية وطتًا ثانيًاء وقد كانوا ذوي ليونة 
ومران قابلین لکل تجدد. 

كان معاوية يستشير رجاله وذوي الرآي من نبلاء سورية في أمورهء وطالما أبديت 
الآراء بصراحة أمامه دون رهبة أو وجل كما هو الشائع اليوم في المجالس النيابية عند 
الغربيينء ويقول الحصري: إنه «إذا أراد أن يفعل شيدًا ألقى منه طرفا إلى الناس» ويؤكد 
لامنس أن معاوية «جديرٌ بأن يتربع في أيامنا هذه على كرسي الرئاسة في آي مجلس من 
مجالسنا التشريعية».“" 


(۲) الحرب الأهلية أو نزاع معاوية مع عاي 


لما قتل عثمان اجتمع أناس من المهاجرين والأنصار» فأتوا علي وبايّعوه سنة ٠١‏ 
هجرية/ ١٠1م‏ والأنصار هم آكثرية حزب عليء إن هؤلاء منذ وفاة الرسول ياء لم 
يرضوا عن أبي بكر خليفة للمسلمينء بل اعترضوا واحتجوا على ذلك» ولو نظرنا إلى الأمر 
جليًا لتحفَفنا أنهم لم يفوزوا في انتخاب علي خليفة في الفرص الثلاث التي سنحت لهم 
بل تربع على عرش الخلافة ابو بكر فعمر فعثمان كما هو مشهور» على أن هذا لم يَهْنَع 
بعضهم من التآلم والحزن لمقتل عثمان كحسّان بن ثابت والنعمان بن بشير وكعب بن 
مالك» ولو استتنينا النبلاء من أهل المدينة لوجدنا العدد القليل من أشراف بقية البلاد 
الإسلامية موالية لعليء ويمكننا القول: إن أغلب سادة قريش وقفت على الحياد أو ظاهَرَّث 
معاوية وكاتَفدةء اا ا ات کثيرًا من عدائهم له أمّا مهاجرو مكة فقد تحرَبوا 
لعلي وهم في أماكنهم وعن بُعد» وكان الهاشميون أعواتَة وقوام حزبه بطبيعة الحالء غير 
و مر تن عه ناف ل مدن وا اة جود الي تة الوس قن بد 
أبي طالب أخي علي وهو شاب قبل الإسلام متأخرًا ولم يشترك في أي معركة أو غزوة 
قبل فتح مكة. 


r 


0 


.٥۸ص لامنس»‎ ٤ 
الأغاني» ج١٠ ص٥ ٤ء اقرأً كتاب علي بن أبى طالب إلى أخيه عقيل.‎ ° 


\° 


الدولة الأموية في الشام 


)١-۲(‏ المعتزلة 


أطاعت خراسان ومصر والعراق عليًا اسميًاء ولم يكن له السلطة المطلقة البتة في هذه 
المقاطّعات» واعدَرَلَ عن بيعته سعيد بن زيد وعبد الله بن سلام والمغيرة بن شعبة وسعد 
بن بي وقاص وعبد الله ابن الخليفة عمر بن الخطاب وأآبو موسى الأشعري»"' أحد حكمي 
مؤتمر أذرح» فسُمّوا المعتزلة - وهم غير الفرقة الفلسفية الإسلامية - وكان هؤلاء 
SALANE ES EE A E i‏ 
على ذلك ما قاله أسامة معتذرًا لعلي حين طلب منه الانضمام إلى صفوفه: «اعفني من 
الخروج معك في هذا الوجهء فإني عاهدث الله أن لا أقاتل من يشهد أن لا إله إلا ال۱۷ 
وقول آخر: «آتريد أن تسير بنا إلى إخواننا من آهل الشام فنقتلهم.»٠٠‏ 

وقد خاطب سعد عليًا بقوله: «أعطني سيفا يفرق المسلم من الكافر»"' ثم انضم 
معظم هؤلاء الرجال المعتزلة إلى معاوية ومنهم دَألّفَ حزب العثمانية " «الذين يُقَدّمون 
بني أمية على بني هاشم» ويقولون الشام خير من المدينة»»"" وقد قعدوا عن علي بن بي 
طالب ولم يشهدوا حروبهء واعتقدوا أن عثمان فيل خطاء ولكعب بن مالك أحدهم مراث 
في الخليفة المقتول وتحريض للأنصار على نَضْرّته قبل قتلهء وتأنيبٌ لهم على خذلانه " 
فاتحاد هؤلاء الرجال مع معاوية أو اعتزالهم كاف لأن يؤكد لنا أن حقوق علي في الخلافة 
کانت أمرَّا مشکوگا فيه لم تَذْبّت أصوله في صدور القوم أجمعين. 


المسعودي» ج٠»‏ ص٥٤.‏ وروضة الناظر لابن الشحنة» ص .٠٠٤-۲۱۳‏ 

الدینوري» ص۹۲١۱‏ . 

الدینوري» ص١۱۷‏ . 

لدی دف کی 3 

"٠‏ تجدهم مذكورين في الطبري الجملة الأولى» ص ۸٤۳۲ء‏ وقي ابن العبري: مختصر الدول» ص١٠۱۸.‏ وقي 
اليعقوبي» ج۲۱۸:۲. 

الأغاني» ج٠٠‏ ص۳۰. 

a 


۱٦1 


تأسيس الدولة الأموية 
)١-۲(‏ العثمانية 


تدلٌ كلمة «عثمانية» في الأصل على أقرباء عثمان الخليفة الثالث ومواليهء غير أنها أطلقت 
في الحرب الأهلية للدلالة على حزب الخليفة المقتول الذين قاموا يطلبون قصاص مَنْ سَفَكَ 
دم ذلك الشهيد المظلوم في عرفهم» وتطرَّفَ بعضهم فقالوا: إن لعلً يدا في الثورة التي 
دَشَّث في المدينة وكان من نتيجتها قثّل عثمان؛ ولذا فهو غير جدير بتسلم عرش الخلافة. 
وإنه َم الغلط الفادح أن نعتقد بأن العثمانية هم حزب معاوية ومريدوه» بل بالعكسء 
فإن كل من الَف حول معاوية وناصره من أجل الاقتصاص لعثمان والأخذ بثأره هم من 
العثمانية." 

آم القبائل فكان قسم منها مع علي وقسم آخر مع معاويةء لكن باهلة وبكر القبيلتان 
العراقيتان الصميمتان كانتا منْ أخلص المخلصين لدعوة ابن أبي طالب» ثم انضمت إليه 
تغلب في الجزيرة واشتركت معه» كما اتحدت قبل مع غيره مُحَافظة على مصالحها لقربها 
من العراق» ولم يكن بنو تغلب من الذين يضحُون بأنفسهم في سبيله؛ لأننا نراهم بعد 
ذلك في صفوف معاوية في الكوفةء إلا أن المتوطنين سورية منهم كانوا من حزب ابن أبي 
سفيان» ودَرَدد شاعرهم الأخطل الشامي - كما يسميه الفرزدق - على بلاط الأمويين 
قدمًا كاف للدلالة على ذلك. 

ومهما يكن من أَمْر هؤلاء فإن اليمن ومصر والعراق كانت دعامة الحزب العلوي 
ومادته الحيةء غير آنه كان بها كثيرٌ من العثمانية الذين تألموا لفاجعة المدينة وغيرهم من 
المعتزلةء ففي مصر كان عددهم نحرًا من عشرة آلاف» وقد حسب عل هؤلاء من الخونة“” 
لأنهم لم ينصروه» وحارب معظمهم بجانب معاوية في معركة صفين» ومن ثمة ساعَدوه 
على فتح مصر والعراق والتغلب عليهماء ويعدد معاوية الأسباب التي جعلَته يفوز على 
علي في نزاعهما فیقول: «أْعذْتُ على علي بثلاث: کان رجلا ظَهْرُه عَلَلَه» وکنت کتومًا للسرء 
وان فاخت ن و اغف لا وك 8 أطوم جنه وافلة خا وخا زأضخات الخمل 
فقلت: إن َفَرَ بهم أَعْدَذْتُ ذلك عليه وهتًاء وإن ظفروا به كانوا أهون شوكة عل منه»»*" 


لامنس» ص ۱۲۰-۱۱۹ . 
الطہری ۱: س۹٣۳۳‏ و١۳۳۷‏ و٣١٤٤۳.‏ 
الطبري» ج۱ ص۳۲۲". ابو الفرج ۱» ص۹۹٠.‏ 


۱۷ 


الدولة الأموية في الشام 


ويزيد العقد الفريد أنه قال: «وكنت أَحَبٌ إلى قريش منه»» أي من علي «فيا لك من جامع 
إل ومفرق عنه»."" هذا عدا عن تفوق سياسبّي معاوية - وأغلبهم من الأرستقراطية 
امكية ‏ على رجال علي الأنصار كما يظهر لنا من َنم حوادث مؤتمر أذرح. 


(۴-۲) معركة صفين 


حين قل عثمان وهبّت عواصف الآلام في صدور من تخْلّف عن بيعة علي وغيرهم من 
العثمانية ترئص معاوية يتتبع سبر الأحوال» فلم يتابع علبًا نظرًا لما جاش قي صدره من 
الأطماع في السيادة والسلطة على العرب» سيما ولعائة أبي سفيان مجدٌ تالد في قريشء 
ولأنه خاف من علي إذ علم أنه متى استتیّ له الأمر عزله ولم يستعمله»" فاستشار 
معاوية عمرو بن العاص في القيام عليه» فأشار على معاوية «أشربْ قلوب أهل الشام 
اليقين بأن عليًا مالا على قثّل عثمان قبل أن يدعوهم إلى الخلاف» وأن يتقدم إلى ذلك 
بالتوطين للأشراف منهم» خصوصًا رأسهم شرحبيل بن السمط»” 

فدش إلى أهل الرضا عنده أن يخيروه بفاجعة عثمان» اا آثر الآخر حتی أشبَعوا 
نفسیته بأنه قل مظلومًاء فأتى معاوية وقال: «والله لئن بايَعْكّه يَعْتّه لَنْخْرجََكَ من الشام»»" 
ا ا أمركم وإنما أنا واحد منكم»» إن معاوية بعد أن ذلل هذه 
الصعوية وتأكد من إخلاص زعيم أهل الشام عمد إلى اكتساب قلوب العامةء فأرسل 
شرحبيل في مدائن سورية يبايعهم على النصرة والمعونة والأخذ بثأر خليفتهم المظلوم» 
ولطالما بکی واستبکی الناس مذگَرًا إیاهم بمصاب عثمان؛"" مما یدلنا آن معاوية لم يُخْرَم 

ا الخطابية التي نو تَوّثر في النفوس فتستهويها وتضرب على وترها الحساس 

فتجتذبهاء فأجابه الناس كلهم إلا نفرًا من هل حمص. 

ثم بن معاوية للعالم الإسلامي الأسباب التي دعته للثورةء وضمًّنها في رسالة بعث 

بها إلى مندوبي ابن آبي طالب وهي أساس المبادئ العثمانيةء وتقول: «أمّا بعد ... فإنكم 


1 العقد الفريد لابن عبد ربه» ج۲» ص۲۳۷. 
۷ الفخري» ص۸۱. 

الدینوري» ص۱۱۹ . 

المصدر نفسه» ص۹١٠١.‏ 


"٠‏ الفخرى» ص۸۱. 


1۸ 


تأسيس الدولة الأموية 


دعوتم إلى الطاعة والجماعةء فأما الجماعة التى دعوتم إليها فمعناء وأما الطاعة لصاحبكم 
أنه لم يقتله فنحن لا نرد ذلك عليه» أرأيتم قتلة صاحبناء ألستم تعلمون أنهم أصحاب 
صاحبكم؟ فليدفعهم إلينا فلنقتلهم به ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة»»"" إن 
معاوية أوجد لعلي بذلك مشكلة صعب حلهاء E E‏ 
ا a Na iS‏ فتعتقد أ E‏ 
مبهمة غير محددة مما لا تبعث اليقين إلى النفوس؛ لأنه لم يدقع بها عن نفسه التهمة 
التي صرَبها إليه معاوية وكانت السبب الأكبر في تزعزع أركان دعوته والتخلي عنه» وهاك 
جوابه: «وأما ما سأَلْتَ من دفعى إليك قََلَتَهُ فإنى لا أرى ذلك؛ لعلمى بأنك إنما تطلب 
ذلك ذريعة إلى ما تأمل ومرقاة إلى ما ترجوء وما الطلب بدمه تريد.»"" 


القتال بين جيش عاي وجيش معاوية 


8 


ثم التَقَوًا بصفين من أرض الشام على الفرات» فجرت بينهم مناوشات وحروب» وكان أوّلها 
أن معاوية وأصحابه سبقوا إلى شريعة الماء فملكوها ومنعوا أصحاب ابن أبي طالب من 
الا غير آتهم أخروا عل غاد رتها بد متاوشة اتيت من تقيعرهم والجدين بالدكن 
أنه حين کان ن يكف القتال تتوادع الجنود ويختلطون بعضهم ببعضء» فلا يعرض أحد 
من الفريقين لصاحبه إلا بخيرء ورجوا أن يقع الصلحء"" وكانت طريقة القتال أن تخرج 
الجماعة من هؤلاء إلى الجماعة من أولئك فيقتتلون بين العسكرينء وقد كرهوا الالتقاء 
بجميع الفيلقين مخافة الاستئصالء"" ولم تقع هزيمة ما على أحد الفريقين إلى أن كا 


" الطبري» ج۱» ۲۲۷۱-۲۲۷۰. وابن الأثیرء ج۳ ص١٠١‏ . 
الدینوري» ص۱۷۲. 
الدینوري» ص٤۱۷.‏ 

الدينوري» ص١۱۷-٠۱۸.‏ والفخري ص۸۲. 
المصدر نفسه» ص‌۹۱٠.‏ 

المصدر نفسه» ص‌۹۲٠.‏ 


۱۹ 


الدولة الأموية في الشام 


يوم الهدير»"" وهو أعظم يوم بصفين» وبه زحف آهل العراق على آهل الشام فأزالوهم عن 
مراكزهم وحمل الناس بعضهم على بعض حملة شعواء» حتى تكرت الرماح وتقطٌعت 
السيوف ونفد النبل وتكادموا بالأفواه وتحاذّوا بالتراب»“" وذلك أن عليًّا أمر كل قبيلة من 
أهل العراق أن تكفيه أختها من آهل الشام؛ إلا أن تكون قبيلة ليس بالشام منها أحد 
فيصرفها إلى قبيلة أخرى كباهلة فإنه صرفها إلى لخم.“" 


بروتوکول صفین 
وحين ظهرت أمارات الفتح أشار عمرو على معاوية برفع الملصاحف على الرماح ٠‏ والدعاء 
إلى ما فيها من مر الله وغايته من ذلك: أولا: إيقاع الانقسام في أحزاب علي؛ لأن هذا 
أمْر إن قبلوه اختلفوا وإن ردوه تفرقواء ثانيًا: رفع الحرب عن السوريين إلى أجل أو إلى 
حين على الأقل» ولقد اثر ذلك على عقلية الجنود إذ قيل لهم: «مَنْ لثغور أهل الشام بعد 
أهل الشام» ومن لثغور أهل العراق بعد أهل العراق»» إن ذلك العامل الذي أبان لهم ما 
يصيبهم من الضرر «مدموعغًا بطابع الدين» جعلهم يفترون عن القتال ويصيب سهم ابن 
العاص مرماه. 

والحقيقةٌ هي أن التفرقة وقعت في جند علي فقام بعضهم وقال: إنها مكيدة. 
اا اکرو کو واا ن لهام ان كاب اه ف واف ا 
قتالهم» فإن رددناه عليهم حل لهم قتالنا»»"؛ وأخبرًا قر قراراهم بعد الجدال في مسألة 
الشك واليقين من صِدُق أمرهم على أن يرضوا بالتحكيم» وهيأً مندوبو كل من الفريقين 
الكتاب أو البروتوكول الآتي بيانه:٠٠‏ 


أولًا: ينزل الحكمان والفريقان عند حكم الله عز وجل وكتابه. 


۷ المصدر نفسه» ص١۹٠.‏ الطبري» جملة ١‏ ص۳۲۷٠.‏ 
الدینوري» ص٩۱۹‏ . 
المصدر نفسه» ص‌۱۹۳. الطبري» ج۱ ص۳۲۸۷. 

الطبري» ج٠‏ ص۳۳۲۹. اقرا رأي علي في رفع المصاحف. الطبري» ج٠‏ ص ۳۰٠۳ء .۴١‏ الفخري» ۸۲. 
٤‏ الدينوري» ص۲ ۲۰. 

الطبري ج۱ ص۳۳۳۷-۳۳۳۱. الدينوري ص۲۰۸-۲۰۷. 


۲۰ 


تأسيس الدولة الأموية 


ثانيًا: الحكمان هما: أبو موسى الأشعري عن أهل العراق وعمرو بن العاص القرشي من 
قبل أهل الشام. 

فالدًا: يعتمد الحكمان على السُنَّة العادلة الجامعة غير المفرقة فيما لم يجداه في كتاب الله. 

رابًا: الأمن والاستقامة ووضع السلاح جار بين أفراد الحزبين أينما ساروا على أنفسهم 
وأهليهم وأموالهم وشاهدهم وغائبهم. 

خامسًا: الأمة لهما أنصار على ما يتقاضيان به» وليس لعلي ومعاوية أن ينقضا مما حُكمّ 
به في کتاب الله وسنة نبيه» وهما آمنان في حكومتهما على دمائهما وأموالهما وأشعارهما 
وأبشارهما وأهليهما وأولادهما. 

سادسًا: مكان قضيتهما الذي يقضيان فيه مكان عدل بين هل الكوفة (العراق) وهل 
الشام» ويأخذ الحكمان من أرادا من الشهود. 


مانا :أل القفا إل وشات وان أا أن مخز ذلك أخراة غل تراك متها 


نقد بروتوکول صفین 
چ ن معاهدات السياسيين بها شيء من الإبهام وعدم التحديدء ولعلهم أنفسهم يودُونها 
أن تكون كذلك كيما يعلقوا المسائل تعليقا دون حل نهائي لهاء إذ ربما تسنح الفرص 
بعد ذلك بتتميمهاء ومن هذا القبيل نرى أن المادة الأولى من هذا الاتفاق غير محدودةء إذ 
ما معنى حم الله؟ وما هى التفصيلات الدقيقة التي يجب أن يبحث فيها أعضاء المؤتمر 
حين يضعون آيديهم على «حکم لله» إذا وجدوه ووصلوا إليه؟ 
ثانيًا: ترى هل كان أحد الحكمين أو كلاهما منتكَّبين من قبل الحزبين بتمامهما أم 
کار E Sa‏ 
راضيًا عن أبي موسى» يتبث لنا ذلك رأيُه فيه حیث قال: «إنه لیس لي بثقةء قد فارَقني 
وخَدَلَ الناس عني» ثم هرب مني حتى أمنته بعد أشهر»»"“ وللتقادة الأحنف بن قيس 


الطبري» ج۱ ص .۳۳۳٣۲‏ 


۲١ 


الدولة الأموية في الشام 


رأيّ في أبي موسى وهو: «قد عَجِمّت هذا الرجل وحلبت أشطره فوجدته كليل الشفرة 
قريب القعر.» ٠٤‏ 

ناهيك ثالنًا بأن التحكيم نفسه لم تَقبّل به فئة كبيرة من الناس دُعُوا بعد ذلك 
بالخوارج» وتفصيل الخبر أنه لما خرج الأشعث يقرا مواد الكتاب الذي عُقد بين الطرفين 
ع التاسن قات طافة من بتي تم فيم شوو بن أدب حبك قال ومو :ف آقر 
الله عز وجل الرجالء لا حُكم إلا »ء٠‏ كذلك صرحت له تمامًا فئة من عنذزة ويبعض من 
أشراف مراد وغيرهم من بني راسب» إذ تنادوا: «لا يحكم الرجال في دين الله»؛"٠‏ مما يدل 
أن عليًا لم يصل إلى منصب الخلافة إلا بأمر الله ومنصبه جليل سام لا رأي للناس فيه 
أو في انتخاب الرجل الذي يجب أن يتسنمه» إذ إن الله خصه بهء وا اوا غل 
شك في صحة خلافته وجَعَّلَ نفسه عرضة للحكم الذي يصدره الحكمان. 

رابعًا: إننا لو تصفحنا العقد لتحققنا أن عليّا لم يلقّب فيه بأمير المؤمنين"؛ مما 
يرهن لنا أن خليفة المسلمين رضي بأن يُنثزل نفسه منزلة معاوية حاكم دمشق» وأن 
يَْصّع وإياه لصوت القضاءء وهذا ضَعْف في سیاسته كما لا يخقفى. 


)٤-۲(‏ مؤتمر أذرح 
دومة الجندل وأذرح 


كانت دومة الجندل البلدة التي صمّم الحكمان على جعلها مقرًا للمؤتمر في بادئ الأمرء 
إذ إنها في مركز وسط بين سورية والعراقء وقد انتَخْبَّتُ أذرح أيصًا مكانًا لاجتماعهماء 
وهي من عمال الشراة ثم من نواحي البلقاء وعمان؛ مجاورة لأرض الحجازء تَبْعُد نحوًا 
من ميل عن الجرباءء ويُستطاع القول إنها في منتصف المسافة بين معان وبطرا (وادي 
موسی) في آيامنا هذه. 


المصدر نفسه» ج۱ ص٤۳٣".‏ 

° المصدر نفسه» ج۱ ص‌۲۹٣".‏ 

الدينوري» ص۲۱۰ . 

٣‏ الدینوري» ص۲۰۷. 

^ معجم البلدان لياقوت الحموي» ج١‏ ص۲١٠.‏ راجع الطبري ج٠:٠٠۲.‏ 


۲۲ 


تأسيس الدولة الأموية 


وكانت أذرح محطًا للقوافل القرشية التي أَمّت سورية أيام الرسول ياء وقد لعبت 
دورًا مهما في الأعصر الرومانية إذ جعلوها مخْيّمًا ومركرًا للمواصلات مع البحر الأحمرء 
وهي غنية بمياهها في تلك البقاع الجرداء» ووريثة بترا في اجتذابها القوافل حين مرورها إلى 
شرقي الأردن» ولقد خسرت مركزها التجاري حين الفتح الإسلامي» وكان لمعان النصيبُ 
الأوفرُ في النمو والازدهار بعدهاء وآخِرُ ذكرى لها في التاريخ الأموي هو تنازل الحسن بن 
علي عن الخلافة فيها لمعاويةء والظاهر أنها خُرّبت أيام الحملات الصليبية على سورية؛ لأن 
مؤرخيهم لا يذكرونها مع كثرة معسكرات اللاتين كوادي موسی ٠‏ وغيرها في تلك الجهاتء 
ومن الشائع المتعارف لدى المؤرخين العرب سوى الطيري " أن دومة الجندل كانت مركز 
المؤتمرء وذلك لإثباتهم تورات و غو وا فاه ر ا ر دة ان اشر 
لأكدنا أن المؤتمر لم يُعقد إلا في أذرح» ويشهد بذلك قول ذي الرمة يمدح بلال بن أبي 
بردة بن أبي موسى الأشعري: 


أبوك تلاقي الذَينَ والناس بعدما تساموا وبيت الدين مُنقطع الكسر 
قف صان لين اناد رُح ورد حروبًا قد لَقمْنَ إلى عقرا* 


ولنا من شعر كعب بن جعيل في عمرو بن العاص ما يُثّبت ما نحن بصدده:"° 


كأن أا موسي عشية أذرح يُطِيف بلقمان الحكيم يواربُةُ 
فلما َلَاقَوًا في تراث مُحَمَلٍ سَمَثْ بابن هد في قَرَيْش مَصَاربة 


وقال الأسود بن هيثم في المؤتمر 


لما تداركت الوفود بأذرح وفي أشعري لا يحل له غدر"* 


٤‏ لامنس» ص‌۱۲۸. 

.٠۳١ص الطبري» ص١٤۳۳. ابن الأثير ينقل ما روي قي الطبري ج»‎ *٠ 
.٠١۲ص‎ »١ج أ* ياقوت الحموي: معجم البلدان‎ 

معجم البلدان» ج١‏ ص1۲ . 


9 معجم البلدان جاء ص۲٦۱.‏ 


۲۲ 


الدولة الأموية في الشام 
ادى أمانته ووفى نذره عنه وأصبَحَ غادرًا عَمُرُو 


وان لان ي فو ال ي إلى سلوك علي؛ لأنه أَمَلَ 
RT‏ ضم الخوارج إلى حظبرته بعد آن ¿ انشقوا عنه» 
ولربما لقطّع العلائق ثانية مع معاويةء ثم إن علنًا لم يدقع مندوبيه لحضور المؤتمر 
ويحرّج عليهم في ذلك؛ ولذا تأخروا عن ا المضروب له“ مما جعل أنصارَ عَليٌ 
تَفسه يُجْبرُونه على الوفاء بعهده» أمَّا هل الشام فقد قَِمُوا للموعد الذي واعَدَهُمُ إياه 

أجل» قَرَرَث بعد ذلك دمشق والكوفة أن ن تکون آذرح مركرًا لاجتماع الحَكَمَين؛ نظرًا 
اور فاب الك ا وك اها ها ا به عل دوه الل :و وا 
معاويةٌ المعتزلةَ حضور المؤتمر ليشهدوا ما يكون من أمُرهما.** 


المقابلة بين حزب عاي وحزب معاوية 

لا بذع أن الحزيين لم يكونا متعادلين في المندويين السياسيين اللذين متلاهما؛ لآن عمرًا 
ذلك الاه االهه ون تلم هن أبن توركل الكت ق الاير التاسة التكلرة غا ها 
اتک یه و یا ك الان ا کان ما ف ی کن مقا حه ف ارتل که 


أخاه عْتَبة مشررًا. 


آبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص 

أمًا أبو موسى الأشعري فكان حاكمًا للكوفة يوم مُثّلت مأساة المدينةء إلا أنه حين اشتعلت 
نار الحرب الأهلية اعتزل الفتنة» وهو من أصحاب رسول الله» له شرف ونبّل» لكنه 
ل من أفاد وىة اعات الا وهاو کان ا و 
عقلي محدود» ومهما يكن من أمرهما فإن المفاؤضات التي دارت بين الاثنين ثَظُهر لنا 
N Re‏ 


9 الطبرىء»ء جاء ص؟» Ty‏ 
الملصدر نفسه»ء جا ص٣ ۳٣٤‏ . الدينورى» ص۲۱۱. 


٤ 


تأسيس الدولة الأموية 


کک ا کو ی ا ی رها وا ا غ د عة 
ابا موسی على معاوية فأبی» وأراده على ابنه فأبیء» وأراد بو موسی عمرًا على عبد الله 
بن عمر فأبى عليه»»"* ومن ثمة قررا أن يجعلا الأمر شورى بين المسلمين» فيختارون 
لأنفسهم من أحبُواء وعمومًا نرى جميع المؤرخين من العرب يَنْسبون إلى عمرو بن العاص 
آنه حَدَعٌ آبا موسى بتثبيته صاحبه معاوية وخلعه عليًا بعد آن ن خلع زميله الزعيمینء 
ترى هل من الممكن أن يعلو رَجُل عَرْش الخلافة إذا غش مندوبّه مندوبًا آخر فحسب؟ 
او ع ا ال إذ إنه لو تستّى له أن يخدع أبا موسى لأثار الرأي العام 

عليه» ولحؤل الأنظار نحو علي سيما وقد شهد المعتزلة المحايدون والأربعمائة مندوب 

بن اغراق فة الو دم كت فر وة الخر يتن را داد الل الا 
أخلص لعليٌ و و و ی ای او اوا ي 
خَدَعَّ عمرو أبا موسى هل يُعْقّل ان ينفخ الخريث في بوق الثورة ويَنشق على اين بي 
طالب بَيْنا يعلم أن صاحبه حع خَذْعًا؟ 

لم تكن ثورة الخريث نتيجة لخدعة عمرو الخيالية. إنما لأنه أراد أن ينفذ إرادة 
الحكمين المتفقينء ويدعو إلى الشورىء» ولأن عليًا ضَعُفَ عن الحق إذ جد الجد»* فخلعه 
حكمه الذي ارتضاه لنفسه»ء وهذا كان الرأي الذي خرج عليه من الكوفة. 

وصفوة القول ننا حين نضع المسائل في غربال الانتقاد ونقابلها بما وقع من الأمور 
بعد مؤتمر أذرح نتحقق أن حيلة عمرو العلنية لا تستند على أساس ثابت من الصحة, إذ 
كيف يرجو عمرو أن يرشح معاوية للخلافة بعد أن أمخى مع أبي موسى على خَلْعه"" 
ومما يدلّنا أن حيلة عمرو باطلة هو أنه لم يرد شيء عنها في الاحتجاجات التي قدّمها 
علي معترضًا على مؤتمر أذرح» إنما اتهم الحكمين بأنهما لم يسيرا حسب ما في كتاب 
اه ودا و سه الخزوج عن حكمهجا: 


.۲٠٠۸ اقرا تفصیليًا في الدینوري» ص۲۱۲-٤٠۲. والفخري ص٤۸. والطبري‎ ٦ 
. لامنس» ص۱۳۳‎ ۷ 

الطبري ج۱» ص۱۸٤۳.‏ 

الطبري ج۱» ص٤٣٤٣‏ وج۱» ص۲٤٤٣‏ وج۱» ص۱۹٤۳.‏ 

.۸٤ص والفخري‎ .۳۳١۸ ء١ج الطبري‎ "٠ 


الدولة الأموية في الشام 


إن الحزبين لم يقتتلا في سهل صفين إلا لأن عليًا لم يَرْصَ بتسليم قتلة عثمان 
للقضاءء فأبى أهل الشام - العثمانية - الاعترافَ به خليفة للمسلمين؛ ولذا عُقدَ مؤتمر 
أذرح» وحضور العراقيين هذا المؤتمر لم يكن إلا مجاملة يقومون بها قَبْلَ أن ن¿ کون 
النصر حليف ابن أبى طالب» ما السوريون فقد قدموا وفي أدمغتهم فكرة الشك ق 
e‏ 
بالخلافة. 


الغلط الفادح الذى ارتكبه الأشعرى 


والغلط الفادح الذي ارتكبه الأشعري هو أنه سؤّى بین آمیر المؤمنين ومعاوية حاكم 
الشام في المنزلة كما نص بذلك «بروتوكول» صفين:' ` مع أن ابن أبي طالب قد اغترفث 
به مصر واليمن والحجاز وخراسان» ولم يَبْقَ خارجًا عنه إلا سورية»"" هذا عدا أن 
معاوية لم يَف حَوْلّه جِْبّه إلا كمنتقم لعثمان وليس كمدّع للخلافة فالأشعري لم يمي 
هذا التفصيل الدقيق الخطيرء بل حَكَمٌ على علي ومعاوية كمرشكَن للخلافةء وبذلك حطً 
من مركز ابن أبي طالب ورَفْعَ منزلة معاوية وأمّله بتحقيق مطامعه الخفية» وحوّل 
أنظار الناس تَحْرَّه دون أن يشعر بما فَعَلَ. 

ولامعا التظر ف عو الفا كاك ن الان راا ان الأشعري لم يكن متأكدًا 
a yT‏ معاوية في أن ¿ يلف 
عثمانء"" هذا لم يكن موضوع المناظرة ولعمري إن عمرًا الداهية أَيْعََ في مفاوضاته 
كشا غم أدوا من أله قعل يرشح رجا ضعافا للخافة إل أن أنهكهء وقرٌ قرارُهما 
على خلع الزعيمين والرجوع إلى الشورى؛ مما أذدّى إلى النتائج التي وصفناها آنفاء هذا 
ما نظنه الصحيح من مناقشات مؤتمر أذرح» أمّا الباقى من الروايات فعليه مسحة من 
روخ لقف و ادف ف اقات الحدية: 


الطبري ج۱» .۳٠۹‏ ويقول أبو موسى: «إني قد خالَفْتُ عليًا ومعاوية فاستقپلوا َمْرَكُم ا 
حاكمَكُم مَنْ رأيتموه لهذا الأمر آهلا.» 

"" روضة الناظر ج۱ء .۲٠۹‏ 

الطبري ج۱» ۳۲۹۸. 


۲٢ 


تأسيس الدولة الأموية 
معاوية مؤسس الدولة الآأموية ف الشام 


خرج معاوية من هذا المؤتمر خاسرا حًا ليس له ورابكًا عطف الاس إذ إن علي لم 
يعترف بما أقرّ عليه الحكمانء وهو تخلّيه عن المركز العظيم الذي تسمه أعوامًا عديدة 
والرجوع إلى الشورى» وإن ظلٌ علي بعد ذلك متمكَنًا من الحجاز والعراق وغيرهما من 
الأقطار» فقد بقي معاوية الَسَيْطرَ على الشام والرجل الذي بدأ يَرَى فيه العالَّمُ الإسلامي 
الشخصية الكبرة القادرة عل درطي السلا ولذا :تقول: إن :مقاوضات مؤتمن أذرح 
السياسية أدّت إلى نتائج عظيمة لم تكن لتأتي عن طريق صفين وغيرها من المعارك التي 
٤ 1 E TT‏ 

ومما جعل لمعاوية النصيبَ الور في النجاح إبّان المفاوضات هو روح الطاعة التي 
تحلٰی e‏ الشاميون»“" لكن الفوضى نشبَّت بين العراقيين حتى قال لهم العباس يومًا: 
«أما تَرَونَ رسول معاوية يجيء لا ش بما جاء به ویرجع لا یعلم بما رجع به» ولا 
يُسْمّع لهم (للشاميين) صِيَاحٌ ولا حط وأنتم عندي كل يوم تظنون الظنون؟ " 

ويقول ڏذوو الرأي من العرب: إنه لو مضى علي بمن أطاعه - إذ عصاه مَنْ عصاه 
ك فقا حى يظف ىآ نولك لكان داك الحزه* 

الإسلام يقول: إن النفوذ والقوة بعد الله هما في يد الجماعة الإسلاميةء وليس من 
خظية تعد القن أكر من خطة الخرو جع الحماعة والتورة غلبها: وللخليفة ممثلها 
وخافل فاه أن مجك تفز كاب الف والس الماع والقنادن وقة انتب 
معاوية بن أبي سفيان خليفة للمسلمين عام الجماعة في إيلياء"" (بيت المقدس سنة 
١ه/11١م)ء‏ ودعي هذا العام بعام الجماعة لاجتماع الأمة بعد الفرقة على خليفة 
ا اك خاو ان الحم - بعد مقتل أبيه - بالخلافة. وكان قد أرسل معاوية 
بصحيفة بيضاء للحسن مختوم على أسفلهاء وكتب إليه أن اشترط في هذه فما اشترطت 
فهو لك“ ثم اعترف العرب عمومًا بمعاوية خليفة للمسلمين. 


.٥۲ص‎ ء٣ راجع» الدينوري» ج‎ Né 

9 الطبرىء جا .TTo\‏ 

الطبري» ج۱ ص۱٣۲۲۶.‏ 

. ۲۲۹٣ص‎ ء٣ الدميري» حياة الحيوان»ء جاء ص1۷ . ابن خمیس ج‎ N 
ابن عساکر ج٤» ص۲۲۲.‎ 


۲۷ 


الفصل الثاني 


)١(‏ العوامل لتحطيم العرش الأموي في الشام بعد وفاة معاوية 

عزم معاوية بن آي سفيان عزْمًا أكيدًا طراة َ ت استتصال شأفة المعارضين 

للمركزية الأموية فبذل الأموال وَوَهَبَ المناصب وجيّش الجيوش ونظّم فرق العيون 

والأرصاد والشرطة في طول البلاد وعرضهاء وقطع اا الناس والشعراء بكرمه وحلمه 

ودهائه» وبما صرفه من الجهود القوية في سبيل استرضاء الناس والتودد إليهم والتحبب 

إلى زعمائهم» فتوفق في البلوغ إلى غايته بعض التوفيق» إذ سكت الأحزاب إلى حكمه 

ورضحّث لعدله» لكن كان هنالك عوامل جمة تعمل في الخفاء لتحطيم عرش الأمويين 

في الشام بعد وفاة معاوية الأول: 

فالعامل الأول: في عُزْفنا هو قيام الحزب العلوي برئاسة الحسين بن علي بن آبي 
طالب لاسترجاع ما قَقَدَهُ من السلطة في مؤتمر أذرح ونشاطه إلى ذلك نشاطًا عظيمًا. 

وأما العامل الثانى: فهو طَمَّع الزعماء من الصحابة إلى التغلب والسيطرة كعبد الل 
بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب وغيرهما. 

وأما العامل الثالث: فهو نفرة الحجازيين والعراقيين من الأمويين لاحتكارهم أعمال 
الدولة ومهام الأمور فيهاء فلم تكن للحجازي والعراقي يد فعًالة في تسيير دفة 
الأحكام كما كان للشامي» ولا ريب أن انتقال العاصمة من المدينة إلى دمشق جَعَّلَ 
زمام الأمور بطبيعة الحال تحت سيطرة النبلاء العرب الشاميينء ثم إن التجاء 
الزفماء الخازن إل الان وة الدعوة ضد بني أمية حرّك في صدور أبناء 
الرافدين أسباب الفتن التى ادت إلى المذابح الشائنة والحروب الأهلية بين أبناء الوطن 
الواحد» ففتك الشامي الوا وأعمَلّ العراقي السيف بالشاميء وإذا تتبُغْنا مصدر 


الدولة الأموية في الشام 


م الق ا كو هو اسار اعا ااي للاطةات 
الدينية في سبيل الوصول إلى غاياتهم السياسية كما سيتبين معنا 

وأما العامل الرابع: فهو قيام رجال من ولاة الأمويين الذين لجئوا إلى البطش وسياسة 
الدم والحديد» فنجحوا نجاحًا باهرا في توطيد الأمن وتهدئة الثورات - مؤقدًا ‏ 
ولكن لم يكد كابوسهم يرتفع عن الصدور حتى قذفت تلك الصدور نيراتًا وحممًا. 


(۲) الحزب العلوي ومأساة الحسين بن علي 
(۱-۲) لعن یزید 


اعتلى عرش بني آمية في دمشق بعد وفاة معاوية أبو خالد يزيد بن معاوية» وكان 
ذلك سنة ستين للهجرة (1۷۹م)» وهو شاب يلعنه معظم المؤرخين» فيتعرضون له 
بالسب والشتيمة والتكفير» وهم - حسبما رأيت - فثتان: فئة تقيم عليه النكيرء لأن 
في أيامه قتل الحسين بن علي سليل العترة النبوية وحفيد الشجرة الهاشميةء ولأنه أَمَدَ 
بغزو الكعبة حينما التجأً إليها ابن الزبير في ثورته المشهورةء فاجتراً على أكبر مؤسسة 
إسلامية يحج إليها المسلمونء وفئة تصبٌ جام غضبها عليه لسوء سيرته الشخصية 
وتمتّعه بملان الحياة الدنياء فتقول: إنه تعاطى كئوس الراح ولبس الحرير ولاب 
الحيوانات الأليفة كالقردة» واستهوته أسباب المدنية البيزنطية فجدٌّ في آثرهاء وروى 
الشعر واسترسل في التشبيب والغزل: 
أمّا الفئة الأولى: فهي مخطئة في اعتقادنا؛ لأنها تزجع أسباب الحادثات إلى الملوك. 
وترى أنهم هم الذين يكؤّنون مجاري التاريخء وما التاريخ إلا سلسلة حركات متصلة 
لا بد أن تعمل عملهاء سواء كان يزيد مستوليًا على العرش أو غير يزيد» وسنفصّل 
لك الأسباب التي دَعَث إلى مأساة الحسين تفصيلَا مُسْهَبًا يريك أن لكل حادث سببًاء 
وأن لكل سبب نتيجة هي مرهونة بأوقاتهاء وأن اللعنة التي يلعنها المسلمون ليزيد 
هي ليست من الأهمية على شيء في نظر التاريخ العلمي الذي يستبصر بنور الحياد 
الصحيح ويترفع عن الحزبية وتعصباتها. 
وأما الفئة الثانية: فليس لها أن تحكم على شاب زربي في محيط شامي يختلف تمامَ 
الاختلاف عن المحيط الحجازي الذي عاش في كنفه الخلفاء الراشدونء فالمحيط 


۳. 


ماشاة اللكن 


الحجازي هو مركز الزهد والتقشف والتمسك برابطة الدين وتعاليمه»ء بينما دمشق 
هي عاصمة البيزنطيين الشامية وفيها من أسباب مدنيتها ما أذْهَش العرب وجعلهم 

مع الزمن ينسجون على منوالها ويقتبسون فوائدهاء ومما لا ريب فيه أن المؤرخين 
برنکو خا فا اا سا مقیامن کم عل زت هى القاس الذي بشن 
به أعمال عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة مثلدء وإن لكل زمن مقياسًاء فلا 
يمكنك البتة أن تَحْكُم على ابن القرن الثاني وتزن أعماله بميزان ابن القرن الأولء 
ناهيك أيضا باختلاف الأمكنة ومؤثراتهاء فالشام هو غير الحجاز والحجاز هو غير 
العراق» وقش على ذلك. 


(۲-۲( وفاة معاويةء مراسم الدفن 


أعلن الضحاك بن قيس الوزير الأول في الدولة الأموية إذ ذاك وفاة معاوية» فصَعدَ منبر 
المسجد الجامع ومعه أكفان الخليفة الحليم وقال: «أيها الناس ... إن معاوية بن أبي 
سفیان کان عبدًا من عباد الله» ملّکه على عباده» فعاش بقّدّر ومات بأجلٍ» وهذه أكفانه 
کما ترون» نحن مدرجوه فیهاء ومُدخلوه قرهء وون بینه وبين ربه» فمن حب منكم 
أن يشهد جنازته فليحضر بعد صلاة الظهر»' 

بمثل هذه الكلمات الموجَّزة البليغة ودع الضحَاك معاوية وواراه الناس في مرقده 
الأخيرء ولدى البحث والتدقيق وَجَذّنا أن هذه الخطبة هي شبيهة كل الشبّه برسالة 
بََتَّ بها يزيد الأول لدى تستمه عرش الخلافة إلى الوليد بن عتبة والي المدينة يخبره 
بوفاة بيه فيقول: «بسم الله الرحمن الرحيم» من يزيد آمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة. 
أا مفد رفا اة كان ا هن اه اا ا واه ورل وکن 2 
فعاش بقدّر ومات بأجل فرحمه الله» فقد عاش محمودًا ومات برًا تقيًا والسلام»»" مما 
يؤيد لنا أن الرسالتين صَدَرَتَا من دائرة مخصوصة في بلاط يزيد لها لون واحد وروح 
Re‏ 
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۳١ 


الدولة الأموية في الشام 
(۳-۲) يزيد الشديد 


یتأگد طالب التاريخ لدی دراسته أحوال يزيد أنه كان يميل إلى الشدة في تثبيت دعائم 
ملكه» فلم يَتَوَانَ ولم يكسل ولم يغصٌ النظر عن الزعماء الذين أرادوا الوثوب به 
والتنكيل بحزبه» فأرسل إلى الولاة في الأطراف يطلب منهم البيعة له دون إبطاء ولا 
مماطلةء يثبت لنا رأيّنا هذا رسالتّه إلى الوليد بن عتبة حاكم المدينةء فهو يأمره بها أن 
لا يتساهل البتة مع الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبيرء وأن يكون 
لهم بالمرصاد إذا أرادوا العصيان والثورة. 

ويروي لنا الطبري نص الرسالة كما يأتي: «... أَمّا بعد فخذ حُسَينًا وعبد الله 
بْنَ عمر وعبد الله بن الزبير أخذا شديدًا ليست فيه رخصة حتى يبايعواء والسلام»»" 
وكان هؤلاء النفر قد ابوا على معاوية الإجابة إلى بيعة يزيد حين دعا الناس إلى بيعته 
وأنه ولي عهده من بعده» ورأى مروانُ بن الحكم رأيّ يزيد في الشدة والحزم حتى لا 
يَطْمَّع طامع في بني أميةء فأشار على الوليد بن عتبة في المدينة قاثلا: «أرى أن تبعث 
إلى هؤلاء ... فتدعوهم إلى البيعة والدخول في الطاعةء فإن فعلوا قَبِلْتَ منهم وگَفَفتَ 
عنهم» وإن ابوا قدَمَْهُم فضُربّث أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاويةء فإنهم إن عَلِمُوا 
بموت معاوية وَذَبَ كل امرئ منهم في جانب وأظهر الخلاف والمنابذة ودعا إلى نفسه 
... أمّا ابن عمر فإني لا أراه يرى القتال ولا يحب أن يول على الناس إلا أن يدقع إليه 
AE NA‏ 

وقد اكد مروان ابن الحكم للوليد بن عتبة ضرورة استعمال الشدة مع الزعماء 
الذين لا يُظّهرون بيعتهم علنًاء حتى إنه دعاه إلى الفتك بالحسين حينما أبى مبايعة 
يزيد» وأجاب «... فإن مثلي لا يعطي بيعته سرًاء ولا أراك تجتزئ بها مني سرا دون أن 
تَظهرها على رءوس الناس علانية ... فإذا حَرَجْتَ إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة دَعَوَدّنا 
مع الناس فكان أمرًا واحدًا ...»° وعد مروانُ بن الحكم هذا الجوابَ دليلّد على المماطَلة 
والتبرم من الخضوع والاعتراف لبني أمية بالخلافةء لا سيما وأن الحسين لم يأت دار 
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۲۲ 


ماشاة اللكن 


الإمارة في المدينة إلا ومعه مواليه وأهل بيته» ويروي لنا الطبري آنه قال لأصحابه ما 
انتهى إلى باب الوليد: «إني داخلٌ» فإن دَعَوْتكم أو سَمعْتّم صوَبّه قد علا فاقتحموا علي 
بأجمَعكم» وإلا فلا تبرحوا حتى أخرج إليكم»»" وهذا يبرهن لن جليًا أن حبل الثقة كان 
قد انقطع بين الطرفين. 

وتنصُ التصريحات التي آدلى بها الجانبان نصا صريًا على أن الفتنة آتية لا 
ريب فيهاء وأن كلد من الحزبين قد خد يعد عُدّته ليناجرّ صاحبه الوقيعةء وأن الكلمة 
النهائية هي ليست للمفاوؤضات بل للسيف» ولا جَبْنَ الوليدُ أمام الحسين ولم يره 
اله ودرك ااه الع اه اة فال ك مزان درك امور ا ن 
فارقك الساعة ولم يَبَايع لا قَدَرْتَ منه على مثلها أبدًا حتى تكثر القتلى بينكم وبينه 
احبس الرجل ولا يخرج من عندك حتى يبايع أو ثَضْرّب عنقه»»٠‏ وكان صَعْف الوليد 
في عرف يزيد مدعاةٌ لعزله عن منصبه. 


)٤-۲(‏ مؤامرات الحزب العلوي في الكوفة 


أبى الحسينْ البيعة ليزيدء فجمع أهْلَ بيته وشيعته وانطلق إلى مكةء فاختلف الناس إليه 
والتفوا حَولّه حلقات حلقات» واحتفلوا به وانتصروا له» فگذرَ رجاله وانتشرت دعوته 
بينهم» وقد اتصل هناك برسل الكوفيين من الشيعة الغاضبين على يزيد فشجُعوه على 
القدوم إليهم لينادوا به أميرًا للمؤمنين بدلا من يزيد بن معاوية الُغْكَصب لعرش أبيه 
علي بن آبي طالب ابن عم الرسول. 


)٥-۲(‏ رسائل الكوفيين للحسين بن علي 


حَمَلّت الأخبارٌ وفاة معاوية» فنشط الحزب الشيعي في الكوفة وأنشاً يدبّر المؤامرات 
ويهيئ الوسائل الفعالة لاسترجاع اة ا اضعا ارين فح 
الاجتماعات في بيت أكبر زعمائهم سليمان بن صردء واندفعوا اندفاعًا كليًا في إلقاء 
الخطب الحماسية التي تَظهر مساوئ الحكم الأموي وفضائحه ودسائسه»ء فاعتلى 
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FY 


الدولة الأموية في الشام 


سليمان مرة منصة الخطابة وافتتح إحدى جلساتهم بقوله: «إن معاوية قد هَلَكَء وإن 
حسيتًا قد تقبّض على القوم ببيعته» وقد خرج إلى مكة وأنتم شِيعَّته وشيعة أبيه» فإن 
كنتم تعلمون نكم ناصروه ومجاهدو عَدوّه فاكتبوا إليهء وإن خفتم الوَهَلَ والفشل فلا 
تغروا الرجل من نفسه»»“ فأجاب القومٌ - والحماش آخدٌ منهم مأخذه: «لاء بل نقاتل 
عدوه ونقتل أنفسنا دونه»»" وعمدوا إلى كتابة الرسائل» الواحدة إثر الأخرى وكلها ثَوَذَّق 
للحسين طاعتهم وإخلاصهم وتفانيهم في الدفاع عنه والذود عن حرمتهء وإني مورد لك 
بعض هذه الوثائق لتلمس بيديك شيدًا من حماس القوم وتهالكهم - ولو عن بعد - 
في نصرته ومحبته: 


الرسالة الأولى 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من سليمان بن صَرّد والمسيب بن نجبة ورفاعة بن شداد وحبيب بن مظاهر 
وشيعته من المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفةء سلام عليك ... فإِنًا نحمد إليك 
الله الذي لا إله إلا هوء أمّا بعدء فالحمد لله الذي قصَمَ عدوّك الجبار العنيدء 
انتزى على هذه الأمة فابترّها أَمْرَها واغتصبها فَيْأها وتآمر عليها بغير رى 
منھاء ثم قَدَلَ خیارها واستبقی شرارهاء وجعل مال الل دُولَةٌ بين جبابرتها 
وأغنيائهاء فبُعْدًا له كما بَعدَثُ ثمودء إنه ليس علينا إمام فاقبَلء لعل الله 
يجمعنا بك على الحق» والنعمانْ بن بشير - الوالي س في فصر الإمارةء لسنا 
نجتمع معه في جمعة ولا نخرج معه إلى عيدء ولو بََعًْا أنك قد أَفَبلْتَ إلينا 
أخرجْناه حتى تَلْحِقّه بالشام إن شاء الله والسلام ورحمة الله عليك. ٠٠‏ 
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٤ 


الرسالة الثانية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لحسين بن علي» من شيعته من المؤمنين والمسلمين. أَمّا بعد فحيّ هلا فإن 
الناس ينتظرونك ولا رأيّ لهم في غيرك» فالعجلء والسلام عليك.'' 


الرسالة الثالخة 


... أمّا بعد» فقد اخضرٌ الجناب وأينعت الثمار وطمّت الجمام» فأقدِم على 
جُند لك مُجَّند» والسلام عليك."٠‏ 


فترى مما تقدم أن الكوفيين قد حَبَسُوا أنفسهم عليهء وأشرفوا في ذلك إسرافا شديدًاء 
ولوا في انتصارهم للحسين غلوًا عظيمًاء حتى ليقول الدينوري صاحب الأخبار الطوال: 
إنه «ورد إليه خمسون كتابًا من أشراف الكوفة ورؤسائهاء كل كتاب منها من الرجلين 
والثلاثة والأربعةء وتتابعت عليه في يام فملاً منها خرجين.»" 


)١-۲(‏ رسائل الحسين للكوفيين 


أمام هذه الجهود العظيمة التي بَدلَّا الكوفيون في بث دعوتهء وتلك المواعيد الجميلة 
الجذابة التي توارَدَث عليه في آيام قلائلء لم ير الحسين رآيًا أصوب من الالتحاق بهم 
فمهد لذلك السبل» فأرسل مسلمٌَ بن عقيل بن آبي طالب وهو ثقته - وطلَبَ إليه 
المسير إلى الكوفة لنشر الدعوة وتنظيم الحركة العلوية تنظيمًا يدعو إلى النجاح» وأخذ 
البيعة وجمع الرجال والأموال» وبعث معه رسالة يدعوهم بها إلى التكاتف والتعاضدء 
وهي ترمي إلى معرفة أحوالهم تمامًا قبل الإقدام على استلام مهام الزعامة فيهم» 
ووردت هذه الرسالة بنصوص عديدةء لكنها لا تختلف في مطالبها الجوهريةء وإليك 
نصّین منها يُثْبتان دعوانا: 
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الدولة الأموية في الشام 
النص الأول 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من الحسين بن علي إلى مَنْ لَه كتابي هذا من أولياثه وشيعته بالكوفة 
سلام عليكم ما بعد فقد أتتنِي تذ کتبکم وفهمت ما ڏگرْدّم من محبتگم 
eGR E aE‏ 
عقيل إِيعْلَمَ ي نه آمرکم» ویکتب إل بما يتبين له من اجتماعکم» فن کان 
ارک عل مااي به كُثبْكُم وأخْبرّثني به رسكم أَضْرَعْت القدوم عليكم إن 


شاء الله» والسلام. ٠١‏ 


النص التانى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من حسين بن علي إلى الملا من المؤمنين والمسلمين. 

آمّا بعد فان هانتًا وسعیدًا' قَِمَا عليً بکتبکم» وکان آخر من قدم علي 
من رسلكم» وقد فَهمْتُ كل الذي اقتصصتم وذكرتم ومقالة جلّكم أنه ليس 
علينا إمام فاقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى والحقء وقد بعت إليكم 
أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتيء وأَمَرْنّه أن يكتب إل بحالكم وأمُركم 
ورأيكم» فإن كتب إل آنه قد أجمع رأي ملئكم وذوي الفضل والحجى على 
مثل ما قدمَتْ علي به رسكم وقراتُ في کتبکم ادم علیکم وشیگا إن شاء 
لهه قلعمزي ها الإمام إلا العامل بالكاب والكخة مالقسط _والدائن بالحق 
اتابن تفسه غلن داك انل والسلا ٠١‏ 


. ۲٤ ٤ص الدينوریى»‎ ٤ 


هانئ بن هانئ السبيعي وسعيد بن عبد الله الحنفي. 
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۳1 


ماشاة اللكن 


(۷-۲) مسلم بن عقيل في الكوفة واجتماع الشيعة بحضرته 

ثم رحل مسلم إلى الكوفةء فدعت إليه الشيعة وعقدوا اجتماعًا في حَضْرته تجلّت فيه 
آيات التأثر والحماس والغضب للبيت العلوي» وقد افتتح جَلَْسََهُم مسلم فقراً كتاب 
الحسين فبكوا خشوعًا وحنادًا لمقدمه» وتتابعت الخطب من أشهر المتفوهين والبلغاء 
وكلها تؤيد الرسائل المتطرفة التي بعثوها للحسين» فزاد إيمان مسلم بالحركة العلويةء 
لا سيما وقد رنت كلمات التضحية مرارًا في أذنه» فقام الزعيم عابس بن أبي شبيب 
يؤكد إخلاصه واستعداده للموت في سبيل الدعوة فقال: «... أمّا بعد فإنى لا أخبرك 
عن الناس ولا أعلم ما في أنفسهم» وما أغرك منهم» والله أحدّثك عما أنا موصن نفسي 
علیه» والله لأجيبنكم ن دَعوتم أو لأقاتلن معکم عدوگم أو لآضربن بسيفي دونکم حنی 
ألقى الثء لا أريد بذلك إلا ما عند الث»»" وابد حبيب بن مظاهر الفقعسى رأى زميله 
عابس بن أبي شبيب فقال مخاطبًا إياه: «... رحمك الله قد قضيت ما في نفسك بواجز 
من قولك ... ونا والله الذي لا إله إلا هو على مثل ما هذا عليه.» 


(۸-۲) ضعف النعمان بن بشبر والي الكوفة 
والغريب أن النعمان بن بشير والي الكوفة لم يَقَتَلع جرثومة التآمر على الحكومة الأموية. 
ولم يضرب زعماء العلويين بيد من حديد فيُخفت أصواتهم ويش سواعدهم» ولا ریب 


أت كان ضعي الرآي ف الحكم يميل اها إل الحسي: دنا على ذلك قوله إلى أحڍ 


الدولة والاهتمام في سلامتها «أر NT‏ ا وأنا في طاعة الله حب إل من أن أكون 
قويًا في معصية الله» وما كنت لأهتك سترا ن سره ال۸٠‏ 


O ENE Ea Ee ENO SE 
تشتعل» وأنه لن باجم القائمين بها قبل أن يهاجموه» فجعل لأنصارها قوة وطيدة‎ 
الأركان ويدًا فعالة في ترتيب المؤامرة وتنظيمها على الأسس المتينةء قال من خطاب له‎ 


¥ المصدر نقفسه» ۷1 52» ص۲۳۸ . 
الطبری» ۷1 52 ص۲۲۸۔ 


¥ 


الدولة الأموية في الشام 


في المسجد الجامع: «... أمّا بعد فاتقوا الله عباد الله ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة. 
فإن فيهما يهلك الرجل وتَسْفَكُ الدماء وتغصب الأموالء إني لم أقاتل من لم يقاتلني 
و عل م کی ا و افا دک و ایی کک ر ا ا و 
التهمةء ولكنكم إن أبديتم صفحتَكم لي ودَكذْتّم ببيعتكم وخالَفتّم إمامكم» فوالله الذي لا 
إله غيره لأضربنكم بسيفي ما ثبت قَايِمّه في يدي ولو لم يكن لي منكم مناصء أما إني 
أرجو أن يكون من يعرف الحق منكم أكثر ممن يرديه الباطل.»"" 


)٩-۲(‏ ولاية عبيد الله بن زياد العراق 


عزل يزيد الأول النعمان بن بشبر لتهاونه وحبه العافية وعدم فتكه بالمتآمرين» وول 
مکانه عبید الله بن زياد بإشارة سرجون مولاه. وكان عبيد الله واليًا للبصرة إذ ذاكء 
فضمّت الحكومة إليه المضُرَيْن» وفوّضت إليه السلطة الواسعة وطَاَبّث منه استعمال 
الشدة a‏ الناس على الظنة e ay‏ في طاعة الخليفة أو 


أو الديكتاتور ا Diktator‏ ` 


أسباب نجاحه في قمع الثورة 

وإني لأميل إلى الاعتقاد أن عبيد الله بن زياد نجح في مهمته وقضى على ركان الحزب 
الخلوي لياق رفشساة: الأول اة شا الكدة وال رها والكد اء يره الان 
والتهمة» وإعلان الأحكام العرفية من أقصى البصرة إلى أقصى الكوفةء واعتماده على 
القساة في تنفيذ خططه وانتهازه الفرص دون تردد ومراوغةء فثبّت دعائم الخلافة 
الأموية بعد أن كادت تميد في أرض العراق» ثم إنه أحسن كل الإحسان إلى مريديه 
وأتنافة فج متهم ألسنة: فك تة يخم واو من أطاعه فة الان عل 
نفسه وأهله ومقتنياتهء وأساء كل الإساءة إلى عشائر الذين يرون خذل الأمويين ووجوبَ 
E GEREN ESN SSN DES a a‏ 
فقرات تلاها في خطبه في البصرة والكوفة ما يؤيد دعواناء وهاك أهمها: 


۹ المصدر نقفسه» ۷1 52» ص۲۳۸ . 


۲۸ 


ماشاة اللكن 


قال في المسجد الجامع في البصرة: «... يا أهل البصرةء إياكم والخلاف والإرجافء 
و 3 لا له غبره لن بلغني عن عن زځل e‏ خالّف و ٤‏ وليه ولآخذن 

وقال في الكوفة: « وة .. يا أهل الكوفةء إن E ENE‏ وقَسُْم فَيْبّکم» 
وأمرني بإنصاف مظلومكم والإحسان إلى سامعكم ومطيعكم» والشدة على عاصيكم 
مرک وآنا منت في ذلك إلى مره ا الشفيق» ولَمُخّالفكم كالسم 
النقيع» فلا يقبن أحد منكم إلا على نفسه.»" 

E‏ 6 الكوفة أيضًا: «... إن أمير المؤمتين - أصْلّحه الله - ولاني تَغركم 
ومصركم» وأآمرني بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم وبالإحسان إلى سامعكم 
ومطيعكم وبالشدة على مُريبكم وعاصيكم» وأنا متّبع فيكم أَمْرَه ومنفذ فيكم عَهُده 
فأنا لمُخْسنكم ومطيعكم كالوالد البرّ وسَوطي وسَيّْفي على مَنْ تَرَكَ أمري وخَالَفَ 
فليْبْقق امرؤ على نفسه» الصدق ينبي عنك لا الوعيد»» ووجّه خطًابه إلى عرفاء الناس 
فاستطرد قاقل: «اكتبوا لي الغرباءء ومَنْ فيكم من طلبة آمير المؤمتين» ومن فيكم من 
الحرورية وآهل الريب الذين رأيهم الخلاف والشقاق» فمن گتَبَهُم لنا فبرئ» ومَنْ لم 
يكتب لنا أحدًا فيضمن لنا ما في عرافته أن لا يُخَالفنا منهم مالف ولا يبغي علينا 
منهم باغ» فمن لم يفعل بريَّتٌ منه الذمة» وحلالٌ لنا ماله وسفك دمه» وأيما عريف 
وَج في عرافته من بغية آمير المؤمنين أحد لم يَرْفَعْه إلينا صلب على باب داره وألغيت 
تلك العرافة من العطاء وسير إلى موضع بعمان الزارة.»"" 

بطش عبيد اله بن زياد ي الكوفيين بطش الأسد بفريسته بعد أن صَدَرَث إليه 
اا ا الا ی د بأ ن لا يكف عن محبذي روح الثورة والفوضى أبدًاء وأن 
يَطلّب مسل بن عقيل طَلَبَ الخرزة حتى يَظْفر به فيقتله أو ينفيه لأنه داعية الحسين 
الأشد»"" ثم قضى قضاءً مبرمًا ‏ حينما لَه أن في نية الحسين القدوم إلى العراق ‏ 


ا الدينورى» ص٦٤۲‏ . 
" المصدر نفسه» ص١٤٠.‏ 


الزازه ق البخرين: وهي مقي الطري: ۷1 82 صن ١ ٤١‏ 
ق الدينوري» ص٥٤۲‏ . 


۳۹ 


الدولة الأموية في الشام 


أن يَصَعَ ابن زياد «الُناظر والُسالح» وأن يحترس على الظن ويأخذ على التهمة وأن لا 
يقاتل إلا مَنْ قاتله.» “ 

وما السبب الثاني الذي مهد السبيل لنجاح ابن زياد في العراق فهو بَذلّه الأموال 
للأشراف من أهل الكوفة أنفسهم» ومعظمهم قد تعاهدوا وأقسموا الأيمان الُعَلّظة على 
نصرة الحسين بن علي» فاستمال ودّهم واستخلص نصيحتهم واستولى على قلوبهم؛ 
فصارت سيوفهم تضرب في جانبه بعد أن كانت مشهورة عليه» ولا أخْدَق الخطر بعبيد 
الله وحاصَرَه الكوفيون بقيادة مسلم - كما سيأتي معنا كان أشراف الكوفة هم 
الساعد القوي في تشتيت شَمُلهم» واللسان البليغ في تفريق جموعهم» فقال كثير بن 
شهاب في الناس: «أيها الناس» الحقوا بأهليكم ولا تَعْجَلوا الشر ولا تَعَرّضوا أنفسكم 
القتل» فإن هذه جنود أمير المؤمنين يزيد قد أَقَبَّثء وقد أعطى الله الأمير حربًا لن 
نْمَمْتّم على حَربه ولم تنصرفوا من عيشتكم أن يَخْرمٌ ذريتكم العطاء ويفرق مقاتلتكم 
في مغازي أهل الشام عن غير طمع» وأن يأخذ البريء بالسقيم والشاهد بالغائب حتى 
لا يبقى له فيكم بقية من آهل المعصية إلا آذاقها وبال ما جرّت آيديها.»" 

وقال غبره من الأشراف: «يا أهل الكوفة اتقوا الله ولا تستعجلوا الفتنة ولا تشفّوا 
E E RAS AN JE REA ELS GER as‏ 
ا ا ی آھلا کو واا ی که رل ارف ان اکان 
يكفونك» وتجيء المرآة إلى ابنها وزوجها وأخيها فتتعلق به حتى يرجع» فصلّى مسلم 
العشاء في المسجد وما معه إلا زهاء ثلاثين رجلا."” 

وللفرزدق الشاعر شهادة في الكوفيين تؤيد لنا طمع الأشراف بالدرهم وعبادتهم 
الدينار واهتمامهم بمصالحهم قبل غيرهاء فسأله الحسين عن آموال الناس في الكوفة 
فأجاب: «قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أميةء والقضاء ينزل من السماء والله 
یفعل ما یشاء.» ۷" 


الطبري» ۷1 52> ص۲۷۱. 
الطبري» ۷1 52> ص۲۹۸. 
الدینوري» ص‌۲٣أ۳-۲٣٠۲.‏ 
۷ الطبري» ۷1 52 ص۲۷۷. الدینوري» ص‌۰۸٠۲.‏ 


ماشاة اللكن 


والخلاصة أن الجماعات التى أقامت النكير على بنى أمية وراسلت الحسين وأگدت 
له إخلاصها وذرفت أمام مسلم أعز دموعها هى الجماعات التي ابتاعها عبيد الله 
بالدرهم والدینار. 


)٠١-۲(‏ فاجعة مسلم بن عروة المرادي 
مسلم إلى الكوفة وأمامه عدو ڏو باس شديد وحيلة واسعةء فلا بد له إذن من 
تجنبه والدعوة سرا کي شس ليك وة قفشل ما عي وتف آدراج الرياح» 
فالتجاً إلى دار أحد زعماء الشيعة المعروفين وهو هانئ بن عروة المرادي» فبثٌ ابن زياد 
العيون لمعرفة مقر مسلم واستطلاع أخبار الجماعات الذين بايَعُوه ليقبض عليهم» 
فيروي لنا الطبري أنه «دعا مول له فأعطاه ثلاثة آلاف وقال له: اذهب حتى تسأل عن 
الرجل الذي يُبَايع له أهلٌ الكوفة فأعْلِمْه أنك رجل من أهل حمص جئت لهذا الأمرء 
وهذا مال تَذْفعه اليه لیتقوی» فلم یزل يتلطف ویرفق به حتی دل على شيخ من آهل 
الكوفة يلي البيعة فلقيه فأَخْبَرّه ... فأدخله إليه فأخذ منه المال وبايعه» ورجع إلى عبيد 
الله قأخبره.» ^" 

فطلب ابن زياد من هانئ تسليم مسلم فأبى عملّد بحرمة الشهامة العربيةء واعتذر 
قائلا: «ما دَعَوْته إلى منزلي ولکنه جاء فطرح نفسه عليً»» فشدد عليه وهدّدّه فأجابه: 
«أنا أدفع جاري وضيفي وأنا حي صحیح أسمع وأرى» شديد الساعد كثير الأعوان 
والله لو لم أكن واحدًا ليس لي ناصر لم أرْفَعْه حتى أموت دونه . .. والله لو کان تحت 
قدميّ ما رفځتهما عنه.»"" فأَمَرَ به فخُپس في جانب القصر. 

تألم مسلم تالا عميقا لهذه المعاملة وتأثر تأر ثرا بليغًاء فاندفع مع أصحابه - 
ويقدرون بأربعة آلاف س ونادی بشعاره وقدم مقدمَّته وعدًاً ميمَنته ومبْسَرَته» وسار 
في القلب» وهاجم قصر عبید الله د زیاد» فکاد ینتصر لولا اُشراف الكوفة الذين غرّهم 
الال فاختو درفبوت اة و ينونه الخو اة خرن إل أن لل عه توف وظل 
شريدًا طريدًا لا مأوى يأوي إليه» ولا قَلْبَ يعطف عليه سوى قلب امرأة عجوز فأذحلثه 


۸ الطبری» ۷1 82 ص۲۲۹. 
4 الطبرىء «S2 V1‏ ص .۲٣۲-۲۲۰‏ 


١ 


الدولة الأموية في الشام 
ا ا 2 ابا وشی به» فأحاطت الشرطة البيت وقبضت عليه بعد د آن 
منه إلا ا N‏ شید سملم ال این لمر سیت شرید حتت این 
هذه a‏ 


فرثاهما الشعراءء وأبلغ ما قرأت الأبيات المنسوبة إلى عبد الرحمن بن الزبير» وهى: 


فلن كنت لا تَذْرينَ ما الموثُ فانظري إلى هانئ في السوق وابنِ عَقيلِ 
إلى بل قد هم السيف اة وخر يهوى من طمار قتي 
أصابهما ريب الزمان فأصبحا أحاديتٌ من يسعى بكل سبيل 
تری جسدًا قد غير الموتٌ لَوْنّه ونضخ دم قد سال كَل مَسِيلٍ" 


)١١-۲(‏ الحسين في العراق 


وَثقّ مسلم كل الوثوق قَبَيّل مقتله من الحزب العلوي في الكوفةء إذ بايعه حسبما يروي 
لنا المؤرخون بين الاثني عشر ألفا والثمانية عشر ألفاء فكتب إلى الحسين يستحثه على 
القدوم» وحص رسالثه كما يلي: «... أمّا بعد فإن الراك لا يذب أهله» وقد بايعني 
من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفاء فعجّل حين يأتيك كتابيء فإن الناس كلهم معك ليس 
لهم في آل معاوية رأي ولا هرًّى.»"" فتحرّك الحسين إلى العراق ومعه خمسة وأربعون 
فارسًا ومائة راجل» فنزل کكربلاء فوجُّه إليه ابن زياد عُمَرَ بن سعد بن أبي وقاص في 
أربعة آلاف فارس ليه وناخ لبد مته الببة وحمل ول الرى والدمكة جائزة 
له كيما لا يُفتر عَزْمُه ولا يتلكأ في المسير إليهء وأَنبَّعه بالحصین بن نمير وشمر بن ذي 
الجوشن إِيتََلّبا على رأيه وعزيمته» وليرى فيهما منافسَن ينتظران الوثوب إلى مقامه 
إن هو أَهْمَلَ ما اول إليه. 


3 الدينوري» ص٣١٣۲‏ . الطبرىء «S2 V1‏ صض ۲۷۰-۲٦۹۹‏ . 
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۲ 


)٠١-۲(‏ واقعة كربلاء 


أصرّ عمر بن سعد بن أبي وقاص على الحسين في البيعة ليزيدء والنزول على حُكُم 
ابن زياد فأبى» فاشتعلت نار الوقيعة بين الطرفينء فلم يزل أصحاب الحسين يقاتلون 
ويقتلون ويتنافسون في الذود عنه حتى فنوا عن بكرة أبيهم ولم يَبْقَ منهم أحد» وبقي 
الحسين يَنْتَّظر مَنْيلّه وکل يهاب قتل ابن بنت رسول الل إلى أن أقدَم شمر واحترٌ رأسهء 
ثم داست الخيل ظَهُرَّه وصّدذُره» والحقيقة التي لا غبار عليها أن أصحاب الحسين 
قاتلوا أعداءهم قتال المستميت» وأظهروا من ضروب الشجاعة ما يفوق الوصف» وقد 
ا و ا ي اکر 


اساب قوط انحسج 
آما الأسباب التي أدّت إلى سقوط الحسين فهي في عُزفنا كما يأتي: 
السبب الأول: هو اعتماد الحسين اعتمادًا كليًا على الكوفيين الذين أبَّتَ التاريخ 
ترددهم وشقاقهم وعبثهم بحقوق أبيه وأخيه من قبله» وعدم استعدادهم الاستعداد 
الحربي الكافي لطرد الجيش الأموي القليل العدد من العراق» فهم من الجماعات 
الذبن باكر ى البو اتان كد كوو وي عاك الوا ف 
يبذلون درهمًا واحدًا في تهيئة خْطَة منظمة يسيرون بحسبها ويجدٌون في تحقيقهاء 
وكل ما لديهم من السلاح حصب حماسية وكلامٌ جذابٌ ودموعٌ سخية يذرفونها 
حينما يذكرون آلامهم وبؤسهم وظلامتهم» ولنا من نصائح المخلصين للحسين أخير 
دليل على ما قدّمناه» قال أحد أعمامه ينصحه: «إني أنشدك الله لما انصرفت, فوالل لا 
تقدم إلا على الأسنة ك ا فاق هو الذين محر ال لو افوا كوك وة 
القتال ووطَدّوا لك الأشياء تقدّمت عليهم كان ذلك رأيّا.»'" 
وقال عبد الله بن مطيع: «إذا أتيت مكة فإياك أن تقرب الكوفة فإنها بلدة 
مشئومةء بها قل أبوك وخُذل أخوك وأغتيل بطعنة كادت تأتي على تَفسهء فإنك 


الطبری» ۷1 52> ص٤‏ ۲۹. 


۳ 


الدولة الأموية في الشام 


سيد العرب لا يَعِل بك والله - آهل الحجاز أحدًاء ويتداعى إليك الناس من كل 
جانب» لا تفارق الحرم فداك عمى وخاليء فوالل إن هَلَحْتَ لنْسْتَرَقَنٌ بعدك»"" 

وقال عبد الله بن عباس وهو يؤكد تنفذ الأمويين في العراق وصَعّْف أخلاق 
الكوفيين ‏ ويستشهد التاريخ على ذلك: «أرجف الناس أنك سار إلى العراقء فبين لي 
ما نت صانع ... تسیر إلى قوم قد قَتَلُوا آمیرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم» فان 
كانوا قد فعلوا ذلك فس إليهم» وإن كانوا إنما دَعَؤك إليهم وأميرهم عليهم قاهرٌ لهم 
وعمّاله تجبى بلادهم فإنهم إنما دعوك إلى الحرب والقتالء ولا آمن عليك أن يغرّوك 
ويكذبوك ويخالفوك ويَخْذلوك وأن يستنفروا إليك» فيكونوا أشد الناس عليك»“" 

ولابن عباس أيضًا في نصيحة الحسين: «إنى أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك 
والاستثصال» إن أهل ... قوم غدر فلا يَقْرَبَنهم اقم بهذه البلد فإنك سيد أهل 
الحجازء فإن كان ... يريدونك فاكتب لهم فلينفوا عدوهم.»" 

وقال ا سعید يرجو ل أن لا و 2 «یا أبا عبد 
لقد ا N‏ ا E‏ منهم 2 ومن u‏ بهم فاز 
بالسهم الآخيب»ء والله ما لهم تبات ولا کم قل وولا کر ع اق 

ويظهر أن لعاوية راي الجماعات الذين تقدَمَتُ آراؤهم في أهل الكوفة» فعرف 
تخاذلهم وانقسام بعضهم على بعض» فقال لیزيد حين أوصاه: «انظر إلى حسين بن 
علي آنا و ا ای کل ر کو رف نه 
يَصلُّح لك مره فن ¿ يك منه شيء فإني أرجو أن يكفيه الله بمن قتل أباه وخذل 
أخاه (یعنی بهم اهل الكوفة).» ۷" 


المصدر نفسه» ۷1 52» ص۲۳۲. الدينوري» ص۲٤۲.‏ 
الطبري» ۷1 52> ص٤۲۷.‏ 

المصدر نفسهء ۷1 82 .۲۷٥-۲۷٤‏ 

ابن عساکر» ج٤‏ ص۳۲۷. 

۷ ابن عساکر ج٤»‏ ص۳۲۷. 


٤ 


ماشاة اللكن 


السبب الثانى: هو عدم اهتمام الحسين الاهتمام الكلى في تنظيم دغوته ۴۲٥٥282٣4‏ 
وتّشرها بين الناس» فظن أن القوم سيُقدمون على بيعته ويتهالكون في نصرته 
لانتسابه إلى رسول الله وقد فاته أن الحياة جهاد» والقوي القوي فيها هو السبًاق 
إلى اكتساب ولاء الناس» إمًَا ببذل الأموال لهم وإشراكهم في بعض المطامع الدنيوية. 

وقد نبّهه أخوه محمد ابن الحنفية فأوصاه بقوله: «تنح بتبعتك عن يزيد بن 
معاوية وعن الأمصار ما استطعت» ثم ابعث رُسلك إلى الناس فادعهم إلى نفسك» 
فإن بايعوا لك حمدت الل على ذلك وإن أجمع الناس على غيرك لم يُنقص الله بذلك 
دينك ولا عقلك ولا يذهب به مروءتك ولا فضلك» إنى أخاف أن تدخل مصرًّا من هذه 
اكان وتا جفاعة من الناس فقون بكي فته طاكة مك واخرع كلك 
فتكون لأول الأسنةء فإذا خر هذه الأمة كلها نفسا وأَبًّا وما أضيعها دمًا وأذلها أهله 
ازل مكة قان اطمانك نادار فسمل ذلك وان فت بك لقت نالرمال وشعف 
الجبال وخرجت من بل إلى بل حتى تنظر إلى ما يصير أَمْرُ الناس» وتعرف عند 
ذلك الرأي فإنك أصوب ما يكون رأيّا وأحزمه عملّد حتى تستقبل الأمور استقبالء 
ولا تكون الأمور عليك أَبدًا آشکل منها حین تستدبرها استدبارًا.» ^" 

ونؤّه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى أهمية الدرهم والدينار وتأثيرها قي 
النفوس» فقال للحسين: «قد بلغني آنك تريد المسير إلى العراق» وإني مشفق عليك 
من مسيرك» إنك تأتي بلدا فيه عمالّه وأمراؤّه ومعهم بيوت الأموال» وإنما الناس 
عبيدٌ لهذا الدرهم والدينارء ولا آَمَنْ عليك أن يقاتلك مَنْ وَعَدَكَ نصره ومن نت حب 
إليه ممن يقاتلك معه.» ۹" 

السبب الثالث: هو تخلي الحسين عن اليمن والحجاز ويهما أنصاره الحقيقيون وشيعة 
أبيه القوية المخلصةء وامتازت اليمن ببُعّدها عن مركز الخلافة ومناعة حصونها 
وكثرة شعابهاء فكان بوسع الحسين أن يبث دعاته في الأقطار وهو آم مطمتنْء فإن 
فشل في حملته الأولى تلاق أغلاطه في الحملة الثانيةء وهكذا كان بإمكانه المطاولة 


الطبری» ۷1 52> ص ۲۲۱-۲۲۰. 
الطبری» ۷1 52> ص ۲۷۳. 


الدولة الأموية في الشام 


ولديه الوقت الكافي لإثارة الخواطر ضد المغتصبين» فذكر له ذلك ابن عباس فقال: 
«... فإن أبيت إلا أن تخرج قَيِر إلى اليمنء فإن بها حصوتًا وشعابًاء وهي أرض 
عريضة طويلة ولأبيك بها شيعةء وأنت عن الناس في عزلة فتكتب إلى الناس وترسل 
وتبث دعاتك» فإني أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحب في عافية» ٠‏ 
السبب الرابع: هو تشجيع ابن الزبير للحسين من طرف خفيّ على الرحيل إلى العراق 
کیما يََخَاّص منهء فانه استهوی الحجازبٌّین وتمكَدَّث محبته من قلوبهم» فما عادوا 
ليهتموا بابن الزبير أو يجتمعوا حوله ويستمعوا له» والبرهان على ذلك أنه لما نزل 
الحسين إلى مكة أقبل هلها يختلفون إليه مع جميع المعتمرين والحجًُاج من آهل 
الآفاق» فعلم حق العلم أن الحجازيين لا يبايعونه ولا يتابعونه في طلب للخلافة 
والجهاد من أجلهاء ما دام الحسين زعيمًا في البلد الحرام» فكان يُرْسل سه له 
ليُقعوه بأن الكوفيين هما مادة حزبه ونسيج قوته» ويَّظْهر أن هذه الدعوى كان لها 
رها في نفس الحسينء ولطالما نشط ابن الزبير لن يَظْهَرَ بمظهر المخلص له خيفة 
أن يثّهمّه بالنفاق وخشية أن فد عليه تدابیره» فصرٌح له مرة: «أّما لو کان لي بها 
(العراق) مثل شيعتك ما عدلت بها ... أما إنك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا الأمر 
هنا ما خولف عليك إن شاء الل.» ٠٠‏ 
وقال له أيصًا: «لو أَقَمْتَ بهذا الحرم وبثذْتَ رسلك في البلاد وكتبْتَ إلى شيعتك 
بالعراق أن يقدموا عليك» فإذا قوي آمرك نفيت عمال يزيد عن هذا البلدء وعليً لك 
المكاتفة والمؤازرةء وإن عَملَّتَ بمشورتي طلبت هذا الأمر بهذا الحرم فإنه مجمع أهل 
قان فور آهل غار و حك ا ا دراد ا کرب وكوت أن كا 
وكان المسور بن مخرمة يُحذّر الحسين من ابن الزبير ودعواه في تفاني الكوفيين 
في محبته فقال له: «إياك أن تَغْتَرً بكتب أهل العراق» وبقول ابن الزبير لك الْحَق بهم 
فإنهم ناصروك» إياك أن تبرح الحرم فإنهم إن كانت لهم بك حاجة فسيضربون 
باط الإبل حتى يوافوك فتخرج في قوة وعدة»"“ ونًا أزمع الحسين على مبارحة 


المصدر نفسه»ء ۷1 52> ص۲۸. الدينوري» .٠٠١۷‏ 
أ٤‏ الطبري» ۷1 52> ص٤۲۷.‏ 
الدینوري» ص٣۷-۲۰٥٠۲.‏ 
ابن عساکر» ج٤‏ ص‌۳۲۹. 


1 


الحجاز إلى الكوفة تألم ابن عباس» ذلك الدماغ المفكرء وأنشد ابن الزبير الأبيات 
المشهورة الآتية: 


E 


السبب الخامس: هو يقظة الأمويين وإرسالهم الأشدًّاء من ولاتهم إلى المصرَين» فسدٌ 
ابن زياد دون الحسين وشيعته المذاهبَء فمنع الناس من الدخول إلى الحدود العراقية 
أو الخروج منها إلا بإذن خاص» واحتل احتلال عسكريًا «ما بين واقصة إلى طريق 
الشام وطريق البصرة»» فضمن معرفة الصادر والواردِ من الدعاة معرفة طيبةء 
ووجّه ابن زياد الجموع الكثيرة لقتال الحسين» وكان يحكم بالموت على كل من 
يتخلف أو يرتدع عن خوض المعركةء فخافه الناس وجيّز لنزاله نحرًا من أربعة 
آلاف» بينا جنودٌ الحسين - وهم أهله وأصدقاؤه - لا يتجاوزون المائة» فتأمُل 
النسبة بين العددين» فهي كنسبة واحد إلى أربعين على وجه التقريب. “٠‏ 

السبب السادس: هو استيلاء الجيوش الأموية على الفرات ومواضع الماء في كربلاء 
فمنعوا أنصار الحسين من الدنو منهاء فكادوا يَهلكون عطشاء وكانت أوامر ابن 
زياد شديدة بهذا الخصوصء» قطلب إلى عمر بن سعد «أن امنع الحسينَّ وأصحابه 
من الماء فلا يذوقوا منه حثوة»» فبعث خمسمائة فارس نزلوا على الشريعة وحالوا 
بين الحسين وأصحابه وبين الماءء فيُستنتّج من ذلك أن الموقع الحربي كان في قبضة 
و 0 و م 
يعنى ضرورة التضحيةء وأنت تعلم قلة عدد جنوده وبؤسهم بعد رحلتهم الطويلة 
اا اا 

السبب السابع: هو ارتياب الحسين في حَقّه بالخلافة واعترافه اعترافا صريكًا ليزيد 
بإمارة المؤمنين» وقوله لعمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن والحصين بن نمير أنه 


الطبرى» «S2 V1‏ ص .۲۷٥‏ 
2 المصدر نقسه»ء ۷1 82» ص ۲۸۹١‏ . 


4 الدينوریى» ص٦۲۱۱‏ . الطبرىء «S2 V1‏ ص۳۱۲ . 


۷ 


الدولة الأموية في الشام 


مستعدٌ لمبايعة يزيد في دمشق» فيروي لنا الطبري: «لقيّ الحسينُ الخيول بكربلاء 
فنزل يناشدهم الله والإسلام» وکان بعث «ابن زياد» إليه عمر بن سعد وشمر بن 
ذي الجوشن وحصين بن نمير فناشدهم الحسين الله والإسلام أن يُسّروه إلى أمير 
المؤمنین فیضع يده في يده فقالوا: لاء إلا على حکم ابن زیاد.»١‏ 


تألم يزيد لقتل الحسين 
كل ما آوردناه لك من الأسباب قضى على سقوط الحسين» فكان مقتله يدعو إلى التآلم 
لمصابه؛ خصوصًا حینما ناش قادة ابن زياد «الله والإسلام» أن سروه إلى يزيد قريبه 
ونسیبه وندّه بدلا من إجباره على السیر إلى رجل لا یعترف له بحکم وهو دونه بمراحل 
ارت الف ر ل التائ بها ال تهر الشعي ل اة كان ا 
الضعيف صلة برسول الله كصلة الحسين بجدّه الملصطفى» وحمل رأس الحسين إلى ابن 
زياد فنصبه في الكوفة وطاف به في الأسواق وأرسله حالًا إلى يزيد في الشام» فيروي لنا 
الكثيرون من المؤرخین أنه بکی لمرآه» وقال: «ویحکم» قد كنت أرضی من طاعتكم بدون 
ّل الحسين» لعن الله ابنَ مرجانة - ابن زياد - أما والله لو كُنْثُ صاحبه لعفوت 
عنه» رحم الله أبا عبد الله.» ٠۸‏ 

ولم يتأخر ابن زياد عن احترام نساء الحسين» فأجرى عليهن الرزق» وأمَرَ لهن 
بالنفقة والكسوة وبعتهن إلى دمشقء فدحَلَنَ البلاط الأموي وبنات أعمامهن الأمويات 
تستقبلهن باكيات نائحات على صريع كريلاء» وأَقَمْنَ عليه المناحة والحداد ثلاثا. 

لا شك أن يزيد لم يفكر البتة بقتل الحسينء ولم يأمل أن تتطورَ المسألة العلوية 
فتلعب هذا الدور المهيب» ويُقدم ابن زياد على الفتك به لكنه خضع للنتائج التي لم 
HES NOSE TEE ES a‏ 


a‏ ت 


اة يفلقنَ هاما من رجالٍ عر علينا وهم کانوا أعق وأظمَا٠“‏ 


الطبرى» «S2 V1‏ ص ۲۸۹-۲۸۹١‏ . 
ابن قتيبة ج٣‏ ص ۰ ۱۱-1. الدينورى» ص ۲۷٤-۲۷۲‏ . 
الطبری» ۷1 52> ص۲۸۲. 


۸ 


ماشاة اللكن 


ومهما تحامَلَ المتطوفون من المؤرخين على يزيد بقولهم: إنه أساء معامَلة آل 
الحسينء فلنا من شهادة السيدة سكينة ابنته ما يرد عليهم قولَهُم ويخفف من غلوائهم» 
فقد قالت فيه: «ما ريت رجلا كافرًا بالله خبرًا من يزيد بن معاوية»'* فإنه كساهم 
وأوصى بهم وخرج معهم رسوله إلى المدينة مقر سكناهم. 


رتاء الحسين 


بكى المسلمون الحسين ولا يزالون يتألمون لفاجعتهء وتَعْقد الشيعة في العاشر من محرم 
(ذكرى مقتله الواقع في ٠١‏ محرم ١١ه/‏ ٠1۸م)‏ الاجتماعات المؤثرةء فتراهم يَضربون 
صدورهم بأيديهم» ويشجُون رءوسهم بالحديد فيهلك بعضهم» ولعل العلم يصدُهم ف 
المستقبل عن مثل هذه العادة فيحوّلون مجرى أحزانهم إلى فعْل الخير واخصان وبث 
الفضيلة بين أبنائهم وبناتهم» وأبلغ ما قرأت من المراثي في الحسين مرثاةٌ لزينب ابنة 
فاطمة أخته حين مرت به صريعًا فنادت: «يا ا محمداه» صلى عليك ملائكة 
السماء هذا حسين بالعراء مرمُل بالدماء مقطّع الأعضاء يا محمداه وبناتك سبايا 
وذرَينّك مقتلة تسفي عليها الصبا»* 
وبَگتّهُ زوجته عاتكة بنت زيد بقولها: 


E OAR A A a ss 
غَادَرُوه بِگَرْبَلاء صریعًا لا سقی الغیث بَعْدَّه کریلدء"*‎ 
التهاويل الغريبة فى مأساة الحسين‎ 


ولا يََوَهُمَنٌ بعض القراء أن العداء الشخصى كان متأصلّد بين يزيد والحسين كما 
يدعي البعض» فوفد الأخير على معاويةء وكان جنديًا في الجيش الذي توجّه لغزو 
القسطنطينية بإمرة يزيد. 


ا المصدر نفسه» ۷1 52» ص۳۸۱. 
9 الطبرى»ء «S2 V1‏ ص ۳۸۰ . 
ك معجم البلدان ج٤»‏ ص۰٣۲۰‏ . 


۹ 


الدولة الأموية في الشام 


ا ا ق ال هن ار هة اا اة ر ترك الته اون :وا اكات ال 
يدعي بها البعض» فهي خلو من البراهين الثابتة. 


الفصل الثالث 


الحركة الزبيرية 


)١(‏ الأسباب التي ساعَدَت ابن الزبير على النجاح 

كان للزعماء من الصحابة مطاممٌ سياسية عظيمةء فعَملَ أكابرهم على بّذل الأموال 
والأرواح في سبيل الوصول إليهاء ولم يَنَوَانَ ابن الزبير في السعي وراء تسم عرش 
الخلافة؛ خصوصًا بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان» لكن أنى له النجاح وقد تكلب 
الزعامة ابن بنت الرسول والَْفً الناس حَوَلّه في الحجازء أمّا الأسباب التي جَعَلَنّه يلعب 
دورًا كبيرًا في التاريخ الأموي ويظهر بمظهر الزعيم القوي الشكيمة فهي كما يأتي: 


)١-١(‏ السبب الأول: فاجعة كربلاء ومقتل الحسين 


أعلن عة اه أن اللو غو لاني وه ق الخ ةمقل السن وكا ف ل 
يجراً على التصريح بطلّبهاء فاستفاد من فاجعة كربلاء وأخذ يحمل الحملات الخطابية 
الواحدة إشر الأخرى ضد بني أمية عرض بيزيد ووصف استهتاره وتمتّعه بملاذ 
الحياة الدنياء ثم رجع فبكى حسينًا واستبكى الناس عليهء وعدّد مزاياه الشريفة, قذَگر 
وَرَعَّه وتقاه وشجاعته وقضله وإحسانه» ولام هل الكوفة وعاب عليهم عَذرهم بالحسين 
ورياءهم وحماسهم الفارغ من أجل قضيتهء فأتَرَ على الحجازيين خاصة وعلى الأحزاب 
امعارضة الغاضبة عامةء فالتفوا حَوَلّه ورأوا به الزعيمَ القادر على أن يثأر للدم الزكى 
ese NE EEN NESS AN‏ 
العراق ويمدح الكوفيين ويَرْفع ذخرهم» هو الرجل نفسه الذي كان يقف يومذاك على 
منابر مكة ليْعَرّض بهم ويغمز من قناتهم. 
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وقد أثبت التاريخ لنا أيضًا أن ابن الزبير كان يكره الحسين ويْضمر له العداء 
ويراه «أثقل خلق الله»» فتحوّل كُرْهُه للحسین إلى حبّه بعد وفاته» ومديه للكوفيین 
إلى ذَمّهم بعد خيانتهم» وكل هذا في سبيل تنفيذ مآربه السياسيةء وإليك البرهان على 
صحة دعواناء فقام يخطب في مكة بعد سماعه بمقتله: 

«أفبعد الحسين نطمتن إلى هؤلاء القوم ونْصَدّق قولهم ونقبل لهم عهدًاء ألا ولا 
نراهم لذلك آهل أمَا والله لقد قتلوه طويلًد بالليل قيامُه» كثيرًا في النهار صيامُهء أحق 
بما هو فيه منهم وآولی به في الدين والفضلء آمَّا والله ما كان يبدل بالقرآن الغناءء ولا 
بالبكاء من خشية الله الحداء ولا بالصيام شرب الحرام» ولا بالمجالس في جلق الذكُر 
الركصَ في تطلاب الصيد (يُعَرّض بيزيد)» فسوف يلقون غَيًا»" 


)۲-١(‏ السبب الثانى: الصحابة لا تنازع ابن الزبر 


خلا الج لابن الزبير بعد مَقتل الحسينء فلم يتنارّغه مناز من الصحابة ولا أبناء 
الصطابة موقد كا امل أن قق غب اله جن عو معي الخدفة لته فلم تفل ا 
اام وا فة وا د ا و ر نع ا کان ال اتر 
في دَستهاء لكنه فضل العافية والسلامة على القتال والهلاك» وسعى سعيًا حثيدًا ليحمل 
ابن الزبير والحسين على جمع كلمة الأمة بدلا من تفرقتهاء وطَلَبَ إليهما مبايعة يزيد 
الأول فأَبَيّاء ويذكر الطبرى أنه خاطَبَهما بقوله: «اتقيا الله ولا تفرٌّقا جماعة المسلمين ...» 
وأقام أيامًا فانتظر حتى جاءت البيعة من البلدان فتقدم إلى الوليد بن عتبة فبايعه»" 

وقه تالم لقتل لخن فدو هة یتما ارقا ورڪ ”عاب ا صر ب راا من 
وجوب الاتحاد والتعاضد والانتصار لرأي الجماعةء فقال: «غلبنا الحسين على الخروج» 
ولعمري لقد رآى في أبيه وأخيه عبرة» ورآى من الفتنة وخذلان الناس لهم ما كان 
ينبغي له أن لا يتحرك ما عاشء وأن يدخل في صالح ما دَخَلَ فيه الناس» قإن الجماعة 


٤ خبر.»‎ 


١‏ الطبري» ۷1 52> ص۲۳۲. 
" المصدر نفسه» ۷1 52» ص‌۳۹۱. 
" الطبري» ۷1 52> ص۲۱۳. 
٤‏ ابن عساکر» ج٤‏ ص۳۲۸. 
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الحركة الزبيرية 
)۴-١(‏ السبب الثالث: ضعف الحامية الأموية وتعدد الولاة في الحجاز 


وشاغة ان الزنتر عل تشي ذخؤت خف الخاهة الأمونة ق الكحاة وت د الو لذن 
تقلبوا في إدارته لأمدٍ قصيرء فلم يتح لهم الحظ دَرْس الأحوال الحجازية درسًا دقيقاء 
وکان بعضهم ضتقا إلإرادة لم يُجَربْهم الدهر ولم تُحتكهم الأيام» فارتكبوا أغلاطًا 
فادحة كدت الأمويين كثيرًّا من الدماء نستنتج هذا من دفاع عمرو بن سعيد أمير 
الاد عن ديو ا عر فل و آمل ك وال ا5 اا 
مالقا إلية ت ان الزر ت وحَوَوّه وأعطوه الرضاء ودعا بعضهم بعضًا سرا وعلانية 
ولم يکن معي جندٌ قوی بهم عليه لو ناهضته» وقد کان يَحْدَرُني ويتحرز مني» وکنت 
أزفق به وأداريه لأستمكر منه فأثب عليه مع أني قد ضيفت عليه ومنعته في أشياء 
کی لی ترت وای اھا ا كانت له اد معو جلت لم وطرها وشتا بها رجا 
لا يعون أَحدًا یدخلها حتی یکتبوا إِلً باسمه واسم آبيه ومن أي بلاد الله هو» وما جاء 
به وما یرید» فان کان من أصحابه أو ممن ری آنه یریده رددته صاغرًاء وإِن کان 
ممن لا هم أخليْث سبیله.» ° 

ويصف الطبري أحدَ الولاة وهو عثمان بن محمد بن أبي سفيان بقوله: «فتقدم 
فتى غر حدث غم لم يجرب الأمور ولم يحتكه السن ولم تضرسه التجارب» وكان لا 
یکاد ینظر في شيء من سلطانه ولا عمله»" 


)١-١(‏ السبب الرابع: فقر الحجازيين واغتصاب الأمويين لأملاكهم وأراضيهم 

لا ريب أن لاقتصاديات الأمة الشأن الأكبر في مجاري حياتها السياسيةء فإن كانت 
الفابخ اار ولوا وال او اا ماتا هن ها ر 
خزا تغل لك ا 26 ال و ان و كي ق الو اوي :الحضا 
ولو دخا هة الوط الخازي: لىج واا فف فاع إلا فيا بتك كلها فن 
التمور التي يصدرونها للخارج فيعيشون عليهاء وكان معاوية يسعى لإضعاف الحجاز 
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وتقوية الشام» فلم يبذل للحجازيين في العطاء فأجيروا على بَيْع أملاكهم فاشتراها منهم 
بأبخس الأثمانء فلما قام ابن الزبير عاضَدُوه آملين أن يُنصقهم ويرد عليهم أموالهم 
وأملاكهم. 

آَم قلب الثورة الخفاق وعصبها النابض فكانت المدينةء ويقصُ علينا ابن قتيبة 
كيفية تالمهم من اغتصاب معاوية لأموالهم فيقول: «... وأقبل ابن ميثاء - قَيُّم أملاك 
معاوية - بسراح له من الحرة يريد الأموال التي كانت لمعاويةء فمُنع منها وأزاحه أهل 
المدينة عنهاء وكانت أموالا اكتسبها معاوية ونخيلا يجد منها مائة ألف وسق وستين 
ألفاء ودخل نفرٌ من قريش والأنصار على عثمان بن محمد - والي المدينة - فكلموه 
فيها فقالوا: قد عَلِمْتَ أن هذه الأموال كلها لناء وأن معاوية آثر علينا في عطائناء ولم 
بحظغا قط درا ها قوق حت :مف الزمان ونالتا الجاعة فا قافا فا مجر من 
مائة من ثمنهاء sS‏ له» فقال لهم: لأكتبنٌُ إلى أمير 
المؤمنين بسوء رأيكم وما أنتم عليه من كمون الأضغان القديمة والأحقاد التى لم تز 
في صدورکم» فافترقوا على موجدة» ت اجتمع رأيهم على مَنع ابن ميثاء القيم عليها.»" 

اغتصب معاوية أموال آهل المدينة وضيّق على الحجازيين الخناق» وضَرَبَهُم في 
E a SS‏ 
فغْمَرَهُم بعطایاه وأكرم زعماءهم وأحسن إلى فقراءهم ووعدهم بإجراء العطاء عليهم 
مضاعفًا إن هم أَخلَدُوا إلى السكينة وارتاحوا إلى الحكم الأموي» ولم يكن لابن الزبير 
تجاه ر المواعيد إلا آن یسرف الإسراف الكلي في ذم يزيد وانتقاده الانتقاد المريرء 
ومغ أن الخليفة ف دمشق أكرْم وفادة الوقؤد الحجازية فهق لم يظهن أمامهم بمظهر 
الرجل المتحفظ في سلوكه الخاص وآدابه الشخصيةء فشرب الخمر وعزف بالطنابير 
وجالَس القيان والفتيانء وراح يلهو متنعُمًا لا يعباً بالتقاليد التي سدَها القوم» فغضبوا 
وقالوا: هو ذا رجل يحطم تعاليمنا ويقوّض أركان دينناء وانتشرت الدعوة ضد الأمويين 
المغتصبين لأموال الأمة الْغْرضين عن الكتاب الكريم والسنة الشريفة والشريعة المطهرة 
السمحاءء وهاك الدليل على سياسة الكرم التي امتاز بها يزيد واستهتاره الذي وصفناه: 
قال ابن قتيبة: «فإن أقرٌّوا بالطاعة ونزعوا من غيّهم فلهم علي عهدٌ الله وميثاقه أن لهم 


ابن قتيبةء ج۱ ص٣۳۲۰.‏ 
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عطاءين في كل عام» ما لا أفعله بأحدِ من الناس طول حياتي» عطاء في الشتاء وعطاء 
في الصيف» ولهم علي عهدٌ أن أجعل الحنطة عندهم كسعر الحنطة عندنا ... والعطاء 
الذي يذكرون أنه اخْثبس عنهم في زمان معاوية فهو علي أن أخرجه لهم وافرًا كاملد.»٠‏ 

وروى الطبري: «قدم وفدٌ من آهل المدينة فيهم عبد الله بن حنظلة الغسيلِ 
الأنصاري ورجال كثير من أشراف المدينة على يزيد بن معاوية فأَرَمَهُم وأَحْسَنَ إليهم 
وأغظّمَ جوائزهم» فلما قدم أولئك النفر الوفد المدينة قاموا فيها فأظهروا شتّم يزيد 
وقالوا: نَا قَمُنا من عند رجل لیس له دین» یشرب ویعزف بالطنابیر ویضرب عنده 
القيان ويلعب بالكلاب ويسامر الخراب والفتيانء وإِنًا نشهدكم تًا قد خلعناه فتابعهم 
الناس» ٠‏ 

ثار آهل المدينة بقيادة عبد الله بن حنظلة الغسيل ووثبوا على الأمويين وأحزابهم 
فا واوا عل ارت واا ان وار موان اك جه فاس اة ون 
حصينة متينة الأركان» وأخذوا يرسلون الكتب إلى يزيد يسألونه بها المعونة والإمدادء 
فمن رسائلهم إليه: «... أمّا بعد فإِتًا قد حُصرنا في دار مروان بن الحكم ومُعنا العذب 
ورمینا بالحبوب» فیا غوثاه يا غوڈاه.» ' 

فجهز إليهم يزيد جيشا قويًا بقيادة مسلم بن عُتبة المري» ويقول عنه الفخري: 
«إنه أحد جبابرة العرب وشياطينهم»»' واستمالت الحكومة الناس لقتال الحجازيين 
بما وَهَبَنّه لهم من الأموال» فنادى مناديها في الشام: «سيروا إلى الحجاز على أذ 
أعطياتكم كمل ومعونة مائة دينار توضع في يد الرجل من ساعتهء فانْتّدب لذلك اثنا 
عشر آلف رجل»»"' ويقدّر المؤرخون عدد هذا الجيش باثني عشر ألفا. 


٣ابن‏ قتيبةء ج۱ ص۳۲۱. 
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استعرض يزيد الأول الجيوش الأموية في دمشق قبيل خروجها لإخماد الثورة في 
المدينةء فأتى إلى الخيل يتصفحها وينظر إليها وهو متقلدٌ سيفا متنك قوسا عربية 
وأخذت الفرق تمر أمامه ومعها راياتهاء وكان واقفًا على نشز من الأرض يحيط به 
الحرش الفرضانء"' ولم يشا يزيد إلا أن يودع جندذه قبل مبارحتها العاصمة بكلمات 
حماسية» فوجّه خطابه إلى القائد العام وقال: «إذا قَدمْت إلى المدينة فمن عاقك عن 
دخولها أو نَصَبَ لك حربًا فالسيف السيف» ولا تبقي عليهم وانتهبُها ثلاتًا وأجهز على 
جرحاهم واقتّل مذبرهم» وأنشاً يردد: 


آل آنا بكر إا الام انيري 
وانحطّت الرايات من وادي القرى 
أحفع شكران من القوح ,شرف 
آم جَمّع يقظان نفى عنه الكرى*' 


ويروي الفخري أنه استشهد بالبيت الآتي حينما بَلَعْتّه ثورة المدينة: 
لقد بدّلوا الحلم الذي في سجيتي فبدَلّْتُ قومي غلظة بليان"" 


التقى الجيش الأموي بثوار المدينة في الحرة» وهو مكان بظاهر يثرب» وقد استقتل 
أنصار ابن الغسيل واستماتوا في الدفاع عن حصونهم وأموالهم وأهلهم حتی کادوا 
يهزمون جیوش مسلم مرارًاء فقام مسلم خطيبًا يهر وتار قلوبهم ببلاغته ويحضهم 
على القتال واكتساب أَجْر الشهادة وجزاء أمير المؤمنينء والغريب أنه كلما كانت تشد 
عليه خيول الأعداء تراه يغضب فتتردد على لسانه كلمات الإهانة أيضًا شأن الكثيرين 
من القواد العسكريين» فهم يمدحون ويذمون في آن واحد» قال من خطاب له مرة: 
«يا هل الشام إنكم لستم بأقضل العرب قي اخدانةا ولا أنسابهاء ولا أكثرها عددًا ولا 


" المسعودى» ص٤ .٠۰‏ 
يعني ابن الزبير. 
2 «المسعودي» ص °٩°‏ °« الطبري» «S2 V1‏ صا ۰ 2 


الفخری» ص‌۹-۱۰۸١٠.‏ 


°۹ 


الحركة الزبيرية 


أوسعها بلدًاء ولم يَحْصَصكم الله بالذي خصّكم به من النصر على عدوكم وحسن المنزلة 
عند أئمتكم إلا بطاعتكم واستقامتكم ... فتمُوا على أحسن ما كنتم عليه يتمم الله لكم 
حسن ما ينيلكم من النصر ... إنكم أهل البصيرة ودار الهجرةء والله ما أظن ربكم 
أصبح عن آهل بلد من بلدان المسلمين بأرضى منه عنكم ... إن لكل امرئ منكم ميتة 
هو ميت بهاء والله ما من ميتة بأفضل من ميتة الشهادة وقد ساقها إليكم فاغتنموهاء 
فوالله ما كلما أردتموها وجدتموهاء»" وقال يُوَنّب جيشه نّا حَمَلَ عليه أهل المدينة 
حملات منكرة: «يا آهل الشام» أهذا القتال قتال قوم يريدون أن يدفعوا به عن دينهم 
ويعزوا به َضر إمامهم» إن قبح الله قتالكم منذ اليوم ما أوجعه لقلبي وأغيظه لنفسيء 
أما والله ما جزاؤكم عليه إلا أن تحرموا العطاء وأن تجمروا في أقاصي الثغور» شدّوا مع 
هذه الراية ترح الله وجوهكم.»٠٠‏ 

هزم مسلمٌ الثوار وأباح المدينة ثلاتًاء فأرهب القوم وجعل الرعب يسود في قلوبهم 
وقد قتل نحق من سبعمائة رجل من المهاجرين والأنصار وأبنائهم ومواليهم وخلفائهم» 
وعددٌ غير قليلٍ من الأهلين بينهم النساء والأطفال» ويقدره بعضهم بعشرة آلافء"" 
وصالحهم على أنهم خول وقن ليزيد بن معاوية يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم ما 
شاء. ۲۰ 

انتصر مسلم لبراعته الحربيةء فكان دائمًا يسرع إلى عدوه فيفاجئه ويضربه في 
قلبه قبل أن يمكنه من الاستعداد وتهيئة الخططء ويعجُل معه الوقيعة الفاصلة حتى 
يصدمه الصدمة الأولى فيوهن قواه المعنوية والماديةء ثم كان له إدارة منظمة لمعرفة 
خان أعداكه وتفر اللغوة كتدها وین هان ا بره ك مو اقكار وا ا 
e E AS AEN Ja ETEK a ANS‏ 
الخلصةء ولم يستعن بالزعماء القرشيين» فقال مرة للحصين بن نمير السكوني نائبه 
في قيادة الجيش: «لا تمن قرشتًا من أذنك ... ولا تردن أهل الشام عن عدوهم»"" 


۷ الطبري» ۷1 52> ص٣٤٤-۱۷٤.‏ 
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تابعت الحملة سيرها إلى مكة بعد إخضاع الثوار في المدينة؛ وذلك لمناجزة ابن 
الزبير الوقيعةء فتوفي مسلم بن عقبة في الطريق في «قفا المشلل» أو «ثنية هرشا» في آخر 
المحرم سنة ٤٠ه/1۸م»‏ وكان شيخًا مريضًاء فاستولى الحصين بن نمير على قيادة 
الجند بعده» ويَقّبه المؤرخون ببرذعة الحمارء والتجاً فلول أهل المدينة إلى ابن الزبير 
لينصروه ويثأروا لدمهم المهدور» فشدّت الحملة عليه شدة مُنگرة قصابرها وجالّدها 
أربعة وستين يومًاء وهو محصور ضمن أسوار الكعبةء ويدّعي الكثيرون من المؤرخين 
أن الأمويين حرقوا البيت» وفي هذا الادعاء شيءٌ كثيرٌ من الصحة إذ قذفوه بالمجانيقء 
ولكن لا يغرب عن بالنا أنه كان للزبيريين نصيب طيب في إحراق الكعبةء فقال الطبري: 
«كانوا ‏ أشياع ابن الزبير - يوقدون حول الكعبةء فأَْبَلّت شرارة هبّت بها الريح 
فاحترقت ثياب الكعبة واحترق خشب البيت.»"" 

وروی ما سمعه من المشاهدين العيانيين عن أسباب اشتعالها فقال: «قد خلصّث 
إليها - إلى الكعبة - النار ورأآيتها مجرَدَة من الحرير» وريت الركن قد اسرد وانصدع 
في ثلاثة أمكنةء فقلت: ما صاب الكعبة؟ فأشاروا إلى رجل من أصحاب عبد الله بن 
الزبير قالوا هذا اخترقث بسببه» أخذ قبسا في رأس رمح له طبرت الريح به فضرب 
أستار الكعبة ما بين الركن اليمانى والأسود» " 

ووصف العقد الفريد الضرر الذي أصاب الكعبة فقال: «احترق الخشب والسقف 
وانصدع الركن واحترقت الأستار وتساقطت إلى الأرض»»“" والحقيقة التى لا مرية فيها 
أن ابن الزبير أحبًّ أن يستفيد من حرمة الكعبة وقداستها فعان بهاء كما أن الأمويين 
لم يتأخروا عن إحراقها في سبيل التخلص من عدوهم الجبار» وإن كان في ذلك إغضاب 
المسلمين» فاعتنى ابن الزبير في التحصن بالكعبة كيما يضع الأمويين تجاه أمر واقع 
فیعملون فیها نیرانهم» ویکون له من ذلك سلا يطعنهم به» فنجح في خطته التي 
ددّرها نجاحًا باهرًا. 

بينما كان الأمويون يحاصرون ابن الزبير ويضبُقون عليه الخناق إذ جاءت الأخبار 
بوفاة يزيد في حوارين من أعمال حمص ٠١‏ ربيع الأول سنة ٤٠ه/1۸۳م»‏ واختلاف 


9 المصدر نقفسه» ۷1 52» ص۲۷ .٤‏ 
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0۸ 


الحركة الزبيرية 


الأحزاب الأموية فيما بينها من أجل العرش» فنشط ابن الزبير إذ ذاك وجَرَّبَ أن يفتح 
باب المفاوضات على مصراعيه آملّد أن يجتذب خصومَةُ المحاربين إلى حزبه» فأفلح وك 
القومٌ عن قتاله - بعد وفاة يزيد بأربعين يومًا - وسعى في عقد مؤتمر الأبطح» وإليك 

کانت e a‏ والمشادة بین مندوبی الأمويين والزبېریین ف مؤتمر الأبطح 
تنحصر فيما يلي: هل تكون الشام مرکو رة الزبيرية أم الحجاز؟ وهل يظل 
الشاميون أصحاب الدولة والسيطرة والسلطان إذا انتقل ابن الزيير إلى دمشق ونَشَرَ 
دعوته هناك أم لا؟ تلك هى الأسئلة التى وجُهها الحصين بن نمبر إلى ابن الزبير فأبى 
الأخير الإجابة عليها والقبول بها؛ لأنه كان لا يق بالشاميين وفيهم أبناء يزيد وآل 
مروان» ولأآن الحجازيين ناصَرّوه فكانوا جنده الأمبن ورجاله الملخلصين؛ ولذا لا يعدل 
بهم احدً ولم يناصره أهل الحجاز إلا لتكون العاصمة عندهم فيستلمون زمام الأمور 
ویدیرون دفة الأحكام ويودٌعون الفقر الذي أحاق بهم وکاد يقضي عليهم» > وقد شع 
الحصبنُ ابن الزبير على قبول آرائه ووَعَدَهُ بأخذ البيعة له من وجوه أهل الشام في 
جيشه إن اتبع نصائحه فَرَقَض» وإنا لنعتقد أن ابن الزبير ارتكب غلطًا فادحًا في عدم 
ثقد ثقته بالحصين؛ لان الأمويين کانوا عازمین على بیعته لقيام القادة الشاميين ف نصرته 

من أقصى فلسطين إلى أقصى قنسرين - كما سيأتي - معناء وهاك ملخص المفاوضات 
والأحاديث التي دارت بين الحصين وابن الزبير. 

الحصين يخاطب ابن الزبير: إن يك هذا الرجل قد هَلَكَ فأنت أحق الناس بهذا 
الأمرء هلم فلنبايعك ثم اخرج معي إلى الشام» فإن هذا الجند الذي معي هم وجوه آهل 
الشام وفرسانهم» فوالل لا يختلف عليك اثنانء وتَوَمّن الناس وتهدر هذه الدماء التي 
كانت بيننا وبينك والتى كانت بيننا وبين أهل الحرة. 


ابن الزبير: آنا أهدر تلك الدماء؟! أما والله لا أرضى أن أَقَتّل بكل رجل منهم عشرة. 

الحصين: قبح الله من يعدّك بعد هذه داهيًا قط أو أديبًاء قد كنت أظن أن لك 
را اكك ا وکت ك واد عوك ال لخا وت الل واک 

این الزببر: إما أن سير إلى الشام فلست فاع وأکره الخرة من مكة» ولكن 
بايعوا لي هناك فإني موؤمّنكم وعادل فيكم. 


0۹ 


الدولة الأموية في الشام 


الحصين: أرأيت إن لم تقدم بنفسك ووجدت هنالك أناسًا كثيرًّا من آهل هذا البيت 
يطلبونها يجيبهم الناس. 


)٥-١(‏ السبب الخامس: تخاذل الأمويين من أجل العرش 


لى أتيح ليزيد الأول أن يعكَرَ لعامَلَ ابن الزبير معامَلة شديدة وأأرسل عليه الحملة تلو 
الحملة. يدنا على هذا سياسة الإرهاب التي ما فتى منذ ولايته الخلافة يسير بحسبهاء 
وكان من نتائجها فاجعة الحسين بن علي وقد أسهبنا في وصفهاء فما قَوْلّك بابن الزبير 
الذي أوصى معاويةٌ ابه بإعدامه وهو على فراش الموت» قال معاوية: «إن الذي يجثم لك 
جثوم الأسد ويراوغك روغان الثعلب فإن آمكنته فرصة وثب» فذاك عبد الله بن الزبيرء 
فإن فعل وظفرت به فقطّعه إربًا إربًاء إلا أن يلتمس منك صلكَاء فإن فعل فاقبل منه 
واحقن دماء قومك بجهدك وكف عاديتهم بنوالك وتغمدهم بحلمك»»" ولکن مات يزيد 
وهو في ريعان الشباب» فعقبه على عرشه ابنه معاوية الثاني» وهو شاب ضعيف ربعة 
في الرجال يعتريه صفار» غلب عليه الزهد والتقشف في الحياةء وكان من دعاة القدرية 
ويعتقد هؤلاء أن معاوية نازع عليًا بغير حق» وأن ولاية يزيد للخلافة ليست صادقة. 
فاعتزل وأعلن في خطاب العرش ما يؤيد فلسفته هذه فقال: «إن جدي معاوية نارَعٌ 
الأْمرَ من كان أولى به وأحق» ثم تقلّده آبي» ولقد كان غير خليق به» ولا أحب أن ألقى 
الله عز وجل بتبعاتكم» فشآنكم ومركم ووه من شئتم.»"" 

ويروي لنا الطبري آنه قال: «أمّا بعد» فإني قد نظرت في مركم فضعفت عنهء 
دک و ف عو ا حه ع و ا ر 
أجده» فابتغيت لكم ستة في الشورى مثل ستة عمر فلم أجدهاء فأنتم أولى بأمركم 
اناري ك مى اخ وک ان الول كان عاج او الام تار حف 
الإرادةء استهواه عمر المقصوص زعيم القدرية يومتذ فملكت تعاليمه عليه لبه حتى 
أفقَدّثه معنى الرجولة والبطولة في مكافحة الحياةء ولعل هذا ناتج عن كثرة ما حمل 


9 الدينوریى» ص١۰٤۲‏ . 
ابن العبري» مختصر الدول» ص۱۹۱-۱۹۰. 
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الحركة الزبيرية 


نفسه من أنواع العبادةء إن تخلي معاوية الثاني عن عرشه وتصريحاته هذه المت 
الحزب الأموي فسعى لاغتياله وتضاربت الأقوال في كيفية وفاته فقال بعضهم: إنه 
دس إليه فسقيّ سمًاء وقال غيرهم إنه طُعن» ولم تَذُم خلافته أكثر من ثلاثة أشهر. 

ومهما يكن من ضعف معاوية الثاني وعَجُزه عن استلام زمام الأحكام فإن 
تنازله عن العرش حَلَقَ مشاكل عظيمة كادت تفت في ساعد بني أميةء فصكّت عزيمة 
الزبيريين على مهاجمة صفوف أعدائهم في كل قَطرء فقام فر بن عبد الله الكلابي والي 
قنسرين وبايع لعبد الله بن الزبيرء كذلك فعل النعمان بن بشير الأنصاري بحمص» 
وكان الضحاك بن قيس الفهري حاکم دمشق هوی هوی ابن الزبير ويدعو إليه سرا 
وانتشرت دعوتهم E‏ فطَرَدُوا الأمويين منهاء ولم يبق ثابتا على ولاهم إلا الأردنء 
وهي تحت أمرة حسان بن مالك بن بحدل الكلبيء »> فترى مما تَقَدّمَّ أن الشام شَمالَّها 
وجنوبها تقريبًا أخذ يدين لابن الزبيرء هذا هو المشكل الأول في عرفنا. 

وما المشكل الثاني فهو اختلاف بني أمية بعضهم مع بعض وانقسامهم على 
أنفسهم فتعدَدَ المرشحون منهم للخلافةء وأشهرهم اثنان: الأول خالد بن يزيد الوريث 
الشرعي للعرش» وكان صبيًا لم تحتّکه الأيام ولم تعركه التجارب» والثاني مروان بن 
الحكم شيخ بنى أميةء وأمّا المشكل الثالث فهو طلب الضحّاك بن قيس للخلافة» فدعا 
را إل اله فة ماو وهي اه أت اسل ان الجر 
يرقى عليه إلى أطماعه ومآربه؛ لأن مصلحته ومصلحة ابن الزبير واحدة في الشام» 
فالأمويون أعداؤهما على السواء» فإذا تمن الضحَاك من الاستعانة بالزبيريين على آل 
مروان وأبناء يزيد يسهل عليه بعد مناوَأَتَهُم والاستعداد فََارَلّتهم. 

لا بد للأمويين تجاه هذه الأخطار المحدقة بهم من التكاتف والاتحاد والتذرع 
بالصبر والتمسك بحبال المفاوضةء فاتفقت الأحزاب في الشام كلها على عقد مؤتمر 
8 به جميع العقد السياسية التي أَوْجَدّت الخلاف والضعف في جميع أنحاء القطرء 
فقررت الآحزاب المروانية «دعاة مروان بن الحكم» والأموية الشرعية «دعاة خالد بن 
يزيد» ومعظمهم من بني كلب مع الآحزاب القيسية الداعية إلى ابن الزبير ونصرة 
الضكاك عن الإجتماع ري الجابية وكان الضتكان يال أن بال من اوجن الكذر 


.٤۷٣ص‎ >52 ۷1 الطہری»‎ ٢ 
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الدولة الأموية في الشام 


من مطالبه السياسية لعشيرته فيما إذا انضم إليهم» فيتربع رجالها في دست المناصب 
العالية فرضي بالتخلي عن ابن الزبير إن أجابوه إلى ما يبغيه من المطامع» فاشتمٌ دعاة 
الزببريين منه ذلك فسَعَرًا سعبًا حثيثًا لإحباط مفاوضات الجابية ونادوا أن السيف خر 
حَگم بینهم وبين خصومهم» وبرهاننا على هذا ما قاله ثور بن معن بن يزيد الآخنس 
السلمى للضحَاك: «... دَعَوََنَّا إلى طاعة ابن الزبير فبايعناك على ذلك وأنت تسب إلى 
ااا کی کے م خا ا یآ ا ی ر 
فقال له الضكَاك: فما الرأي؟ قال: الرأي أن نَظهر ما كتًا سر وندعو إلى طاعة ابن 
الزبير ونقاتل عليهاء فمال الضكًاك بمن معه من الناس فعطفهم ثم آقبل يسار حتى 
تزل برج رافظ فلت الاك كل أن وان مةه إل مر ةراهط با من ان 
ببعث مندوبيه إلى مؤتمر الجابية. 

اجتمعت الآحزاب الأموية على اختلافها في الجابيةء وقررت - بعد جدال عنيف ‏ 
مبايَعَةَ مروان بن الحكم لأمرين: الأمر الأول لسنه وشيخوختهء"" وبلوه الحياة ومعرفته 
حلوها من مرّهاء ولأن العرب تميل بطبعها إلى الزعيم الشيخ المحنك» فقال آهل الأردن 
مروان: نت شيخ كبير وابن يزيد غلام وابن الزبير كهلء وإنما يقرع الحديد بعضه 
ببعض فلا تباره بذا الغلام» وازْم بنحرك في نحره ونحن نبايعك» ابسط يدك» فبسطها 
فاته بالخابية يى الأربعاة داكت لزن من دى اة ةة 1# 4 

والأمر الثاني لجهاده الدائم في نصرة قومه» وللصفات السياسية الباهرة التي تحلى 
بهاء فكان من أكبر أنصار عثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية. 
فعدّد له مناقبه هذه أنصاره» فقال روح بن زنباع الجذامي: «أمّا مروان بن الحكم 
فوالله ما كان في الإسلام صدعٌ قط إل وكان مروان ممن يشعب ذلك الصدع» وهو الذي 
قاتل عن المؤمنين عثمان بن عفان يوم الدار» والذي قاتل علي بن بي طالب يوم 
الجملء وإِتا نسري للناس أن يبايعوا الكبير ويستشبُوا الصغير.» يعني بالكبير مروان 

بن الحكم وبالصغير خالد بن يزيد بن معاوية."" وقال ابنه عبد العزيز بن مروان: 


الطبري» ۷1 52> ص١۷٤.‏ 
"٠‏ الفخري» ص۰٠١١-١١١.‏ 
" الطبري» ۷1 52> ص۳ .٤۷‏ 
"" الطبري» ۷1 52» ص۷1٤.‏ 
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الحركة الزبيرية 


«ما أحدٌ أولى بهذا الأمر من مروان بن الحكم» إنه لگبير قريش وشيخها وآفرطها عقلَد 
وکمالا وديتًا وفضلء والذي نفسي بيده لقد شاب شعر ذراعیه من الکبر»»"" فتَعَاوَنّت 
الأحزاب كلها على الوقوف وقفة الرجل الواحد آمام الزبيريين وعلى رأسهم الضحّاك بن 

كان جيش الضكَاك يتألف من جل أهل دمشق وحمص وقنسرين وفلسطينء 
ومعظمهم من قيس ومضرء ويقدّرون جميعًا بثلاثين ألفا وأكثرهم فرسان» أَمّا مروان 
فكان في ثلاثة عشر ألفا من اليمن وكلب والسكاسك والسكون وغسان وسواهم““" 
والتقى الجيشان في مرج راهطء ودامت المعارك مستمرة بين الطرفين نحوًا من عشرين 
يومًاء والحرب يبنهما سجال إلى أن كادهم مروان ودعاهم إلى الموادعة والصلح» فلما 
اطمأنوا ذلك «أخَذَهُم غ جي غرة وحمل ع ا منكرة» وهم علی غبر عدة 
اة ف تفر ونل الكداة مم فاو خو امن ارات اشام اجات 
القطيفةء وهؤلاء يأخذ كل منهم ألفين في العطاء." 

ومما ساعد مروان على الانتصار اشتعال الثورة في دمشق بقيادة يزيد بن أبي 
النمس الغسّانيء فغْلَبَ عليها ووضع يده على الخزائن وبيت المال» وبايع مروان وأمدّه 
ا ا فام غل اواك ل الا و اكا خد الاضهة 
ويقول المؤرخون: إن هذه الثورة فتّت في عضد الزبيريين» وكانت أول فتح فتح على بني 
أمية. 


أذ شخراء النمن هن الققاخى عن قيس ف هذه المخركة فافشه الفرزدق: 


a 2 بالقنا لمروا ن آيام‎ e 
ولو رام قيس ر يوم راهیا للاقى المنايا ا الصوارم‎ 


ابن قتيبةء ج۲ ص۲۳. 
المسعودي» ۳۰۹-۳۰۷. 
المسعودي» ص‌۳۰۹-۳۰۷. 
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الدولة الأموية في الشام 
ولكن قيسًا روغمت يوم راهط بطود آبي العاص الشديد الدعائم 


فترى أن العصبية القبائلية كانت داء وبيلًا"" يسري في مفاصلهم سريان الحمَّى 
الفتًاكة في الجسم الإنساني» وسنصف لك الويلات والمصائب التي حلت في الدولة من 
جرّائها. 

ما رى ابِنْ الزبير ما أصابه من الانكسار في معركة مرج راهط أراد أن يُطْلِق آخر 
سهم في كنانته صوب الشام» فبعث أخاه مصعب بن الزبير نحو فلسطين» فسرح له 
مروان عَمُرو بن سعيد بن العاص في جيش» فصدٌه وهزمه وأرجعه على أعقابه» ففقد 
آماله في الشام. 

وجه مروان وَجْهه نحو مصر الخاضعة لابن الزبير لفتحها وتثبيت أقدامه فيها 
ككك أن و طد فوته من أقخى الام ال أقهناة ف اة عل راسا انه عة افر 
ورجا أن يكون الفتح عن طريق أيلةء فأجمع ابن حجوم والي مصر على حربه فحصّن 
الفسطاط وحفر حولها الخنادقء وبعث أسطولً إلى السواحل السورية ليناوش المرابطين 
فيها ويشاغلهم» فيهتم مروان بإرسال الفرق من جيشه لهذه الجبهة الساحلية الجديدة 
وجهز حملة لمقاومة الجيوش المهاجمةء آمًَا الأسطول فنزل عليه عاصف غرق معظمهء 
وما الحملة فانهزمت أمام الفاتحين واستسلم قسم كبير منهم." 

دخل مروان مصر فوضع العطاء في الناس فبايّعوه وآقدموا على نصرته» ثم بنى 
القصر المعروف: «بالدار البيضاء» في الفسطاطء وجعلها مَقَرّ الأحكام لنائبه فيهاء وولى 
عليهم ابنه عبد العزيزء وأَمَرَهٌ بالإحسان إليهم والمشورة في تدبير أمورهم وبذل الهمة 
في تفريق زعمائهم» نستنتج هذا من الوصايا التي أوصاه بهاء فقال له مرة: «يا ُي 
مهم بإحسانك يكونوا كلهم بني أبيك» واجعل وجهك طلقا تصف لك مَوَدّتهم» وأوقعْ 
إلى كل رئيس منهم آنه خاصتك دون غیره یکون عيتًا لك على غیره» وینقاد وقومه 
الك و قال .اكا وو اوك آم ل تالقان موا ا ف ته وان حملت بعل 
الأسنةء اوك آن لا نعل ف ىمن الخكم حى دتشي ٠‏ 


۷ المسعودي» ص۰٠٠.‏ 

كتاب الولاة وكتاب القضاء لابن الكندي» ص ٤٥-٤١‏ . 

الولاة والقضاء» ص١٤.‏ 

المصدر نفسه» ص۸٤»‏ راجع أيضًا المسعودي ص١١"»‏ والطبري» ۷1 52> ص١۸٤.‏ 
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الحركة الزبيرية 


كل ما قدّمناه يؤكد لنا أن مروان لم يتغلب على ابن الزبير إلا بعد الجهد الطويلء 
فاستمال الزعماء وقَبلَ شروطهم القاسيةء وكان يعتقد بعضهم أنهم شركاء له في ملكه 
ا ا UE ES KA a E gS o‏ 
يوجس خوفا من آل يزيد لئلا يب لهم رأي في التخلص منه» فتزوج آم خالد بن يزيد 
وهي فاختة ابنة أبي هاشم بن عتبة ليْسْقط خالدًا عن درجة الخلافة"“ وكان مروان 
ا ا وره أن وضني أف عة آمل لقاب فة إل الح مه كاد 
فصيكًا بليغاء فتآمر عليه مع والدته وأغْدَمَّاه خنقا حسبما يروي لنا معظم المؤرخين. 


)١-١(‏ السبب السادس: حركة التوؤّابينء الثأر للحسين بن علي 


كان اختلاف الأمويين بعضهم على بعض سببًا كبيرًا في نشاط الحركة الزبيرية كما 
أسهبنا في قولناء لكن حركة التؤابين التي قامت على أثر فاجعة الحسين بن علي أخذت 
تناوئ بني آمية وتسعى في إعدام من اشترك في التدبير على ابن بنت الرسول كلا 
وتنشر ا ضد سياسة الشدة التي اتبعها عبيد الله بن زياد وأمثاله. وقد استفاد ابن 
الزبير من هذه الحركة واستعان بأكابر الرجال على تشجيعها سرا وعلانيةٌ حتى يشغل 
الأمويين في الساحة العراقية وينال الفرصة الكافية لتثبيت مركزه وتقوية جيشه. 
دعت الشيعة الحسين إلى الكوفةء ووعده رجالها بالنصرة فلم يبروا بوعدهم وتخْلَوا 
عنه في الساعة الأخيرةء فوقع في معركة كربلاء مضرجًا بدمائه» فرأت فئة منهم أنه 
لا يسل عارَهم ولا يمحو إثمهم وذلهم إلا إعدامهم قتلته» فأسسوا حزبًا جديدًا ذَعَؤه 
«بحزب التوابين» كان من أركانه سليمان بن صرّد والمسيب بن نجبة الفزاري وعبد 
الله بن سعد بن نفيل الأزدي وعبد الله بن وال التميمي ورفاعة بن شداد البجليء عَقَدَ 
موا الخ مو اني اختماها خاصا ق بان لان ين كرد رغتمهم انوا 
بعضهم البعض على تراخيهم في الذود عن حرمة الحسين» وأقسموا على الأخذ بثأره 
إلى التفس الأخيرء وهيّئوا الأسباب التي تومن لحركتهم النجاح» وكانت علائم الحماس 
والألم والتأثر لقتل الحسين بادية في طبهم فقام المسيب بن نجبة يحرّض القوم على 


.٤۸۷ص‎ »52 ۷1 الطبری»‎ ٤١ 
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الدولة الأموية في الشام 

الاستشهاد في سبيل آل البيت» أولئك الذين قتلوا على مقربة منهم وهم عنهم لاهونء 
فقال: «... كنا مغرمين بتزكية أنفسنا وتقريظ شيعتنا حتى بلا الله أخيارناء فوَجَدَّنا 
کاذبين في موطتَيّن من مواطن ابن ابنة نبيّنا بي وقد بََخَّثّنا قبل ذلك كُثبه وقَدِمَت 
علينا رُسلّه» وأَعْدَرَ إلينا يسألنا َضره عدا وبدءًا وعلانيةٌ وسرًاء فَخْلنا عنه بأنفسنا 
... حتی قتل إلى جانبناء لا نحن نصرناه بأیدینا ولا جدلنا عنه بألسنتنا ولا قرّيناه 
بأموالناء ولا طلبنا له النصرة إلى عشائرناء فما عُذْرّنا إلى رينا وعند لقاء نبيّنا کيا وقد 
قل فینا وده وحبیبه وذرَيّنّه وتَسْلّه» ألا والله لا عُذْرَ دون أن تُقَُّوا قاتله والموالين 
عليه» أو تَقَتَلُوا في طلب ذلك» فعسى ربنا أن يرضى عنًا عند ذلك ٠»...‏ 

فمن رفاعة بن شداد على كلامه وقال: «... دعوت إلى جهاد الفاسقين وإلى التورة 
من الذنب العظيم» فمسوعٌ منك مستجابٌ لك مقبولٌ قولك ٠٤»...‏ ثم تكلم سليمان 
فشجُعَّهم على الاستعداد لأعدائهم بالسلاح والأموال والرجال فقال: «... فإني واش آلا 
يكون آخرنا إلى هذا الدهر الذي تَكدَّثْ فيه المعيشة وعَظَمَّتُ فيه الرزيةٌ وشَملَ فيه 
الجور أولي الفضل من هذه الشيعة لا هو خير إلا كنا َم أعناقنا إلى قدوم آل نينا 
ونمتيهم النصر ونحٹهم على القدوم» فلما قَدمُوا وَتَيّنا وعجزنا واذلتا وتربعنا وانتظرنا 
ما یکون حتی قل فینا وَدَيْنا وَلَدُ نينا وسلالته وعصارته وبضعة من لحمه ودمه؛ إِذ 
جَعَلَّ يَسْتَضّرخ فلا يُضَرَّخ ويسأل النصف فلا يُعطاه» اتخذه الفاسقون غرضًا للنبل 
ودربة للرماح حتی أقصدوه وعدوا عليه فسلبوه» ألا انهضوا فقد سخط ربكم ولا 
توخا إل اتل واا هت ر 0 واف ها أنه اکتا دون أن اجا 
من قتله ... ألا لا تهابواء فوالله ما هابه امرقٌ قط إلا دل ... اشحذوا السيوف ورگبوا 
الأسنة وأعذوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل حتى تدعوا حين تدعوا 
وتستنفروا» ٤°‏ 

تمن حزب الترّابين الركن المتين من أركان الشيعة منْ لم شعثه والالتفاف حول 
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الحركة الزبيرية 


السبب الأول: لتبرع الزعماء بالأموال الكثيرة لأجل الدعوةء فمكنهم هذا من استنفار 
الناس للجهاد وتشويقهم للقتالء فقدَمٌ مَ خالدُ بن سعيد بن نفيل كل أمواله وأملاكه 
ومزارعه في سبيل الحزب فقال: «أشهد الله ومَنْ حضر من المسلمين ن ن¿ کل ما أَصْبَحْتُ 
أملكه ‏ سوى سلاحي الذي آقاتل به عدوي صدقة على المسلمين أقوّيهم به على 
قتال القاسقين»»"٠‏ وقال غبره مثّل قوله. 
والسبب الثاني: لاستعمالهم البلغاء من الرجال في نشر دعوتهم» فمتلوا مقتل الحسين 
تمثیا محزتًا مبکیاء فکانوا أينما حلُوا ينالون من أعداته الذين انتهكوا حُرْمته 
فاحترّوا رأسه وداسوا بخيلهم على جسده» وحملوا على قتلته أولئك الذين لا تَغْرفُ 
الشفقة قلوبهم ولا المرحمة نفوسهم» فكانوا يبكون ويستبكون الناس على القتيل 
حفید رسول لث کل 
وإليك خطبة عبيد الله بن عبد الله المرّي أشْهّر دُعَاتهم فإنه كان يجوب الأنحاء 
لواف وتلقدها عل ماهم الفا ب ف أت ألم روا وتلقكم ما احتي إل اين 
بنت نبيكم» أما رأيتم إلى انتهاك القوم خُرمته واستضعافهم وحدته وترميلهم إياه بالدم 
وتجرارهموه على الأرضء» لم يراقبوا فيه ربهم ولا قرابته من الرسول ب اتّخذوه للنبل 
غرصًا وغادروه للضباع حزرًاء فلله عينًا من ری مٹله ولله حسين بن علي» ماذا غادروا 
به ذا صدق ا وذا أمانة ونجدة وحزم» ابن اول المسلمين إسلامًا وابن بنت رسول 
رب العالمين قلت اخفاته وکدرت :عات حَوله» فقتله عدوه وخذله ولیه فويلٌ للقاتل 
ومااهة لخادل ناه لم تخل لقائله حجة ولإ اذك محذرة إل أن اصح اي 
التوبة فيجاهد القاتلين وينابذ القاسطينء فعسى الله عند ذلك أن يَقَبّل التوبة ويقيل 
العثرةء إنَّا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه والطلب بدماء أهل بيته وإلى جهاد المحلّين 
وار ف کا فعا غد اھ خا راه ا کا و6 ا ال إل آمل ت 
واستمال حزبٌ الترّابين سكانً المدائنء فبثوا بينهم دعوتهم ورجوهم إلى قتال 
أعذائهم فانتضروا لهم ووكهو قوافم تخبط هذا الحرّف.:.> ولى دققتا بق الأسجاب 
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الدولة الأموية في الشام 


التي جعلت أهل المدائن ينضمون إلى الكوفيين لتحقفنا أنها مبنية على الأسس المالية 
فسكان المدائن وأرباب الثروة فيها هم شركاء لأهل الكوفة في نخيلهم ودورهم وعطائهم؛ 
ولذا لم يكن بوسعهم أن يَتَكَلَرَا عنهم ويناضلوهم» فلمًا طلب إليهم سليمان بن صرَد 
الالتحاق بالحزب في رسائه المشهورة إليهم سمعوا له وأجابواء وإني مورد لك نص 
بعض الرسائل التي جرت بين الفريقين لتفهم روح المفاوضة ومعناها إذ ذاك: 

رسالة سليمان بن صرد لأهل المدائن 

... إن أولياء الله من إخوانكم وشيعة آل نبيّكم نظروا لأنفسهم فيما ابوا 

به من آمُر ابن بنت نبيهم الذي دعي فأجاب ودعا فلم يُجَبْ وآراد الرجعة 

فحُبس وسأل الأمان فمَنِع» وتَرَكَ الناس فلم يتركوه وعَدَوًا عليه فقتلوه. 


عو ٤ء‏ 


ثم سلبوه وجرّدوه ظلمًا وعدوانًا ... «ِىَسَيَعْلَمٌ الَذِينَ ظَلَمُوا أي مُنقَلّپٍ 
َنقَلبُونً 4 ... فلما نظر إخوانكم وتَدَبّرُوا عواقب ما استقبلوا رأوا أَنْ قد 
خطئوا بخذلان الذكي الطيب وإسلامه وترك مواساته ... ولا توبة دون قتل 
قاتليه أو قتلهم ... فقد جدُّوا إخوانكم فجدوا وأعدُوا واستعدوا وقد ضربنا 
لإخواننا جلد يوافوننا إليه وموطتًا يَلْقَوَْنَا فيهء فأمًا الأجل فغرة شهر ربيع 
الآخر سنة ١٠ه/ 1۸٤‏ م» وآمّا الموطن الذي يلقوننا فيه فالنخيلة ... وإنكم 
جدراء بتطلاب الفضل والتماس الأجر والتوبة إلى ربكم من الذنب» ولو كان 
في ذلك حر الرقاب وقَتّل الأولاد واستيفاء الأموال وهلاك العشاش ... إن 
التقوى أفضل الزاد في الدنيا ... ولتكن رَغْبَتّكم في دار عافيتكم وجهاد عدو 
الله وعدوکم وعدو آهل بیت نبیکم ٤۹...‏ 

من رسائل أهل المدائن للتوّابين 

... نجيبهم ونقاتل معهم ورأينا في ذلك مثل رأيهم ... نحن جادُون مڇدُون 


معدّون مَسَرّْجُون ملجُمون» سننتظر الأمر ونستمع الداعي فإذا جاء الصريخ 


N # 


ال 


o 
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الحركة الزبيرية 


انتشرت دعوة التؤابين انتشارًا عظيمًا بعد وفاة يزيد الأول» فأصبحوا عددًا رهيبًا يخاف 
الناش جانبَهُم» وأخذت الدولة في دمشق تعد عذدّتها نَُارَلّتهم وإخماد ثورتهم» والناظر 
بعين بصيرة نقّادة إلى حركتهم من أولها إلى منتهاها يرى أنها صارت إلى الانحلال 

السبب الأول: «الدعوة تَكَطَلّب إعدام أشراف الكوفة لقتلهم الحسين» خوف الترًابين 
من إعدامهم»: قرأنا فيما سَبَقَ أن أشراف الكوفة كانوا الساعد الأقوى في إعدام الحسينء 
ومع ذلك فقد تردد سليمان وأتباعه في قتالهم لأن بينهم إخوانهم وبني عمومتهم وآعز 
أقاربهم» ولأنهم إن علموا بنوايا التؤابين نحوهم صمدوا لهم وقاتلوهم قتالا شديدًاء 
ولا ريب أن التؤًابين ارتكبوا غلطًا فادحًا في استعدادهم لمنازلة الأمويين الأقوياء قبل 
اقتصاصهم من الزعماء الأشراف القتلة الذين كانوا يرتعون في بحبوحة من العيش بين 
ظهرانيهم» والذين كانوا على اتصال تام مع الحكومة الأمويةء فمَنَخُوا أعداءهم الأشراف 
بذلك فرصة الاستعداد لكيدهم والتدبير عليهم. 

نستشهد على صحة هذه الفكرة من الأقوال التي صدرت من زعماء التوابين بذا 
الخصوصء» قال أحد زعمائهم: «إنما خرجنا تَطلب بدم الحسينء وََلَةٌ الحسين كلهم 
بالكوفة» منهم عُمَرُ بن سعد بن آبي وقاص ورءوس الأرباع وأشراف القبائلء فأتّى 
نذهب ها هنا وندع الأقتال والأوتار.»* وقال سليمان بن صرد: «والله لو قاتلتم غْدًا 
هل مضركم ما عدم رجلٌ أن یری رجلا قد قتل أخاه وأباه وحميمه أو رجلا لم يكن 
يريد قتله»»* وروى لنا الطبري: «جاء إلى سليمان أصحابّه من الشيعة فقالوا: قد مات 
هذا الطاغية - يزيد الأول - والآمر الآن ضعيف» فإن شئت وثبنا على عمرو بن حُريث 
- نائب عبد الله بن زياد على الكوفة - فأخرجناه من القصر» ثم أظهرنا الطلب بدم 
الحسين وتتبعنا تله ودعونا الناس إلى هذا البيت المستأتّر عليهم المدقوعين عن حقهم» 
فقالوا في ذلك فأكثروا فقال لهم سليمان بن صَرّد: رويدًا لا تعجلواء إني قد نظرت فيما 
تذكرون فرأيت أن قتلة الحسين هم أشراف أهل مكة وفرسان العرب» وهم المطالّبون 
بدمه» ومتى علموا ما تريدون وعلموا نهم المطلوبون كانوا شد عليكم»"* 
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الدولة الأموية في الشام 


السبب الثانى: «التوابون ضعافٌ في جيشهم وعدتهم»: ذكرنا أن التوًّابين تَكاتفوا 
وتعاضدوا وأقسموا الأيمان على الفتك بقتلة الحسين وبذلوا الأموال في سبيل هذه الغاية 
ولكن أموالهم كانت قليلة نسبة لأموال الأمويين» وجيشهم ضعيفا لا حول له ولا قوة 
على الثبات أمام الجيش الأموي» هذا عدا أولئك الذين تَحَلّوا عنهم بتأثير الذهب الوهاج 
الذي كانت تدفعه الحكومة بسخاءء فيروي لنا الطبري: «دعا سليمان بن صرد إلى 
ديوانه لينظر فيه إلى عدة مَْ بايعه حيث أصبح فوجدهم ستة عشر ألفُاء فقال: سبحان 
الش! ما أرانا إلا أربعة آلاف من ستة عشر أَلفُا»»“* ویروي أیضًا: «أُتی سلیمان عَسُگره 
فداره ووجوه أصحابه فلم يعجبه عدة الناس.»°* 

ويقول بذا الخصوص: «خاطب سليمان بن صرَد حزبه فقال: ونظرت فيمن تبعني 
منكم فعَلمّْت أنهم لو خرجوا لم يدركوا ثأرهم» ولم يثنوا أنفسهم ولم ينكوا عدوهم 
e‏ 

وقد صرح التوًابون أنهم فقراء وأنه ليس عندهم مالٌ يَهَبُونه للناس كما تفعل 
الحكومة في دمشق» وأن لا غاية لهم سوى التوبة بثأرهم للحسين» وكان هذا اعتراف 
ظاهرٌ على عجزهم وصَعُفهم» والناش لا يستهويهم الكلام الجذاب إلى آمدٍ طويل» وإن 
استهواهم فإلی حین» قال سليمان بن صُرّد: «... أيها الناس من كان إنما أخرجته إرادة 
وَجّه الله وثواب الآخرة فذلك منًا ونحن منه» فرحمة الله عليه حيًا وميْنَاء ومن كان إنما 
يريد الدنيا وحَرْثها فوالله ما نأتي فينًا نستفيئه ولا غنيمة نغنمها ما خلا رضوان الله 
رب العالمين» وما معنا من ذهب ولا فضة ولا خر ولا حریر» وما هو إلا سيوفنا في 
ê E EASE RE) SS bE EEE‏ 
یصحبنا.» ۷ 

السبب الثالث: «المنافسة في طلب الزعامة تهيض جناحهم»: كان بين الشيعة 
رجالٌ ينافسون سليمان بن صرد في طب الزعامة والرئاسةء أشهرهم المختار بن أبي 


عبيد الثقفي - وسنتكلم عنه مفصًلًد - فخرج رجاله يُتَبّطون همَّم الناس عن اللحاق 
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الحركة الزبيرية 


بسليمان مدّعين جَهْلّه في الأمور العسكرية وصَعُفه في قيادة الجندء وقالوا: إن المختار 
إنما يدعو لمحمد بن علي ابن الحنفية فهو وزيره وأمينه» فانقسم التًابون بعضهم 
على بعض» فئة تدعو لسليمان وفئة تدعو للمختار» فكان هذا الانقسام مما سمل على 
الحكومة الأموية ضَرْب سليمان وأتباعه ضربة قاضيةء قال الطبري بهذا الشأن: «... 
فسليمان أثقل لق الله على المختار» وكان المختار يقول لأصحابه: أتدرون ما يريد هذا 
- يعني سلیمان بن صرد - إنما یرید أن يحرج فيّقتل نفسه ویقتلكم» لیس له بصرٌ 
بالحروب ولا علم بھا.»* 

السبب الرابع: «التؤابون يرفضون مساعدة ابن الزبير»: أراد ابن الزبير آن يستفيد 

من التؤان فرب أن يقنع زعماءهم في الانضمام إليه والانتصار له» فأبَرّا أن يقاتلوا في 
EAE EEE O E ARES E LL‏ 
حَاوَلَ أنصار ابن الزبر أن يوكّدوا للتوابين أن الأمويين أعداء لكلا الطرفين على السواء 
ويوا عليه التاع اك الا فا عار اوا اغ و ا ی وع 
مُعَيّنة مفهومة لا تتجاوز طلب الثأر للحسين وإرجاع الإمامة لأهلها من العلويين. 

إن التوابين لم يفيدوا الزبيريين الإفادة الكلية إذا لم ينضموا إليهم» ولكنهم شاغلوا 
الأمويين في الساحة العراقية مدة ليست بالقليلةء استراح في خلالها ابن الزبير وهيًاً 
الأسباب القوية لمناجَّزتهم في معركة فاصلةء فقال دعاة ابن الزبير للترًابين لإقناعهم: 
«أنتم إخواننا وأهل بلدنا وأحب آهل مصر خَلَقَةُ الله إليناء فلا تفجعونا بأنفسكم ولا 
تستبدوا علینا برآیکم» ووا ا بخروجكم من جماعتناء آقیموا معنا حتى 
نتيسر ونتهيًاء فإذا علمنا أن عدونا قد شارف بلدنا خرجنا إليهم بجماعتنا فقابَلتًاهم.»“* 

وذكر المؤرخون أن ابن الزبير لم يتأخر عن بَّذل الأموال لهم» فيروي الطبري: 
«عرضوا على سلیمان أن يقيم معهم حتى يلقوا جموع أهل الشام على أن يخصوه 
وأصحابه بخراج «جوخي» خاصة لهم دون الناس»»'" وكان يَعْتَقد التؤًابون أن القتال 
مع ابن الزبير ضلال في ضلال» قال سليمان في ذلك: «... ولا أرى الجهاد مع ابن الزبير 
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الدولة الأموية في الشام 


إل ضلالء وإن نحن ظَهَرّنا ردنا هذا الأمر إلى هله وإن أَصِبّنا قعلى نياتنا تائبين من 
ذنوبناء إنا لنا شكلد ولابن الزبير شكلد '" 

السبب الخامس: «أهل المدائن يتأخرون عن اللحاق بإخوانهم التؤابين»: أَجْمَحَ 
التوًابون أ أن يكون معسكرهم قي النخيلة» وموعد اجتماعهم في ربيع الثاني سنة 
#٠ه/‏ ٤1۸م‏ وذلك لتعبئة صفوفهم ولتهيئة الخطط الحربية الضرورية قبل الزحف 
ملاقاة الجيوش الأموية القادمة بقيادة عبيد الله بن زيادء فلم يوافهمُ أنصارهم من آهل 
البضرة وأهل الفاق لبان الروت نه وق امتهم عى الان بهم وله الذفةة 
وسوء العدةء فأقاموا مدة يتجهزون» فانتهز الأمويون الفرصة وناجزوا التوابين الوقيعة 
في «عين الوردة» قبل قدوم الإمداد لهم فكسروهم شر كسرة. 


المعحركة 
أقام التابون يومًا وليلة بالقرب من قر الحسين قبل زحفهم للقتال» يُثيرون أحقادهم 
ويّشعلون نار الضغائن في صدورهم ويستفزون همَمَهُمٌ لطلب الثأر بالبكاء على 
الحسين» وقد ازدحموا حول قبره ازدحامًا شدیدًا يترځُمون عليه ویستغفرون له 
ولأنفسهم» فزادهم هذا حنقا على حنق وألا على ألم» ثم ساروا لملاقاة عدوهم الزاحف 
إليهم من دمشق بطريق الرقةء فانتهوا إلى عين الوردةء ورَسَمَ لهم حاكم قرقيسيا 
الخطة الحربية التي يجب أن يسيروا بحسبهاء وهي تأمرهم بالانتباه إلى حماية خط 
الرجعة لئلا يفقدوا الماء والمادة والذخيرة من أيديهم» وأن لا يُتازلوا أعداءهم في فضاء 
as‏ حولهم» وأن يشاغلوهم بالكتائب بدلا من النزول إليهم 
دفعة واحدة قي صف واحد. 

وقد حفظ لنا التاريخ نص هذه الخطة وهاك هي: «... إن القوم قد قصلوا من 
الرقة فبادروهم إلى عين الوردةء فاجعلوا المدينة في ظهوركم ويكون الرستاق والماء 
والمادة في أيديكم وما بين مدينتنا ومدينتكم فأنتم له آمنون ... اطووا المنازل الساعة إلى 
عين الوردةء فإن القوم يسيرون سير العساكر وأنتم على خيول ... وإن بدرتموهم إلى 
عين الوردة فلا تقاتلوهم في فضاء ترامونهم وتطاعنونهم فإنهم آکثر منکم فلا آمن 
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الحركة الزبيرية 


أن يحيطوا بكم» ولا تقفوا اا او و ن کک و 
استهدفتم لهم لم يلبثوا أن يصرعوكم» ولا تصفوا لهم حين تلقونهم فإني لا أرى معكم 
رجالة ولا أراكم كلكم إل فرسادًا والقوم لاقوكم بالرجال والفرسانء فالفرسان يحمي 
رجالها والرجال يحمي فرسانهاء ونتم ليس لكم رجالٌ يحمي فرسانكم فالْقَوْهُم في 
NS EE CEE E E‏ 
حمل على إحدى الكتيبتين ترجُلّت الآخرى فنفست كتيبة عنها الخيل والرجال» ومتى 
شاءت كتيبة ارتفعت ومتى شاءت كتيبة انحطت» ولو كاف ضف وا ردن 
إليكم الرجال فدفعتم عن الصف انتقض وكانت الهزيمة.»"" 

بعث عبيد الله بن زياد الحصين بن نمير على مقدمته في اثني عشر ألا للاقاة 
التوّابين» فاجتمع بهم في عين الوردةء فدارت المفاوضات بين مندوبي الفريقين لِحَقن 
دماء المسلمينء فلم يَصِلوا إلى نتيجة مُرضية؛ لأن التؤابين أصرُوا على حلع عبد الملك 
روان کوان دوا ا کک آولء وتسليم عبيد اله بن زياد لهم ثانيّاء ولم 
E‏ [ ف ظرة آل ال وفغاتهة من الغراق غل :أن کون حى الخلافة أل بيك 

أدت هذه المفاوضات حتمًا إلى القتال» فاشتبك الطرفان في معركة دامية انتصر 
بها التوًابون في اليوم الأول» وأظْهَرُوا من ضروب الشجاعة والتضحية ما جعل أعداءهم 
يُقرّون لهم ببطولتهم» فشهدوا لهم وقالوا: «إنهم كانوا يُقمون على شوكة شديدة 
ویقاتلون فرساتًا شجِعًانا ليس فيهم سقط رجل»»"" لكن هَبَطّت الأمداد على الأمويين 
في اليوم الثاني فأكثروا ة فيهم الجراح وأفشوهاء فاستمات التؤًابون في اليوم الثالث 
فُسرٌوا - جفون سيوفهم - فقتل أكثرُ زعمائهم وبينهم سليمان بن صرد» فتقهقروا 
بعد هذه الهزيمة في الظلام حاملين جرحاهم» وعبروا الخابور متجهين إلى بلادهم» وقد 
تركوا وراءهم فرقة من الجند لتحمي مؤخرتهم وتشاغل أعداءهم لدى ارتدادهم. 

ويَجْذر بنا أن دَذكُر وصايا سليمان بن صرد للتوًابين قبل دخولهم المعركة» وهي 
كلها تأمر بالرحمة والمواساة والعطف على الجرحى والمصابين والأسرى» قال: «لا تقتلوا 
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الدولة الأموية في الشام 


مدبرًاء ولا تَجْهرُوا على جریح» ولا تقتلوا أسیرًا من أهُل دعوتكم؛ إلا أن يُقَانكم بعد أن 
تأسروه أو يكون من قَتكة إخواننا ... فإن هذه كانت سبرة أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب" 


)۷-١(‏ السبب السابع: الأزارقة الخوارج يساعدون ابن الزبير 


الخوارج في عرف الإسلام هم كَل مَنْ َرَج على الإمام الحق الذي اَفَقَّت الجماعةٌ عليه 
- سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بَعدَهم على التابعين 
بإحسان والأئمة في كل زمان»“ ويْطلّق اسم الخوارج على جماعات عديدة تختلف في 
مبادئها ونواحي تفكيرهاء ويهمنا منْ أمرهم في بحثنا هذا التعرف إلى طائفة الأزارقة 
وعلاقتها مع ابن الزبير. 

قامت هذه الطائفة غاضبة على جماعة المسلمين لاختلافها وإياهم في بعض المبادئ 
الدينية السياسيةء فهم: 


أولًا: يكفرون عليًا ويقولون: إن الله أنْرَلَ في شأنه» وزادوا على ذلك تكفير عثمان 
وطلحة والزبير وعائشة وعبد الله بن عباس وسائر المسلمين معهم وتخليدهم قي النارء 
ويّخملون الحملات المنكرة على عثمان ويَصمُونه بوصمات بعضها بعيدٌ عن الحق» 
ويبالغون في ذلك اشد المبالغةء فيقولون عنه: إنه «آثر القربى ... ورفع الدرة ووضع 
السوط ومرٌّق الكتاب وحقر المسلم وضرب منكري الجور وآوى طريد الرسول ‏ 
الحكم ... - وضرب السابقين بالفضل وسّرهم وحرمهم» ثم أخذ فيء الله الذي أفاءه 
عليه ففسمة جن فشاق قرفن ومان العرب فشارت إليه طاففة من الشلمن أ 
الله میٹاقهم على طاعته لا يبالون في الله لومة لائم» فقتلوه فنحن لهم أولياء ومن ابن 
عفان وأولياءه برآء» "٦‏ 


الطبريء «S2 V1‏ ص1 .2٩‏ وراجع عن حركة التوابين في المسعودي ص۳۱۱ والفخري ص ۱۱۱-۱۱۰. 
الشهرستانی ج۰٠‏ ص١١أ٠.‏ 
4 الطبريء «S2 V1‏ ص٦0۱.‏ 


Vé 
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ثانيًا: يوجبون على كَل من ينضم إليهم ا أن لا يتأخر عن القدوم إلى ديار هجرتهم 
للذود عن بيعة دينهمء فهم يُگفرون القعَدَة من رجالهم عن قتال أعدائهم» ويْظُهرون 
البراءة متهم يتما كانوا وحيشما لوا 

ثالتًا: يأمرون بقتل نساء مخالفيهم وأطفالهم» وهذا غاية القسوة والهمجية» وهم 
يرون وجوب التخلص من أعدائهم باستعمال الشدة معهم وإعدام نسلهم. 

رابعًا: يُسُقطون الرجم عن الزاني ي إذ ليس في القرآن ذکرهء ويسقطون حدٌ القذف عمُن 
قذف المحصنين من الرجال» ويوجبون الحد على قاذف المحصنات من النساء. 

خامسًا: يأمرون بالتصريح في مبادئهم وتشرهاء ويقولون: إن التقية غير جائزة في 
قول ولا عمل. 

سادسًا: يعتقدون أن جميع المشركين في النار. 

سابگًا: يجوّزون آن یبعث الله تعالی نبيًا یعلم أنه یکفر بعد نبوته أو کان كافرًا قبل 
البعثة. 

قامتًا: ل آن من آزتکت رة من الكان كفن وتكن 11 الا 

ن اول خروج هؤلاء الأزارقة ف أوتغين رجا وذلك :ق خلافة يزنك الأرل: أا 

مقرهم a‏ الآهوازء وهم یون بالآزارقة نسبة لرئيسهم نافع بن الأزرقء والغريب 

أن ابن الزبير - حًا في توطيد سلطانه وتمكيتًا لسيادته ودعوته تجاه الأمويين - 

أنه على مبادئهم وآرائهم «فأعطاهم الرضا من غير توقف ولا تفتيش».“ فقاتلوا 

في صفوفه واستماتوا في الدفاع عن البيت الحرام» وكانوا من أشد أعداء الأمويينء وقد 

وفدوا عليه ولحقوا به وانتصروا له»"" فکانوا رکدًا متینًا من أرکان جیشه» لکنه لما مات 

يزيد الأول تزحزح كابوس الأمويين عن صدر ابن الزيي فأخذ يناقشهم في مبادثهم 

يجرب أن يظتهم إل حظرة الجماعة الإسلاميةء حتى إنه صرح مرة لما جادلهم ف 

عثمان بقوله: «إني ولي لابن عفان في الدنيا والآخرة وولي أوليائه وعدو أعدائه.» ‏ 
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الدولة الأموية في الشام 


حقا لقد جاء هذا التصريح سابقا لأوانه؛ إذ جعل هذه الطاثفة تناصبة الغداء 
وتكيده» مع أنه كان في حاجة ماسة إلى مَنْ يتاصره ويأخذ بيده أمام الحكومة الأموية. 

قلنا: خرجت طائفة الأزارقة في ولاية يزيد الأولء فَهدَ هذا إلى عبيد الله بن زياد 
والي البصرة يومئذِ أن يُتازلهم ويعاملهم بالشدة. فكان لا يدع أحدًا ممن يُتَهَّم برآي 
الخوارج إلا قتّه حتى قَتلَ بالتهمة والظنة ا ل ا ووی ا 
والحقيقة آن هذه السياسة القائمة على الدم لم تّمت حركة الأزارقة ولم بل 
زادتها قوةً ونشاطًاء خصوصًا حینما توق بزید ا ابن زياد على الهرب إلى دمشق 
ا فبدلا من آن ن يکون لأزارقة في العراق وفارس رجا ابن الزبير وسيفه 
أن كانوا من أحزابه أخذوا يفتون في عضده ويخنقون دعوته في البصرة وفارس 

لما ضَعْقَت الدولة الأموية عن القيام بحماية العراقيين خصوصًا سكان الجنوب 
راسل آهل البصرة ابنَ الزبير يُعْلمُونه أن لا إمام لهم» ويسألونه حمايتهم وصدً الخوارج 
عنهم» وهم لقاء ذلك ينصرونه ويثبُتون أقدامه ويجهزون له الجيوش» فبَعَّتٌ إليهم 
المهلب بن بي د القائد المشهور - وسنصف فتوحه في وقتها - من خراسانء 
فقدم البصرة وبث روح الإقدام والجهاد في القبائل والعشائرء واشترط عليهم الطاعة 
وأ a‏ 
في البصرة وألقی خطبته التی أملى بها شروطه وهی: «إنه قد شيم عدو جاهدٌ 
يسفك دماءكم وينتهب أموالكم. فإن أعطيتموني خصالا أسألكموها قَمْتُ لكم بحربهم 
واستعنت بالل عليهم ... انتخب منكم أوساطكم لا الغنى المثقل ولا السبروت المخفء 
وعلى أن لي ما غلبت عليه من الأرضء» وألا أخالف فيما أدبر من رأيى في حربهم» وأترك 


ورائی ي الذي ارا وتدبیري الذي آدبره « ¥ 
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بكَحت الحملة التي قادها المهلب لقتال الأزارقة نحرًا من عشرين ألفاء فواقعهم في 
نهر «تستر» فهزمهم» ثم في «نسلي» من أعمال الأهواز فهزمهم أيصًاء وَل زعيمهم 
نافع بن الأزرق» وما زال يلاحقهم من بل إلى بل حتى حَرَبَهُم في سابور من أرض 
فارس» وقد ضيّق عليهم وسدٌ السبل دونهم بعد ذلك في يام عبد الملك بن مروان حتى 
قال أحدهم: 


حتى متى يَنْبَعْنَا الْمُهَلَبُ ‏ ليس لنا في الأرض منه مَهْربُ 
ولا السماء أَيْنَ أينَ المَذهَُ""“ 


والغريب أن هؤلاء الأزارقة كانوا يناضلون نضال هائلاء وينتخبون الزعيم إثر 
الزعيم بعد مَقَتلهم» فترى قائمة من أسماء قادتهم بعد مصرع ابن الأزرق أشهرهم عبد 
الله بن ماحوز وقطري ابن الفجاءة وعبد ربه وغيرهم» والحقيقة التي ثذريد تأييدها من 
كلامنا هذا كله أن الأزارقة كانوا يدا قوية في نجاح دعوة ابن الزيير في أول أَمُرهاء وكان 
بوسعه أن يحتفظ بهم لو أحسن أساليب السياسة فأجُل المناقشة معهم في مبادثهم أو 
غْض الطرف عنهاء فيظلون جنده القوي في الساحة العراقية ومدَدَّه العظيم في قتال 
بني آميةء لكنه أخطأ في مناقشتهم ومجادَلَتهم في آرائهم» فحملوه أحمالا باهظة لا قبل 
له بها إذ آثاروا عليه حربًا ضروسًا في العراق وفارس نه دماءًٌ غزيرة وأموالًا كثيرة 
کان بوسعه آن يتجنبها. 


)۸-١(‏ السبب الذامن: الحركة المختارية تنشط ابن الزبير 


يتحقق الباحث عن الحركات الثورية التى قامت في صَذُر الإسلام أنها نهضت تدفعها 
عوامل سياسية جِمّة قد لا تظهرها في البدء إنما تجعل الدين ستارهاء فتَضرب على 
وره فتهز عاطفات التعصب الكامنة في النفوس» وتستهوي عامة الناس فتجعلهم آلة 
Ea aS EE a‏ 

رى المختار بن أبي عبيد الثقفي حَبْل الأمن مضطربًا في الأقطار العربيةء ومَطَامع 
الزعماء تقرض بمقراضها جسم المملكة الأمويةء فغلب عبد الله بن الزبير على الحجاز 
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والعراق» ونجدة الحروري على العروضء» وعبد الله بن خازم على خراسان» فتحركت قي 
نفسه محبة السيطرة والسيادة» فدعا القومَ في العراق إلى الثورة فأجابوه» وسنبين لك 
الأسباب التي رَفَعَّتٌْ شأنه وقدّرَتْ لحركته النجاح نوعًا. 


حياة المختار السياسية 


نرى المختار لأول مرة على مسرح التاريخ حينما نزل مسلم بن عقيل رسول الحسين 
في داره» وجعل يبايع له ويدعو الناس إلى معونتهء وذلك قبيل الّتجاء مسلم إلى دار 
هاني بن عروة المرادي» ثم كانت فاجعة كربلاء فقَبَّضصَ عليه عبد الله بن زياد وضربه 
وسجنه وأهانه في كبريائه» فاستعطف عبد الله بن عمر هر المختار يزيد الأول ورجا 
منه إخلاء سبيله مشترطًا أن لا يتداخل في سياسة الحكومةء فأجابه إلى ذلك على أن 
يخرج من العراق» وإن لم يفعل برئت منه الذمة» فرحل إلى مكة وقي نفسه من الحقد 
والضغينة على ابن زياد ما جَعَلَّهُ ينتهز كل فرصة للإيقاع به والانتقام لأتَفته» حتى لقد 
قال: «قتلنى الله إن لم أقطع أنامله ... وأعضاءه إربًا إربًا» “ 

راد ابن الزبير أن ينتصر بالمختار» فرحب به وأوسع له وغَمَرَّه بإحسانه وعطفهء 
فاشتری منه دينه على الشروط الآتية: أولا: يبايع المختار ابن الزبير على أن لا يقضي 
الأمورَ دونهء ثانيًا: يكون المختار الوزيرَ الأول في دولتهء فلا يأذن لأحد قبله ويوله 
على أحسن عمله» وقد أبلى المختار البلاء الحسن في أعداء ابن الزبيرء وشهد الحصار 
الأول يوم ا البيت وخدم رة خذمة صائهة و الظاه ر أن الختان تالم الا شديةا 
من ابن الزبيرء لأنه لم يوفٌ له بالعهود التي أخذها على نفسه فلم يستعمله» وجعل 
يُقَدّم عليه مَنْ هم دونه منزلة وكفاءةء فأقام يستطلع أخبار الكوفة ويتزود بالمعلومات 
الكثيرة عنها إلى أن انتهز فرصة قيام حزب التوًابين فرحل إليهاء وجعل يدس الدسائس 
بين أعضاء هذا الحزب حتى انشعبت إليه فرقة تيده وُعَظلّمه ودَْثُ دَعْوّته. 

قضت الدولة الأموية على حركة التوّابين في معركة عين الوردةء ولكنها لم تقض 
على الأحقاد المتأصلة في نفوس الشيعةء فكانت تغلو مراجلٌ الضغينة في صدورهم إذ 
لاقوا من المذلة والإهانة بعد معركة كربلاء وعين الوردة ما جعلهم مستعدين استعدادًا 
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تامًا لقَبول زعيم نشيط يدير دفة سياستهم ويستلم زمام أمورهم» وقد كان المختار 
شابًا طموحًا عالي الهمة" لم تفتر همته عن جمعهم تحت لوائه» فدَگلَتُ مساعیه 
بالنجاح» وإِنًا موردون لك الأسباب التي أعانته على الثورة وهاكها: 

أوا: «امختار يطلب بثأر الحسين ويدعو لابن الحنفية»: لا ريب أن السبب الرئيسي 
الذي دفع المختار للثورة هو محبته للزعامة والتغلب كما نوّهنا سابقاء وكان لا يتأتى له 
ا ¿ لم يَجْعل طب الثأرِ للحسين وإرجاع الإمامة إلى آل بيت النبي غايته التي 
لسن وو ادها اة في خذة الفعرة بن الوتووتن من ا اف ارا ك 
فخا فالا االكمو والخاة وك :اة الشهرستاني ا مه له ظح اد بانف اة ال 
مج ان اة أ الكخسن غا وة اقحال كال لذبن امعو كل الك 
بال البيت"" فدعا الناس قاقلا: «إن المهدي ابن الوصي محمد بن عي بعثني إليكم 
اا م ا او كفل الخ طا اة له 
عن الضعفاء.» ٤ ٠۷‏ 

ومن أقواله يدعوهم أيضًا: «إني قد جئتكم من قبل ولي الأمر ومعدن الفضل ووصي 
الوصي والإمام المهدي بأمر فيه الشفاء وكشف الغطاء وقتل الأعداء وتمام النعماء .. 
إني إنما أعمل على مثال قد مَل لي وأمر قد بُبّن لي فيه عر وليّكم وقتل عدوّكم وشفاء 
صدوركم» فاسمعوا مني قولي وأطيعوا أمري» ثم أبشروا وتباشرواء فإني لكم ‏ بكل 
ما تأملون - خير زعیم»»* ونشط في بث دعوته نشاطًا عظیمًا بعد مقتل سليمان بن 
صد ورجوع فلوله إلى آوطانهاء فكتب للتؤابين يعزيهم بمصرع أبطالهم ويهنئهم بما 
نالوه من الأجر والفوز عند ربهم» ويدعوهم إلى الانضمام إليه ليجرد في عدوهم السيف 
ویثر لابن بت الرسول رفاك رسال اة و ها بخن ب فان اله اف لک 
الأجرَ وحطً عنكم الوزْرَ بمفارقة القاسطين ... فإني لو قد خرجت إليكم جَرَذْتُ .. 
في عدوم السيف ... فرحب الله بمن قارب منکم واهتدی» ولا يُبْعدُ الله إل من عصى 
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وآبی»»"" فانضم إلیه قسمٌ كبر منهم کانوا من شد أنصاره في حركته وأعظم أحزابه 
قي حروبه. 

لقد كان المختارٌ أعظمَ خطورة في دعوته من سليمان بن صُرّدء إذ اجتمعَّتُ فيه 
صفات الزعامةء فخافه ابن الزبير في الكوفة فقبضوا عليه وأوَدَعُوه السجنء والحقيقة 
التي لا شبهة فيها أن المختار أراد الوثوب على العراق وااتخاضن من النفوذ الزبيريء 
بينما كان سليمان يسعى لقتال بني أمية أعداء ابن الزبير» فشتّان بين الزعيمينء فإن 
لکل منھما مبداً کما تری. 

اتفقت الشيعة على القيام بتأييده» فصار دعاته يبايعون له وهو مسجون إلى 

a‏ ف وها أن الكقار ا تدعو لالخف وان اة 

جاهلٌ تمامَ الجهل ما يَنْتَحلّه باسمه» وذلك لضعفه وأثرته الخمول على الشهرةء إن 
هذا الضعف في زعماء آل البيت كان من أكبر المصائب على الإسلام» إذ جعل لأحزابهم 
وأصحاب النفوذ والمطامع من رجالاتهم الفرص الكافية لادعاء مبادئ باسمهم لم 
یفگروا بھا ولم تخطر لهم على بال. 

SS 
وأخذ يقول للناس: إن إمامكم ابن الحنفية يدعوكم لطلب الثأر لآل بيت نبيكم. وقش‎ 
على ذلك من لأقوال المأثورة المؤلةء ومن هذه التصريحات ما قاله ابن الحنفية لأحد‎ 
الوفود العراقية في الحجاز: «... وآمّا ما ذَگرْتّم من دعاء مَنْ دعاكم إلى الطلب بدمائنا‎ 
^٠ فوددت أن الله انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه.»‎ 

0 ا ن‎ E 
أن نتثبت لأنفسنا خاصة ولجميع إخواننا عامةء فقيمنا على المهدي ابن علي فسألناه‎ 
عن حزبنا هذا وعن ما دعانا إليه المختار منها فاَمَرََا بمظاهرته ومؤازرته وإجابته‎ 
ااا اها ج دوا و اذقت متها الك والغل‎ 


والرینٌ.» ۸ 
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وما فتئ المختار منذ ذلك الحين قى الخطب إذر الخطب في المجالس» وكلها ترمى 
إلى الدعوة لابن الحنفية بواسطته» فترى أن الرجل عرف كيف يستفيد من أقوال اين 
الحنفية المبهمة الصادرة عن قلب طيّب ونفس زكية تحب العافية وترجو السلام وتود 
1 ن لا تسْفك الدماء باسمهاء أن عن رغبته هذه بکتاب بعثه له: «... وأن أحب الأمور 
EES E N A E E E‏ 
أردت القتال لوجذْث الناس إل سراعًا والأعوانَ لي كثيرًاء ولكنى أعتزلهم وأصير حتى 
يحكم الله لي وهو خبر الحاكمين.»"“ وأوصاه مرة بالكف عن القتال» فروى الطبري أنه 
ذكر: «قل للمختار فَلْيتّق الله وليكفف عن الدماء» ٠"‏ 

ثانيًا: «المختار يستميل كبار الزعماء إلى جزبه ويطمعهم بالفوائد المالية»: عَلمٌ 
الان ك الل اخ م ااب وي الها ارات الاه د ية 
ما تصبو إليه نفوسهم من المناصب» وما َنّوق إليه ذواتهم من الأرباح الماديةء فكتب 
رسالة عن لسان ابن الحنفية إلى إبراهيم بن الأشتر سيد الكوفةء وبها يؤكد على أنه إن 
تَصَرَهُ وأطاعه وطَاَبَ دماء أهل بيته فله كل ثغر ظَهَرَ عليه فيما بين الكوفة وأقصى 
بلاد الشام» فاستماله وبسط له يده فبايعه على الجهاد في أعدائه. وليس بوسعنا أن 
نمر بهذه الرسالة دون أن نثبك أنها مزورة ليس عليها شسحة من الحقيقة »> نستشهد 
على ذلك بما قاله الشعبي وهو يتهم المختار با ن الكتاب مزورء وأن من شهد بصحته 
کاذب. 

قال الشعبى: «أنا وال لهم على شهادتهم مُنّهم» غير أنه يعجبني الخروج» وأنا 
ری راي لقم وأحبَ چ ذلك a‏ فلم أطْلِعه ما في ن ا ا 
إله هوء ما بعد u‏ قد بعثت إليكم بوزيري E‏ ونجيي الذي ارتضيته لنفسيء 
وقد أمرته بقتال عدوي والطلب بدماء أهل بيتي» فانهض معي بنفسك وعشيرتك ومَنْ 
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أطاعتك» فإنك إن نصرتني وأجَبْتَ دعوتي وساعَدذْت وزيري» كان عندي بذلك فضيلة 
ولك بذلك أعنة الخيل وكل جيش غاز وكل مضر ومنبر وتّغر ظهَرْتَ عليه فيما بين 
الكوفة وأقصى بلاد أهل الشام» على اوقا بذلك عهد اله فان فَعَلْتَ ذلك نلْتَ به 
عند الله أفضل الكرامةء وإن بيت هَلَُتَ هلاگا لا تستقيله أبدًاء والسلام عليك.» °^ 
ثالقا: «المختار يؤمّن الأشراف ويعدل بين الناس»: لم يكد المختار يُعِْن عن عزيمته 
قي طلب الثأر للحسينء وإرجاع الإمامة إلى ابن الحنفية حتى أحسن السيرة جهدَهُ فقعد 
للعدل وأَمَنّ الناس وأمَرَ بالمعروف ونهى عن المنكر» وأدنى الأشراف فكانوا جلساءه 
ت صا اله فعا ري اله اوه ال ال ل 
إن هذه كلها كانت مظاهر لإدراك بغيته» فلما َذْرَگھا بانت مقاصده السياسية."*٠‏ 
رابگا: «الأمويون لا يحسنون صْنْعًا بانتخاب عبيد الله بن زياد للاستيلاء على 
العراقء العراقيون يبغضون عبيد الله» يلتفون حول المختار»: كلنا يعلم سياسة الشدة 
التي جرى عليها عبيد الله بن زياد في العراقء تلك السياسة التي أدّت إلى قتل الحسين 
بن عل فگرهه الناس وأرادوا الفتك به بعد وفاة يزيد الأولء فتمن من الهرب إذ التجاً 
إلى الأزدء 5 قدم به ھؤلاء إلى الشام آمتًا مطمتدًاء زد على هذا استعماله الدهُاقين من 
الفرس لجباية الأموال؛ لأنهم أبصر بالمسائل المالية في عُرفه من العرب» وأوف بالأمانة 
وأهون بانُطَالَّبةء وان عبيد الله بن زياد بخيلًد فجرّب أن لا يبذل في العطاء إذا تمكن 
کل هة الو مل وفك الفراقون آل تقاف كول الان و اة 
خامسًا: «المختار يستفيد من تارات العصبية القباظلية»: قلنا فيما سبق أن 
العصبية القبائية كانت داءَ وبيلدء ولا نزال دَذْكُر معركة مرج راهط وما أحلّت اليمن 
فيها بقيس من المذلة الشنيعةء E‏ 
الحكم لإخضاع العراقء ومر بالجزيرة أَصلذه أَهُلها القيسيون نارًا حامية؛ وذلك لأنهم 
أهل خلاف لمروان وآل مروان» ولأنهم أرادوا الانتقام ليوم راهطء إن هذه الحرب التي 
أشعلها القيسيون على اليمنيين أنصار مروان لفت عبيد الله ثمنًا باهظًا إذ سُفكت فيها 


. 82ء 111. والدینوری ص۲۹۷‎ V1 الطبرىء‎ e 
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الحركة الزبيرية 


فا غزيرة وأحرته نة كاهة عن القد وم إل الغران وق تسكن الختان هن النتداة 
خلال هذه المدة استعدادًا كاماد. 

سادسًا: «المختار يداري ابن الزبير لئلا يُصبح بين نارين»: ثار المختار في العراق 
وطَرَدَ الحامية الزبيرية وأعلن استقلاله» وهو متأکد كَل التأکد أنه لا بد له من مناجزة 
عدوّین قويین طامعين في تثبيت سلطانهما في بلاد الرافدينء الأول بنو أمية في الشام 
والثاني ابن الزبير في ا أَمّا بنو أمية فمن الصعب المفاؤضة معهم لِكُرْه الشيعة 
لهم وما ارْتَگبه اتهم من المظالم في المصرين حسب اعتقادهم» وأّمًا ابن الزبير فقد 
َسَهُل المخابرة معه؛ لأن المختار سيقوم بقتال أعدائه الأمويين الذين كادوه كيدا عظيمًاء 
فإن انتصروا على المختار تخَّص منه وإن انتصر عليهم كان أهون شوكة منهم عليه 
فتوادعا حتى يستجمع لأحدهما الأمر فيثب بصاحبه»ء وهاك ما كتبه المختار لابن الزبير 
بهذا الشأن: «... أَمّا بعد فقد عَرَفتَ مناصحتي إياك وجهدي على أهل عداوتك» وما كنت 
أعطيتني إذا أنا فعلت ذلك من نفسك» فلما وفيت لك وقضيت الذي كان لك علي خست 
بي ولم بف بما عاهَذْدَنِي عليه ورأيت مني ما قد رأيت فإن ترد مراجعتي أراجعكء 

:ترد ناصح نضح لله 

سابگا: «المختار يدعي مبادئ جديدة في اا ا ا 
عند بني إسرائيل»: أحبًّ المختار أن يصبغ مبادئه السياسية بصبغة دينية تۇذر في 
قلوب العامة من أتباعه فادًعى أنه يوحى إليه واخترع «مبدأً البدء»» ويفشّره لنا 
الشهرستاني بقوله: «ومن مذهب المختار آنه يجوز البدأً على الله تعالىء والبدا له معان: 
البداً في العلم وهو أن يَظَهَرَ له خَلَافَ ما عَلِمَ والبداً في الإرادة ق ا 
على خلافِ ما راد وحَكَمء والبداً في الأمر وهو أن يأمر بشيءِ ثم يأمر بعده بخلاف ذلك 
إا شان اهار رل اا القرل اا اه كان ي رها تضك هن اران 
إو ی له و ااا من ل اا كان 4ا و أا كرف 
وکوت حا ف انی کون کو ی دا ع صن موا وان کم ن قان 
قد بدا لربکم» ^ 


۸ الطبری» ۷1 52 ص1۸۷. 
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الدولة الأموية في الشام 


ثم آتى بكرسيّ قديم قد غشاه وعصبه بالحرير والديباج وزيّنه بأنواع الزينة 
وکان یخرج به على بغل يمسکه عن يمينه سبعة وعن يساره سبعةء وادٌّعی أن به قوة 
معنويةء فإذا حارب خصومه ووضعه في براح الصف فلهم الظفر والنصرة؛ لأن فيه 
«السكينة والبقية والملائكة من فوقكم ينزلون مددًا لکم»»“ وطالّما ذَگرَ لهم أن هذا 
الكرسي محله فيهم كمحل التابوت في بني إسرائيلء وإذا علمنا بعد ذلك أن المختار أَخَدً 
يعتمد على الأعاجم الفرس» فلا بذع أن يأتي لهم بمثل هذه المبادئ القريبة من فهامهم 
لارو ق دا 

وللشعراء العرب قصائد جمة في وصف هذا الكرسي» وهي كلها تقريبًا تُظهر لذا 
كُفْرَهم به واستصغارهم إیاه» قال أعشی همدان: 


مهذك فيكم أتكم.سجاية وأني بكم يا شُرْطة الشَرك عارف 
وأقسم ما كرستكم بسكينة ٠‏ وإن كان قد لفت غليه اللفاقف 
وأن ليس کالتابوت فينا وإن سَعّتْ شبام حوالَيْه ونهدٌ وخارف 


ال ا ال 


أبلغ أبا إسحاق (المختار) إن جتله أني بكرسيَّكُم كافَرٌ 

ذكرنا لك الأسباب التي وفقت المختار في حَرَگته بعض التوفيق» وجَعَلَنّه يستقل 
كوف اما ا شاف عليه ولق كان وسهة = لى أحشن الستاسة ف هاتك 
الربوع - أن يتمتع زمتًا طويلًد بسيادته وسلطانه»ء فارتكب سلسلة من الأغلاط الفادحة 
رَمَتٌْ به من شاهق مَجْده إلى الحضيض» فت حرکته بعد أن كاد يقتطف ثمارها. 

اعتمد المختار في دعوته على الفرس بدلا من العرب» فأخَدَ پم ویسشند ند إليهم 
المناصب ويبذل لهم في العطاء وكان ذلك بعد أن اشتد ساعده وعَظْمَّت هيبتهء فاغتاظ 
أشراف الكوفة من عمله وأضمروا له السوء واجتهدوا في إعدامه واغتيالهء فكادهم كيدًا 
عظيمًا بعد أن عْمَرَهُمٌ بإحسانه وعمّهم بعدله» وطَلَبَ فة الحسين منهم» فثاروا به 


الشهرستانی» ص۲۰۰-۱۹۸ 
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الحركة الزبيرية 


تورتهم الشهورة والعروفة يثورة أهل, السبيح والكناسة سخة اه/ 1۸5م فاخمدها 
وضرب عنق كل من شهد مَقَدَل الحسين أو اشترك في التدبير عليه وقامت طائفة الموالي 
والعبيد تنتقم من أشراف الكوفة؛ لأن فئة كبيرة منهم آذتهم وعامَلَثّهُم - فيما سلف 
معامَلَة قاسيةء فاستفاد المختار من عداء طبقة الموالي لطبقة الأشراف» وبعبارة ثانية 
من عداء العرب الأشراف للفرس الموالي» فجعل يوسّع َة الخلاف بين الطرفين» ويوغر 
الصدورَ بالأحقاد لتكون له الطاعة العليا. 

قال الدينوري: «... وآکثر من استجاب له - للمختار - همدان وقومٌ كثيرٌ من 
أبناء العجم الذين كانوا بالكوفة» ففرض لهم معاوية وكانوا يسمُوّن بالحمراء وكان 
منهم بالكوفة زهاء عشرين ألفا ... وجمع ألف رجل من الفعلة بالمعاولء وتتبع دور 
من خَرَجَ إلى قتال الحسين بن علي فهدمها وجعل يستقصي مَنْ ظفر به منهم» وأمَرَ 
أن يكون عطاءهم وأموالهم لأبناء العجم الذين كانوا معه ... ومكث المختار يطلب َة 
الحسين وتَجْبَّى إليه الأموال من السواد والجبل وأصبهان والري وأذربيجان والجزيرة 
ثمانية عشر شهرًاء وقرّب أبناء العجم وفرض لهم ولأولادهم الأعطيات» وقرّب مجالسهم 
وباعَدَ العرب وأقصاهم وحَرَمَهُمُ فغضبوا من ذلك»"“ 

ويقول الطبري في هذا المعنى: «المختار معه عبيدكم - عبيد أهل الكوفة ‏ 
ومواليكم» وكلمة هؤلاء واحدةء وعبيدكم ومواليكم أشد حنقا عليكم من عدوكم ... 
وانظروا كل من شهد منهم - من أشراف الكوفة - قتل الحسين فأعلموني بهء فأخذوا 
لا يمر عليه برجل قد سهد قَنّل الحسين إلا قيل له: هذا ممن سهد قله فيقدمه فيضرب 
عنقه؛ حتى قَتَلَ منهم قبل أن يخرج مائتين وثمانية وأربعين قتيلاء وأخذ أصحابُةُ 
کلما روا رجلا قد کان یؤذیهم أو یماریهم أو یغریهم خَلَوْا به فقتلوه حتی قل ناش 
كثير منهم ... وتجرّد المختارٌ لقََلَّة الحسين فقال: ما من ديننا دك قوم فََلُوا الحسين 
مو ااا ی ا ا لای ا ا 
به وطَالبَ وترهم والقائم بحقهم» نه کان حقا على الله أن يُفدَلَ مَنْ قَلَهُمْ وأن يدل من 


محلتان في الكوفة. 
0 الدينوریى» ص۱-۲۹۷٦۲۰.‏ 


الدولة الأموية في الشام 


iS 


جَهلَ حقهم» فسموهم لي ثم اتَبَعُوهم حتى تفنوهم ... اطلبوا في قتلة الحسينء فإنه لا 
يسوغ لي الطعام والشراب حتى أطَهُر الأرض منهم وأنقي المصر منهم»"“ 

فترى أن الضعف الداخلى كان جليًا كل الجلاء في الحركة المختاريةء فالتجاً أشراف 
الكوفة إلى مصعب بن الزبير والي البصرة لأخيه عبد الله بن الزبيرء وجعلوا يُعينون 
الزبيريين بكل ما لديهم من مال وقوة» ويشجعونهم على تجهيز حملة ينتقمون بها 
لسيطرتهم الْضَاعَة وأملاكهم المفقودة. فتربُص ابن الزبير ليرى ما سيكون بين بني 
أمية والمختار. 

وجه المختارٌ لقتال عبيد الله بن زياد «يزيد بن أنس» مع ثلاثة آلاف فارسء 
فالتقى مع مقدمة الجيوش الأموية في «بنات تلي» من أعمال المىصلء فقتل واثْهَرَمَ 
أصحابه» وأخذوا يلون ويرجعون إلى الكوفةء وقد اسقط في يد المختار آنئذ؛ إل أن 
ابن الأشتر الشجاع جمع صفوفه وخرج إليهم بجيشه وأمعن في السير حتى جاوز 
الحدود العراقية وأوغل في الموصل» فالتقوا في «باربيتا» على الخازر - وبينها وبين 
الدينوري أن عمير بن الحباب - أحد قادة الشام ‏ قال له قبل المعركة: «لقد اشتد 
غمي منذ دخلت عسكرك» وذلك أني لم أسمع فيه كلامًا عربيًاء وإنما ملك هؤلاء الأعاجم 
وقد جاءوك صناديد آهل الشام وأبطالهم» وهم زهاء أربعين ألف رجل» قال إبراهيم: 
وما قوم أشدٌ بصيرة في قتال أهل الشام من هؤلاء الذين تراهم معي» وإنما هم أولاد 
الأساورة من أهل فارس والمزاربة»»“" وقد انضم عمير هذا إلى ابن الأشتر وكان قيسيًا 
ونادی في قيس: يا لثارات مرج راهطء فنكسوا أعلامهم وانهزمواء فأعمل ابن الأشتر 
ورجاله السيف في الأمويينء فد الرعب في صفوفهم» فقيل عبيدٌ الله بن زياد والحصين 
بن نمير وغبرهما من القادة المشهورين» وغلب ابن الأشتر على الموصل وبعث عماله على 
سنجار ودارا وما والاها من أرض الجزيرة.“ 

سَطَعَ نجم المختار في الديار العراقية بعد معركة الخازر وتشتيت شمل الجيش 
الأموي ومقتل قائده عبيد الله بن زيادء ولم يبق أمامه لتأمين استقلاله إلا طرد 


A‏ راجع الطبرى» «S2 V1‏ ص۱٥۱‏ و1۰ و1۷ 
٤‏ الدينوری» ص۲۰۲ . 
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الحركة الزبيرية 


الزبيريين من البصرةء وكانوا أصحاب الحول والقوة في الجنوب» كذلك ابن الزبير؛ فإنه 
بعد انكسار الأمويين آمام المختار رأى أن مجابهته واقعة لا بد منهاء فأخذ كل من 
الفريقين يستعد للوثوب بصاحبه ولِصَربه ضربةٌ قاضية لا يرجو الحياة من بعدهاء 
فأرسل ابن الزيير أخاه مصعبًا والبًا على البصرة ليناظر أعمال المختار ویراقبها مراقبة 
شديدة» وقد كان الأشراف الكوفيون يستنجدون مُصْعبًا على قتال المختار ويهيُئون له 
أسباب الفتح» ويبثون الدعوة ضد المبادئ الدينية الجديدة التي قام يؤيدهاء ويقولون: 
إنه من الذين يودُون القضاء على النفوذ العربي واستبداله بالنفوذ الفارسي» أَمّا يد 
الزبير البطاشة في قتال المختار فكان المهلب بن أبى صفرة صاحب الوقائع المشهورة 

مع الخوارج فاستقدمه من فارس ومعه الجموع الحدفة لوال الكثرة ونير ا 
أن ابن الأشتر بعد فَتحه الجزيرة أراد استثمار الأرباح التي وَعَدَهُ بها المختار في الموصل 
ها فققاغ عن اغد تة ودھاون ق ار فأَجْيرً على إسناد القيادة في جيشه لأحمر بن 
شميط, فالتقى الجيشان في «المذار» وتزاحفا ثم اشتبكا في معركة دموية قتل بها القائف 
ابن شميط وقسمٌ عظيمٌ من جموعه» وتراجعت البقية الباقية إلى الكوفةء ولو دققنا 
في الأسباب التي أك إلى هذا الأنكسار المريع لتحففدا أنهاترجم اللفتافسة ٠الشد‏ نة 
بين العرب الأشراف أصحاب الإقطاعات الواسعة والموالي عبيدهم فأحبٌ الكوفيون أن 
ينتقموا لأنفسهم فاستمالوا عبد الله بن وهب بن أنس أحد قادة المختار - وهو من 
أشراف الكوفة أيصًا ‏ وأَوَعَرُوا إليه أن يوقع بالموالي والعبيد الفرس» فأشار على 
أحمر بن شميط أن لا يركب هؤلاء الخيل ليثبتوا في ساحة الوغي لدى اشتد شتداد القتالء 
وليصابروا حين الأزمة فلا يووا الأدبار على متونهاء فعمل برأيه وكان لا يّهمه ففتكوا 
بهم فتگا ذریعًا. 

ويثبت لنا الطبري مناصحة عبد الله بن وهب بن آنس لابن شميط وقوله له» 
فيروي: «إن الموالي والعبيد آل خور عند المصدوقةء وإن معهم رجالا كثيرًا على الخيل 
أت تمي قمرهم فليذرلوا عك قإن الهم بك أسوة قإتي أتخرف إن وروا ساعة 
وطوعنوا وضوربوا ا روا عل ودا اون لمو واد إن ن آرجاتهم لم يجدوا من 
الصر اء وإنما كان هذا مه غا لوال والعبيد لما كانوا لقوا منهم بالكوفة» فأحب 
إن كانت عليهم الدبرة أن يكونوا رجالا لا ينجو منهم أحد ولم يتهمه ابن شميطء وظهر 


AV 
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نه إنما أراد بذلك نْصْحَه ليصبروا ويقاتلوا»»"" وقد انتقم الأشراف الكوفيون من الموالي 
انتقامًا هالدء فلم يُذْركوا مُْهُرْمًا إل قَتلُوه ولا أسيرًا إل ضربوا عنقه. 

فلما علم المختار ما أصاب جَيْشه في «المذار» صمد لهم في «حروراء» أو «نهر 
البصريين»» وحال بينهم وبين الكوفة» وحصّن قصره فيها وأدخل إليه المؤن والذخيرة. 
فحمل عليه أصحاب مصعب حملة شعواء وانقضوا على رجاله وأعملوا فيهم السيف› 
حتى ليصف بعض المؤرخين حالَهُم بقوله: «كأنهم أجمة فيها حريق.»' 

فلم يبق أمام المختار إلا التحصن في قَضره ومناوشة أعدائهء ولكن كيف يتأتى 
له الفوز والثبات مام مصعب» وهل الكوفة أنفسهم من أعظم أعدائه وأشدهم بلاءً 
عليه» فكانت لا تخرج فرقة من رجاله من القصر لقتال الزبيريين إل رموهم بالحجارة 
وصبُوا عليهم الماء القذرء ثم قَطََ مصعب عنهم الماء والمادةء أمّا جيشه فكان يأتيه 
الأفذاة خواسطة الفدفن ف الفراة: 

وروي لا ورون آته كان يني مف هذه من قصب واط ولم تكن بيت 
بعد“ واسَحْگمّت الضائقة في صفوف المختارء حتى لقد كانت نساء الجند تأتي 
E‏ بيعش القوت: فأجر:مضعب أن يضح الخرس لمنع النساء من القدوم تخو 
الخضز: ويکر لنا الطبري ذلك فيقول: «... فكانت معايشهم أفضلها من نسائهم 
فكانت المرأة تخر من منزلها معها الطعام واللطف والماء قد الْتَحَفْثْ عليه فتخرج 
كأنما تريد المسجد الأعظم للصلاة وكأنها تأتي أهلها وتزور ذات قرابة لهاء فإذا دنت 
من القصر فتح لها فدخلت 2 زوجها وحمیها بطعامه ولطفه ... 2 
الصعب دورئًا حتى يمنع من يأتيهم من أمليهم وأبنائهم ... وكان القوم إذا اشتد 
عليهم العطش في قَضرهم استقوا من ماء البئرء ثم أً Ry‏ 
و طعمه فشربوا منه» ٩٩‏ 

ثم استقتل المختار وخُرَجّ من قضّره مع بعض جنده فخرًّ صريعًاء ونزلت بقية 

E‏ وکان يود لو يقي على العرب 


الطبری» ۷1 52 ص۷۲۱. 
۷ المصدر نفسه» ص۸۲۷. 
A‏ راجع عن واسط ف معجم البلدانء ج٤»‏ ص ۸۸۲. 
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A۸ 


الحركة الزبيرية 


ويْطْلق لهم الحرية فتغلبت عليه العصبية الدينية دون العصبية الجنسية فساقهم 
جميعًا للموت» وكان مقتل المختار في ٠١‏ رمضان سنة ٤٠ه/1۸م»‏ وذلك بعد أن ثبت 
في قضره نحرًا من أريبعة أشهر. 

والخلاصة أننا قد أسَهَبّنا لك في وصف الأسباب التي دفعت ابن الزبير لمطاولة 
الأموتان وكفاحه فاخا تمر أما سياسة الشدة الت انيعوها فيا بعت فقن حملت 
ابن الزبير وأمثاله يسقطون أمامهم الواحد إثر الأخرء وسنأتيك في الفصل التالي على 
إيراد أشكال هذه السياسة وتطوراتها. ١.ه.‏ 


۸۹ 


الفصل الرابع 


سياسة الشدة ومظاهرها 


)١(‏ الأمويون والشدة 


أقدم الأمويون على اتباع سياسة الشدة والاتهام على الظنة بعد أن سادت الفوضى 
في الأقطار العربية وعمّت الثورة مختلف الساحات الشامية والعراقية والحجازيةء فلو 
أَجَلْتَ نظرك في خارطة البلاد الإسلامية لرأيت أن الزعماء كانوا ينازعون المركزية الأموية 
نزاغا عظيمًاء ويْسَحَوّن جهدهم للاستقلال والمحافظة على نفوذهم» فوطّد ابن الزبير 
أركان دولته في الحجاز والعراق» وساعد التوابين وأنصار المختار والأزارقةء فراح هؤلاء 
جميعًا يمون بذور الفتنة من أقصى فارس إلى أقصى مصر» ويحرّضون الناس على 
حلع الأمويين واستئصالهم ولطالما سَعَوّا لأن يضربوا آل أمية بعضهم ببعضء» فأزهرت 
جهودهم وكادت تذْمر لولا سياسة الشدة التي اتبعها عبد الملك بن مروان وولاته. 


(۲) مظاهر سياسة الشدة 


تَظْهر سياسة الشدة الأموية حسّب اعتقادنا في مظاهر أربعة لا بِدٌ لنا من تفصيلها 
وبيان حقيقتهاء فالمظهر الأول هو بطش عبد الملك بن مروان بالزعماء الشاميين وعلى 
رأسهم عمرو بن سعيد بن العاص» أولتك الذين أرادوا الاحتفاظ بحقوقهم السياسية 
وابتغْوًا تحطيم التاج المرواني بأية وسيلة ممكنة. 

وما المظهر الثاني فهو الانتقام من الزبيريين وأحزابهم انتقامًا هاتلد يريك أن 
الملصلحة السياسية لا ترحم صديقا ولا ثشفق على خليل» بل تذبح كل من يقف عثرة 
في سبيلها. 


الدولة الأموية في الشام 


أا تو الات فهر حفاكت التو رات الد اخاة ك واشهزها وة ابن الاك 
- بالدم والحديد. 

وما المظهر الرابع فهو إخلاص الولاة الأمويين - وفي طليعتهم الحجاج بن يوسف 
- إخلاصًا تامًا في تنفيذ هذه السياسة. 

تسنم غيه املك ى موان عرش اة عة 142/45 فغرل عل اليطشن 
بأعدائه حيثما كانواء وباشر الأمور بنفسه فلم يلها إلى غيره» ومما لا ريب فيه أن 
اعتناء عبد الملك بمراقكة كَل صغبرة وكببرة من شئون دولته أَبْقَظً النفوس الهاجعة 
وها عفني التب الحرم 


)١-۲(‏ عبد الملك وعمرو بن سعيد بن العاص 

لم يكد عبد املك يدير أحكام دولته حتى قام عمرو بن سعيد بن العاص - وهو من 

الزعماء الأمويين المعروفين الذين كانت لهم يد قوية في تثبيت دعائم الحكم المرواني ‏ 

يُطَالِبُ بالخلافة ويدّعي أنها من حقه» وأن مروان بن الحكم أوصى له بهاء وانقَسَمَّت 

الأحزاب الأموية إلى فرقتین. فرقة تؤيده وتناصره» وفرقة تهوى هوى عبد الملك وتسعى 

لنشر لوائه» فدخل العقلاء بينهما قبل أن تشتعل نيران حرب عديدة طاحنةء وييّنوا 

لوطا بها بصبت الامو ن من سرا هده الق واأطهرو خطورة موققهم كاه الأعداء 

المحدقين بهم فتوصلوا إلى عقد معاهدة بين الطرفين موادها ما يأتي: 

المحادة الأولى: يتفق عبد الملك بن مروان وعمرو بن سعيد أن يكونا مشتركين في الملكء 
فيكون مََ كَل عامل لعبد الملك شريك لعمرو بن سعيد. 

المادة الذانية: يتسمى عبد الملك باسم الخلافةء فإن مات عبد الملك فالخليفة من بعده 
عمزی:پن جیا 


لاد الثالفة: لا فطع غه الك شنا دون عرق ين سحي ولا نتف أمرا إل بمسكرة:؟ 
الطرفين لا يمكن تنفيذها؛ إذ لم يسبق أن رأينا في التاريخ الإسلامى خليفتين لكل منهما 


. ۲٣ص‎ ٣ج راجع الدينوري» ص٤ ۲۹. وابن قتيبة»‎ ١ 


۹۲ 


سياسة الشدة ومَظَاهرها 


عامل في الولايات» وهل من المعقول أن لا يشتبك أنصار الطرفين في معارضة بعضهما 
البعض» فتصبح الفوضى هى الحاكمة الناهية بدلا من السيْدَيْن المطلَقَيْنء ثم إننا لو 
أضفنا هذا إلى ما نعرفه ا عبد الملك وحُبّه الشديد لإدارة زمام الدولة بنفسه 
لتأكدنا أن عبد الملك لم يقم على تصديق هذه المعاهدة إل لِيْطّاول عَذرّه ويجد فرصة 
ينتهزها للوثوب به» قال الدينوري في هذا المعنى: «... وكان روح بن زنباع من خض 
الناس بعبد الملكء فقال له - وقد خلا به يومًا: يا أمير المؤمنين هل من رأيك الوفاء 
لعمرو؟ فقال: ويحك يا ابن زنباعء» وهل اجتمع فحلان في هجمة قط إل قتل أَحَذْهمَا 
صاحبه»»" وکان عمرو بن سعید رجلا مُعْجَبًّا بنفسه متهاودًا في آمره مغترًا بأعدائه» 
قا د ی کا و غ E‏ 

صمم عبد الملك على اغتيال عمرو بن سعيد بن العاص» فأدنى مَجْلِسّه وقرّبه 
وأحسن إليه» ولم يرد له مرا فارتاح هذا لسياسته» فدعاه مرة إلى قَضْره فقَيِمَ آمًا 
مطمئتًاء فعْدَرَ به وذَبَحَهُ عبد الملك بيده ذبح النعاج ولما قَدِمَثْ فئة من أنصاره لتثأر 
له رمى عبد الملك ببدر الأموال إليها مع رس القتيل فاهتموا بجمعها والتقاطهاء فكان 
للأصفر الرنان التأثير الكبير على نفوسهم حتى آنهم لم يحفلوا بالرأس» وقد وصف لنا 
الطبري والدينوري هذا الحادث وصفا دقيقاء فقال الأول: «بعث عبد الملك إلى عمرو أن 
اثتني ... ومضى في مائة رجل من مواليه» وقد بعث عبد الملك إلى بني مروان فاجتمعوا 

عند فليا ولغ عب املك آنه بالباب مر أن يخيش من كان معه وأذِنّ له» فدخل ولم 
SS‏ 
ھی کرو رو و غ اال فإِذا حوله بنو مروان ... فلما رآی جماعتهم 
أخسش, بالش:: ا و ودخل عمرو فرحب به عبد الملك وقال: ها 
هنا يا أبا أمية يرحمك اللهء فأجلسه معه على السرير وجعل يحدّثه طویل۵ ڈ ثم قال: يا 
a TS‏ ال 


3 الدينوری» ص٤‏ ۲۹ . 
۷ المصدر نفسه» ص٤‏ ۲۹. 
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الدولة الأموية في الشام 


على صدره فذبحه ... وانتفض عبد الملك رعدة فحمل عبد الملك عن صدره فوضع على 
سریره.» ٤‏ 

وقال الثاني: «... وأحس أصحاب عمرو بذلك وهُمُ م بالباب فتنادواء فأخذ عبد الملك 
خمسمائة صرة قد هَيَنَّتْ وجَعَلَ في كل صرة ألف درهم» E E EE‏ 
E E e a a e aa‏ 
المال وَفرّقوا ... ثم أَحَدَ عَبْد املك من أصحاب عمرو ومواليه خمسين رجلا فضَرَبَ 
أعناقهم وهَرّب الباقون فلحقوا بعبد الله بن الزبير» ° 

لم نفكر البتة أن يقوم عبد الملك بذاته ويصرع عمرو بن سعيد» ولكن هي سياسة 
الشدة والرهبةء فلا تَبْقى على أحدِ يقف في سبيلهاء وقد اعترف عبد الملك بذلك فصرّح 
لأبناء عمرو بن سعيد حين قدموا عليه بقوله: «إن ن آباکم خيرني بين آن يقتلني و 
أقتله» فاخْتَرْت قله على قتلي» وأمًا نتم فما أرغبني فيكم وأوصلني لقرابتكم وأرعاني 
لحقکم.»" 


(۲-۲) القضاء على الحركة الزبيرية في العراق والحجاز 


صَفّت الأحوال لعبد الملك في الشام واستقرّت له الأمور بعد مَقَدّل عمرو بن سعيد 
وإعماله السيف في أَباعه» فوجّه وَجْهّه نحو العراق الملضطرب بنيران الفتن والفوضىء 
وكان مصعب واليًّا عليه لأخيه عبد الله بن الزبيرء فبَذَلَ جُهْدّه في تهدتة الثورات وإرضاء 
الزعماءء ولكن كان الخرق قد اتس فأصبح العراق مقرًا لمختلف الشيع السياسية 
المتضارية ف آرائها ومبادگهاء فتمگذت الآأزارقة من بث دعوتها ف البصرةء ورتع نڪا 
المختار وفلول الترابين في الكوفة والمدائن» وقام الأمويون يَسْعَوّن لاستجلاب أحزاب 
تؤيدهم؛ ولذلك كان حُكم العراق على مصعب أمرًا عسيرًاء وقد أراد عبد الملك أن يَضرب 
مصعبًا ضَربة قاسيةء وأن يستفيد من الاضطراب السائد في بلاد الرافدينء فجهز جيشا 
قويًا وسار به نحو العراق وناجز مصعبًا في معركة «دير الجاثليق» على الدجيل» ففاز 
عليه وقَتلّه واحترٌّ رأسه سنة ١۷ه/‏ 1۹۰ م. 


الطبری» ص۷۹۱-۷۸۳. 
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سياسة الشدة ومَظَاهرها 


وإنا لنعتقد أن عبد الملك فاز على مصعب وقضى على الحركة الزبيرية في العراق 

للأسباب الآتية: 

أولًا: انتهز عبد الملك الفرصة وهاجم الزبيريين في العراق قبل أن يَخملوا عليه في عرينه 
الشام «فتعشى بهم قبل أن يتغدوا به»» ويكون لهم الوقت الكافي للاستعداد» وقد 
أكّد لنا الدينوري ذلك فقال: «... ولا صفا الأمر لعبد الله بن الزبير ودانت له البلدان 
إل أرض الشام» جمع عبد الملك بن مروان إخوته وعظماء أهل بيته فقال لهم: إن 
مصعب بن الزبير قد قََلَّ المختار ودانت له أرض العراق وسائر البلدان ولست آمَّنه 
ن رکم عق ارک وا ھی کی فوا ف قر دار ا دلوا فا رین ؟ 
فتكلم بشر بن مروان فقال: يا أمير المؤمنين: أرى أن تجمع إليك أطرافك وتستجيش 
جنودك وتضم إليك قواصيك» وتسير إليه وتلف الخيل بالخيل والرجال بالرجال 
والنصر من عند الله» فوجّه رسله إلى كُوّر الشام»٠‏ 

ثانيًا: استمال عبد الملك الكثيرين من أشياع مصعب» فوعدهم بالصلات الحسنة 
والمناصب السنيةء فالْتَحَق قوم من جُنده بعبد الك يوم معركة دير الجاثليقء 
واعتزلت ربيعة عنه» ولم يثبت معه إلا أهل الحفاظ وإبراهيم بن الأشتر قائد المختار 
المشهور» وكان قد انضم إلى مصعب بعد أن اختلف مع المختارء» وأسند هذا الأخير 
قيادة الجند المختارية لأحمد بن شميطء ولدينا من الوثائق التاريخية ما يؤكد لذا 
أن ابن الأشتر أحبً الانضمام إلى عبد الملك والتخلي عن مصعب إذ وعده الأمويون 
بالعراق» وهاك اعترافه الصريح بهذا المعنى: «رأيي اتباع أهل الشام ... ولكن ليس 
قبيلة تسكن الشام إل وقد وترتها» ٠‏ 

ثالتًا: أحب العراقيون الإخلاد إلى الراحة والسلام» خصوصًا بعد ما رأوا ضَعْف الزبيريين 
أمام القوى الأموية» وما حلّ ببلادهم من الخراب والدمار O E‏ 
للقتالء فهمّوا بغدر مصعب والاستسلام لعبد املك يدنا على ذلك ما قاله قيس بن 
الهيثم يحرّضهم على الثبات ويحذرهم من الشاميين بقوله: «وَيْحَّكم لا تُذخلوا هل 
الشام عليكم» فواله تطمعوا بعيشكم ... ليضيقن عليكم منازلكم» وال لقد رأيت 


1 الدينورى» ص ۳۱۷-۳۱٦‏ . 
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الدولة الأموية في الشام 
سيد أهل الشام على باب الخليفة يفرح أن أَرْسّله في حاجةء ولقد رأيتنا في الصوائف 
واحدّنا على آلف بعيرء وأن الرجل من وجوههم ليغزو على فرسه وزاده خلفه.»“ 
رابگا: كان مصعب بطلاء وقد شهد له بذلك عبد الملك نفسه»ء ولسنا بحاجة إلى إثبات 
شجاعته» فقد روى الفخري أن عبد الملك قال يومًَا لجلسائه: من أشجع الناس؟ 
قالوا: أنت» قال: لاء لكن أشجع الناس من جَمَعَ في داره بين عائشة بنت طلحة 
وسكينة بنت الحسين (يعني مصعبًا)» ومع هذا كله فلم يستصحب معه القادة 
الأكفاء أصحاب البصر في الحروب والدربة في قيادة الجند كالمهلب بن أبي صُفرة 
ف كي ك الطرئ اف ادان خا و ي اه اة فا 
EEE JS ANE RSE‏ 
بن أبي صُفرة؟ قيل: لاء استعمله على الموصل. قال: أفمعه عباد بن الحصين؟ قيل: 
لاء استخلفه على البصرة. فقال: وأنا بخراسان: 


خذيني فَجُرّيني جعار وأبشري بَحْم امرئ لم يَّشْهّد الوم ناصرُةُ'' 


ولم يكن لمصعب علم بالفنون الحربية وإن رُبّيّ في بيت شجاعة وفروسيةء 
بينما كان عبد الملك شابًا مدرَبًّا مار القتال وشهد المعارك وعَرَّفَ أبواب الحيلة 
فيها على نواعها. 
امو ا ك کک کل الک رف او ف مقن 
الأحيان - على استعمال القسوة مع الذي أرادوا التخلف عن القتال والانزواءَ في 
بيوتهم حبًا بالعافية والسلامة. فکان له جيش عديد» حتى إنه «لا تَظَرَ أصحابُ 
مصعب إلى كثرة جموع عبد الملك تواكلوا وشملهم الرعب.»"' 
أمّا ساعد عبد الملك القوي في تجنيد الجند وتجهيز الجيوش فكان الحجاج بن 
يوسف» فاستعمل هذا الشدة مع المتقاعسين عن القتال. وقد أكد لنا ذلك العقدُ الفريدٌ 


المصدر نفسه» ص٦‏ ۸۰. 
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سياسة الشدة ومَظَاهرها 


فقال: «لما استقرت البيعة لعبد الملك أراد الخروج إلى مصعب» فجعل يستنفر آهل 


الشام فيْبْطثون عليه» فقال له الحجاج بن يوسف: سلطني عليهم» فوالله لأخْرجَدّهم 

معك. قال له: قد سلطتك عليهم. فكان الحجًّاج لا يمر على باب رجل من أهل الشام 
ف تلف عن الخروع إا أحخرق عليه دازو فلما رآ ذلك أهل :الام خرخواء؟" 

لما تم لعبد الملك الاستيلاءٌ على العراق بَعَّتَّ عمّاله على البلاد وأخْتَرَ الحامية في 

المصرين وبَذَلَ للناس في العطاءء وقد أقام حفلة كبرى في الخوَرْنق بعد استيلائه على 

الكوفة دعى إليها الأشراف والوجوه» فجلسوا معه وتحادثوا وإياهء ثم مدت الموائد 

فأكلوا وشربواء وطاف القصر يشاهد آثاره الباقية وأطلاله الدارسة. ويمكتًا أن َع 


هذه الحفلة من الوجهة السياسية الفصل الأخير من فصول الحركة الزبيرية في العراق. 


() القضاء على الحركة الزبيرية في الحجاز 

خفقت الأعلام الأموية على العراق بعد أن قَتَلَّ عبد الملك صديقه وعشير صباه مصعبًاء 

حبًا بتوطيد ملكه وتنفيدًا لسياسة الشدة التي اتخذها غايته الأولى وهَدَقه الذي لا هدف 

دة ف إذارة أحكام الدولة. نفع الم يبق أماهه إلا اين الزجر ق:الحجان فوع فصنب 

عينيه مُقَاوَمَكَهُ والقضاء على حركته» وقد ساعَدَهٌُ على ذلك عوامل ثلاثة: 

العامل الأول: خضعت العراق لعبد الملك فأسقط في يد ابن الزبير إذ حرم منها الرجال 
والذخبرة والمادةء فأصبح جيشه في حال بائسةء لا سيما وكلنا يعلم فقر الحجاز 
ونضوب مواردها. وقد وَصَفَ مُشاهدٌ غنى الجند الأموي الذي وجُهه عبد الملك إلى 
مكة فقال: «وأصحابه - للحجاج قائد الحملة - متسلحون» ورأيت الطعام عندهم 
كثيرًاء ورأيت العير تأتى من الشام تحمل الطعام والكعك والسويق والدقيق» فرأيت 
أصحابه مخاصيب. ولقد ابتعنا من بعضهم کعگا بدِرْهَم فكفانا إلى أن بلَغتَا - 
الححفة واا لفاة تق * 

e‏ خت الحجازيون ج E‏ للأمويين ‏ بعد أن 
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۹۷ 


الدولة الأموية في الشام 


مصبره للهلاك» إذ من العبث مقاومة عبد الملك وهم فقراء معدمون» فوصف لنا 
مُْسَاهدٌ عياني أيصًا كيفية خذلان الحجازيين لابن الزبير فقال: «رأيت ابن الزبير 
يوم قتل وقد فرق عنه صحابه» وخُدَلَهُ من معه خذلاتًا شديڌًا» وجعلوا يخرجون 
إلى الحجاج حتى خرج إليه نحق من عشرة آلاف. ودَگرَّ آنه کان ممن فارقه وخَرَجّ 
إلى الحجاج ابناه حمزة وخبيب فأخذا منه لأنفسهما أماتًا»»" وعاجَلَ عبد الملك 
ابن الزبير ليْضعف قوى الحجازيين المعنويةء فأرسل إليه الجيوش» وقد فَعَلَ ذلك 
عملد برآي الحجاج» فقال له: «إنك يا أمير المؤمنين متى تدع ابن الزبير يعمل فكُرّه 
ویستجیش ویجمع نصاره وتثوب ليه فلاله کان في ذلك قو له» فاد في معاجَلَه 
لي.» فاَذنَ له.٣٠‏ 

العامل الثالث: بُحْل ابن الزبير على أصحابه ورجاله» فتفرقوا عنه وتقربوا من الأمويين 
الذين أسرقوا ى شرام دين التاسن واجقذاب قلويهم وقد :در لنا عبد الك أنه تغلب 
على ابن الزبیر لخصال ثلاث استحکمت فیه» وهی: «عجْبٌ قد ماأه واستغناءٌ برآیه 
ويخلٌ التزمه» فلا يسود بها أبدّا»٠ ٠‏ 

والحقيقة التي نود تقريرها أن بُخْل ابن الزبير جَعَلَ الأحزاب العراقية وغيرها 

تتخلى عنه وتنضم إلى الأمويين. وقد ذَكَرَ لنا العقد الفريد أن الوفود الكوفية كانت 
تقدم عليه ولا تحظى بشيءٍ من المال. قال: لما قَدَلَّ اللصعبٌ بن الزبير المختارَ بن أبي 
بيد َرَج حاجًا فقَيِمَ على أخيه عبد الله بن الزبير بمكة ومعه وجوه أهل العراقء 
فقال له: يا أمير المؤمنين» جئتك بوجوه أهل العراق» لم أَدَغْ لهم بها نظيرًا لتعطيهم 
من هذا المال. قال: جئتنى بعبيد أهل العراق لأعطيهم مال الله والله لا فعلت. فلما 
لا غل واک ا ا ل ل ا أل الكرة ودف واه أن ل که هه 
أهل الشام صرف الدينار والدرهم بل لكل عشرة رجلًا. قال عبيد الله بن ظبيان: 
أتدري يا مير المؤمنين ما مثلنا ومثلك فيما دّگزت؟ قال: وما ذلك؟ قال: فان مثلنا 
ومثلك ومثل أهل الشام كما قال أعشى بكر بن وائل: 
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۹۸ 


سياسة الشدة ومَظَاهرها 


علقتها عرضا وعلقت رجلّد غيري وعلق أخرى ذلك الرجل 


أحببناك نحن» وأحببُتَ أنت أهلَ الشام» وأحبٌ هل الشام عبد الممك. ثم انصرف 
القوم من عنده خائبينء فكاتبوا عبد الملك ابن مروان وغدروا بمصعب بن الزبير.“ 
كانت هذه العوامل كلها تعمل للقضاء على الحركة الزبيريةء» فبعث عبد الملك 
الحجاج بن يوسف قاكدًا للحملة الحجازية وعددها سبعة آلاف» فسار من العراق حتى 
نزل بالطائف. وكانت رحى المعارك تدور على جبل عَرَفة بين الفريقين إلى أن تم 
للحجاج حصر ابن الزبير في الكعبةء ثم تحصن الأمويون في جبل أبي قبيس ورموا 
منه الكعبة بالمنجنيق» وجعلوا يدخلون عليه المسجد فيشد عليهم إلى أن قثل سنة 
٣ه/‏ 1۹۲ م» وكان حصر الحجاج لابن الزبير نحرًا من ثمانية أشهر. 
وأظهر عبد الله بن الزبير من ضروب الشجاعة في ثباته على القتال ما ظل حديت 
العرب بعد مماته زمتًا طويد. وأثبت المؤرخون مَوقفه في ساعاته الأخيرة واجتماعه 
بأمه أسماء بنت بي بكر وتحريضها إياه على الثبات في سبيل المبادئ التي قضى لأجلها 
أتباغه» وتدلّنا الأحاديث المؤثرة التي جَرَ بين الأم وولدها على البطولة النسوية المشبعة 
بروح العروبة وحرارة الإسلامء وهاك حديثهما: 


عبد الله بن الزبير: خذلني الناس حتى ولدي وأهليء فلم يَبْقَ معي إلا اليسير ممن 
ليس عنده من الدفع أكثر من صبر ساعةء والقوم يعطونني ما أردت من الدنياء فما 
رأيّك؟ 

أسماء بنت أبى بكر: أنت واش يا بى أعلم بنفسك» إن كنت تعلم أنك على حق 
وإليه تدعى فامض له فقد فيل عليه أصحابك ولا تمگن من رقبتك يلعب بها غلمان 
بنى أميةء وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبدٌ أنت» أهلَحْتٌ نفسك وأهلكْتَ من قتل 
م وان ف كنت فن عى قفا وهن أهتاي فك فوا لن فيل ازارو 
أهُل الدين» وكم خلودك في الدنيا! القتل أحسن. 
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الدولة الأموية في الشام 


عبد الله بن الزبير: هذا وال رأيي والذي قمت به داعيًا إلى يومي هذاء ما ركنت 


إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيهاء وما دعاني إلى الخروج إلا الغضب ه أن يُستحلّ 
حَرَمُه» ولكنني أحببت أن أعْلَمّ رأيك فزدتني بصيرة مع بصيرتي» فأنظري يا أمه فإني 
مقتول من يومي هذاء فلا يشتد حزنك وسلّمي لأمر اللهء فإن ابنك لم يَدَعَمّد إتيان مُذْگر 
ولا عملّد بفاحشة» ولم یجره في حم الله ولم يغدر في آمان» ولم يتعمد ظلّم مسلم ولا 
معاهد» ولم يَبْغني ظلّْمٌ عن عمالي فرضيت بهء بل آنکرته» ولم يکن شيء آثر عندي من 
رضا ربي» اللهم إني لا أقول هذا تزكيةٌ مني لنفسيء نت أعلم بي ولكن أقوله تعزيةٌ 
لأمي لتسلو عني. 

أسماء: إني لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حستا إن تقدمْتنيء وإن تقدمتك 
ففي نفسي أخرج حتى أنظر إلى ما يصبر أمرك. 

عبد الله: جزاك الله يا أمه خيرًاء فلا تدَعي الدعاء لي قبل وبعد. 

أسماء: لا أَدَعْه أبدًاء فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق» اللهم ارحم طول 
ذلك القيام في الليل الطويلء وذلك النحيب والظماً في هواجر المدينة ومكة ويره بأبيه 
وبيء» اللهم قد سلَمْنّه لأمرك فيه ورضيت بما قضيت» فأثبّني في عبد الله ثوابَ الصابرين 
الشاكرين.“٠‏ 


ورد عبد الله بن الزبير في آخر أيامه هذا البيت: 


لسنا على الأعقاب تدمى كومُنا 
ولكن على أقدامنا تقطر الدّما 
وتمادى الحجاج في الانتقام من ابن الزييرء فإنه سَلَح جِلْدّه وحشاه تبنًّا وصلبه " 


فتخلص الأمويون بموته من عدو رهیپ جبار. 


الطبری» ص1٤۷-۸٤۸.‏ 
مختصر الدول» ص ۱۹۳. 


سياسة الشدة ومَظَاهرها 
(۳-۲) إخفات الثورة الأشعثية 


القراق مركو المحارضة ومكرك الثورات ضد الأمويينء فالتجاً إليه زعماء الأحزاب 
الغاضبة من مختلف الجهات» ولا بد لنا من القول أ اراو اوا وا و 
للاستقلال ونون إلى استلام زمام الأحكام» وئۇدۈڭ لو تنتقل الخلافة إلى مصرهم 
ليصبحوا اليد العاملة في الحكومة العربيةء فصادفوا من تشجيع الأحزاب المعارضة ما 
جعلهم ينتهزون الفرص للقيام في وجه الدولة الأموية كلما كانت تسنح الأيام بذلكء 
فعلم عبد الملك ذلك فيهم حق العلم فالتجاً إلى القوة في سياستهم وعرّز الحامية الأموية 
في بلادهم وفََكَ بالمعارضين المشاغبينء إن هذه التدابير كلها لم تَجْه نفعًا؛ لأن للقوة 
تأثیرًا وقتًا لا بد أن يزول حين يرتفع كابوسها. 


(أ) الأسباب التي هيأت ثورة ابن الأشعث في العراق 


إنّا لنعتقد أن الأسباب التي دَعَت العراقيين للثورة ودَفُعَثّْهم لنصرة عبد الرحمن بن 

خمد ن ت وخر اا و ق وال ل م ا و ا 

العامل الأول: «الأمويون يسوقون العراقيين دومًا للقتال»: جت الأمويون أهل المصرين 
ودفعوهم إلى مجاهل البلاد الفارسية والتركستانية السحيقة لفتحها وإعلاء كلمة 
الإسلام فيها؛ كيما يأمنوا شرّهم وقلاقلهم في بلادهم» فإنهم طالما التحقوا بالزعماء 
النافخين في بوق الانفصال عن المركزية الأموية والداعين إلى نصرة آل البيت والمطالبة 
بحقهم في الخلافةء وصرّح لهم الحجاج - مندوب عبد الملك السامى في العراق - 
بهذه الحقيقة علا قذكن لهم ,أن“ ألدواء الاخ لفل جرتومة القوضى والتورة هى 
إرسالهم للفتح والغزو. فكَسْدَثّمر الدولة قواهم الكامنة في الأعمال الصالحة بدلا من 
تحميلها ما لا قبل لها به من الفساد فقال: «يا هل العراق إني لم أجد لكم دواء أدواً 
لدائكم من هذه المغازي والبعوثء لولا طيب ليلة الإياب وفرحة القفل فإنها ثُعَقّب 
راحة وإني لا أريد أن أرى الفرح عندكم ولا الراحة بكم» وما أراكم إلا كارهين 
َقَالَتيء» اتا والله لِرُوَيَتَكُمٌْ أكره» ولولا اة من تنفيذ طاعة أمير المؤمنين ا 
حَمَلْتُ نفسي مقاساتكم» والصبر على النظر إليكم. واللة أسأل حُسْنَ العون عليكم.» ٠‏ 


١‏ العقد الفريدء ج٣»‏ ص۳۸۱. 


الدولة الأموية في الشام 


اتبع الحجاج هذه السياسة فجهز من العراقيين جيشًا قوبًا يبلغ عشرين ألهُا 
لقتّح تركستان ومناجزة الأتراك» وقد أَسْنَدَ قيادة هذا الجيش لعبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث أحد الزعماء الطموحينء فسار إلى بلاد الترك وجعل يتح مُدُنَها 
ويضمًها إليه ويبعث إليها عمُاله ويضع الأرصاد على الشعاب والمسالح في الأمكنة 
المختلفة وكان من رأيه أن لا يتقدم ويوغل في الفتح حتى يتعرف المسلمون إليها 
ويجترئون على طرقهاء ثم يمعن فيها بعد ذلك غزوًا ويضربها ضربة قاضيةء فلا 
يجازف بأرواح المسلمين ولا يرمي بهم في التهلكة ولا يسوقهم إلى الموت» فغضب 
الحجاج لهذه الخطة التي سلكها ابن الأشعث فضعف رأيه وكتب له: «... إني لم 
َعْدُدْ رأيك الذي رَعَمْتَ أنك رأيته رأيّ مكيدةء ولكني رأيت أنه لم يَحْملَكَ عليه إل 
ضعفك والتياث رأيك» فامض لا أَمَْتَكَ به من الوغول في أرضهم والهدم لحصونهم 
وقتل مُقَاتلَّتهمٌ وسبي ذراريهم»'" 

ولم يبعث الحجاج على الكتابة لابن الأشعث بمثل هذه اللغة القاسية إلا السياسة 
التي تقول بالفتح مهما كلف هذا الفتح من الضحاياء لا سيما إن كانت «على حساب» 
العراقيين الغاضبين في عُرْف الحجاج» فعؤّل ابن الأشعث على رفع راية العصيان 
ورَمْي آوامر الحجاج عرض الحائطء فاعتلى منبر الخطابة في جيشه وصرّح لهم 
آهل هة عامل اة ي ركان خا بالواة قن روان 
خْطّتّه التروي في دَرْس أحوال البلاد وجغرافيتها قبل الإقدام على فتحها دفعة واحدة 
ثم استنهض همَمَهُمٌ رَوَصَفَ لهم ما قاساه أسلافهم من المذلة والمهانة» وما أصابوه 
من الجوع والبؤس» فقال من خطاب له: «يا آيها الناس» إني لكم ناصح ولصّلاجكم 
محبٌء ولکم فی کل ما یحیط بكم تَفعُه ناظرٌء وقد کان من رأيي فيما بينم وبين 
عدوكم ري استشرت فيه ذوي أحلامكم وأولي التجربة للحرب منكم فرضوه لكم 
رأيّاء ورأوه لكم في العاجل والآجل صلاحًاء وقد كتبت إلى أميركم الحجاج فجاءني 
منه كتابٌ يعجزني ويضعفني ويأمرني بتعجيل الوغول بكم في أرض العدو وهي 
البلاد التي هَلّگث إخوانَكُم فيها بالأمس» وإنما أنا رجلٌ منكم أمضي إذا مضيتم وآبى 
إذا أبيتم» فثار إليه الناس فقالوا: لاء بل نأبى على عدو الله ولا نسمع ولا نطيع.»"" 
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سياسة الشدة ومَظَاهرها 


وقام أحد المفؤّهين من الزعماء المقرّبين لابن الأشعث وبين للجند طَمَعَ الحجاج 
واهتمامه بالغنائم قبل اهتمامه بأرواح المسلمين» ووجوب بيعتهم لقائدهم الشجاع 
وجهاد الحجاج بدلا من جهاد عدوهم» > فقال: «. إل الاح واه ما ايان 
يخاطر بكم فيقحمكم بلادًا كثيرة اللهوب e‏ ¿ ظَفرْتّم فعْذْمْتّم أكل البلاد 
وحاز المال وكان ذلك زيادة في سلطانه» وإن ظفر عدوكم كنتم نتم الأعداء الذي لا 
يبالي عنتهم ولا يبقي عليهم» اخلعوا عدو الله الحجاج وبايعوا عبد الرحمنء فإني 
أشهدكم آئي آول اله فتادى الناس من كل جاتب فكلا فعلناء قد حَلحتا عدو 
الله.»“" والغريب أن ابن الأشعث لم يقدم في البدء على حلع عبد الملك» بل ظلٌ مترددًا 
حتى قم فارس» ثم تَمٌ رأيّه على خلعه أيضًا والمناداة بنفسه خليفة للمسلمين» يدانا 
هذا أن ابن الأشعث حينما اقترب من فارس والعراق لدى رجوعه وَجَدَ الأفكار مَهيئة 
للثورة ولقبول زعيم نشيط يعرف كيف يقود الآمة في جهادها ضد الأمويين وولاتهم 
العتاةء وقد بايعه الناس على كتاب الله وسنة نبيه وخُلّع أئمة الضلالة وجهاد المحلين. 
العامل الثاني: «الولاة الأمويون في العراق وقسوتهم»: سند الأمويون ولاية المصرين 
إلى رجا قساة لا يعرفون الرحمة ولا تتخلل الشفقة إلى قلوبهم» فاتبعوا سياسة 
الشدة بحذافيرهاء وراحوا يتهمون الناس على الظنةء فجرّدوا السيف على الرءعوس 
وأغْمَلوا السوط في الظهورء وجعلوا السجن مقبرةً للزعماء المعارضينء ولو تصفُحنا 
تاريخ الولاة الأمويين في العراق آمثال زياد ابن أبيه وعبيد الله بن زياد والحجاج 
بن يوسف وغيرهم لتحففنا أن E.‏ ولا تتوطد 
اُرکانه إل عل أسنتهم» فمنعوا الشعب أن يَنتَقدَ سياسة الحكومة أو يندّد بأعمال 
رجالها آو يسدّد سهام غضبه إلى مبادتهاء e‏ يحرصون على ذلك حرصًا شدیدًاء 
حتى إنهم أخبروا مرارًا على ارتكاب كثير من الفظاقع في سبيل تنفيذ هذه السياسة 
وقطعًا لألسنة الناس المريرةء وسادت سياسة القسوة في الحجاز أيضًا فحرّموا على 
الحجازيين إيواء العراقيين المعارضين للحكومة الأموية في بلادهم» وهددوا مَنْ يخالف 
هذه القوانين بالإعدام» وإني مورد لك أَشَهَرَ الخطب التي عََرْتُ عليها لهؤلاء الولاة 
لتتعرف تمامًا إلى ما نقصد بسياسة الشدة والإرهاب» ولتفهم معنى خنق الحرية 
الكلامية والسياسية خنقا لا حياة لها من بعده. 


.۱۰٥ ٤ص‎ «82 V2 کک الطبرى»‎ 


الدولة الأموية في الشام 


أشهر خطبة لزياد ابن بيه في البصرة وثغْرَّف بالبتراء 


... ما بعد ... فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء والعمى الموف بأهله 
على النار ما فيه سفهاؤكم» وتشتمل عليه حلماؤكم من الأمور العظام» ينبت 
فيها الصغير ولا يتحاشى عنها الكبير ... ولا تذكرون أنكم أخحدَثتم في الإسلام 
الحدث الذي لم تَسْبَقوا إليه» منْ تزككم هذه المواخير ع والصفقة 
المسلوية في النهار المبصر والعدد غير قليلء ألم يكن منكم نهاة كَمَْع الغواة 
عن دلج الليل وغارة النهار ... ما أنتم بالحلماء» ولقد اتبعتم السفهاءء فلم 
يزل بكم ما ترون من قيامكم دونهم حتى انتهكوا حرم الإسلام ... إني 
رأيثٌ آخْرَ هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أَوَلهء لين في غير ضعف» وشدة 
في غير عنف» وإني لأقسم بالل لآخذن الولي بالموليء والمقيم بالظاعنء والمقبل 
بالمدبر» والصحيح بالسقيم» حتى يلقى الرجلٌ منكم أخاه فيقول انج سعيد 
فقد هَلَكَ سعد أو تستقيم لي قناتكم .. 

وإياي ودعوى الجاهليةء فإني لا أجد أحدًا دعا بها إلا قَكَعْتُ لسانهء 
وقد أحدثتم أحداتًا لم تكن» وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة» فمن غرٌّق قوتا 
أغرقناهء ومن حرق قومًا ا ومن نقب بيدًا نقبنا عن قلبه ون خن 
قرا دفّاه فيه حبًاء فكفوا, E‏ وآیدیکم أكفُ e‏ يدي ولسانيء 

8 الناس» NS‏ نسوسكم سلطان الله الذي أعطاناء 
ونذود عنكم بفيء الله الذي خولناء فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحييناء 
ولكم علينا العدل فيما ولينا ... واعلموا أن مهما أقصّر فيه فلن أقصّر عن 
ثلاثةء لست محتجبًا عن طالب حاجة ولو آتاني طارقا بلیل» ولا حابشا عطاءٌ 
ولا رزقا عن إبانةء ولا مخمدًا لكم بعدًاء فادعوا الله بالصلاح لأئمتكم فإنهم 
ساستكم المؤدٌبون لكم» وگهفكم الذي إليه تأوون ومتی يَصلّحوا دصحو ولا 
تشربوا قلوبكم بُغْضهم فيشتد لذلك أسفكم ... وايم الله» إن لي فيكم لصرعى 
كثيرةء فلیحدَرْ کل امرئ منكم أن يكون من صرعاي." 


العقد الفرید ج۲» ص۳۷۸-۳۷۷. 


سياسة الشدة ومَظَاهرها 
من خطاب لخالد بن عبد الله القسري والي مكة في عهد الوليد 


ا ها اتان انك اع باه اه حو و ياكرا م الان 
فز کح ا اه كب من عاو با من اطا لحه اة أا 
الناس ... فعليكم بالطاعة ولزوم الجماعة. وإياكم والشبهات» فإني واله ما 
أوتى بأحيٍ يَطْعَنُ على إمامه إلا صَلَبْنّه في الحرم» إن E‏ 
بالموضع الذي جَعَلَهّاء فسلّموا وأطيعوا ولا تقولوا کیت وکیت» نه لا ري 
فيما كدب به الخليفة ورآه إل إمضاؤهء واعلموا أنه بلغني أن قومًا من أهل 
اجات ون هك ويون ق اك فياك أن تان اكا جن 
تعلمون أنه زائغ عن الجماعةء فإني لا أجد أحدًا منهم في منزل أحدٍ منكم إل 
هدمت منزله» فانظروا من تنزلون في منازلكم» وعليكم بالجماعة والطاعة. 
فإن الفرقة هو البلاء الأعظم." 


من خطاب لعثمان بن حيان المري والي المدينة في عهد الوليد 


آنا الذاشن:. إا یجتتاكم آهل غ الأو الومتن فى فيم الدهن وتخددكه 
وقد ضوی إليكم من يزيدكم خبال هل" ... هم اهل الشقاف والنفاق» هم 
و غ الان وة ال هلد ت واا زي ج ا 
أفصَلَهُم عند نفسه الذي يقول في آل أبي طالب ما يقول» وما هم لهم بشيعةء 
وإنهم الأعداء لهم ولغيرهم» ولكن لما يريد الله من سفك دمائهم» فإني والله لا 
أوی باح آوئ خا مته أو آكراة تر وا نره اا هدت رة وارلت 
به ما هو آهله. 


الطبري» ۷2 52> ص۱۲۳۱ . 
يقصد بهم أهل الكوفة وأهل البصرة من المخالفين. 


1.0 


الدولة الأموية في الشام 


ثم إن البلدان لما مصَرها عمر بن الخطاب - وهو مجتهدٌ على ما يُصَلِح 
رَعِيّتّه - جَعَلَ يمر عليه من يريد الجهاد فيستشيره الشامٌ أحب إليك آم 
العراق؟ فيقول: الشام أحب إليًء إني رأيت العراق داءًَ عضالا ويها فرخ 
الشيطانء والله لقد أعضلوا بيء وإني لأراني سآفرقهم في البلدان» ثم قول لو 
َرَقتَهُم لأقسدوا مَْ دَخَلُوا عليه بِجَدَلِ وحجَاج وگَيْفَ وَلِمّ ... اذا خُبرُوا عند 
السيوف لم يُبَر منهم طائل لم يصلحوا على عثمان فلقي منهم الآمَرَيْنء 
وکانوا اول الناس فق هذا الفتق العظيم» ونقضوا عرى الإسلام عروة عروة 
وانغلوا البلدانء والله إني لأتقَرّب إلى الله بكل ما أفْعَلُ بهم لِمَا أغرف من 
رأيهم ومذاهبهم. 

ثم وَليَهُمٌ أمير المؤمنين معاوية فدامجهم فلم يصلحوا عليه ووليهم رجل 
الناس جلدًا فَبَسَّطَّ عليهم السيف وأخافهم فاستقاموا له أَحَبُوا أو گرهُواء 
E NS ELS LS EE CERDE‏ 
بأصحاب قتال ... فدعوا عَيْبَ الولاةء فإن الأمر إنما يُنقض شيًا فشيئًا حتى 
تكون الفتنة وبين الفتنة من البلاءء والفتن تذهب بالدين وبالمال والولد." 


أشهر خُطَّب الحجاج بن يوسف 
وجه گلمَتّه هذه لبعض الثوار في العراق: 


ما تعد ب قان استظضة الفتذة فلا عن حق تُقاتلُون ولا عن مُنگر 
تَنهون»› EEE CE E‏ 
الطارفَ والتالدء وتدع النساء أيامىء» والأبناء يتامى» والديار خرابًاء والسواد 
بياضا ... والسعيدٌ من وَعظً بغبره. والسلام." 


4 الطبرى» «S2 V2‏ صض ۱۲٣۰-۱۲٥۹۹‏ . 
البیان والتبیین ج۱» ص۲۱۲. 


سياسة الشدة ومَظَاهرها 


ومن خطب الحجاج في الكوفة 


أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ‏ متى اصع العمامةٌ تعرفوني 


أما والله إنى لأحمل الشر مَخْمله وأحذوه بنعله وأجزيه بمثله» وإنى 
لأرى رءوسًا قد أينعت وحان قطافهاء وإنى لأنظر إلى الدماء بين العمائم 


e‏ را ... إني وال يا أهل العراق ما أغمز 
كتغماز التبن» ولا يقعة يقعكَعٌ لي بالشنان» ولقد فرت عن ذكاء وجزيت إلى الغاية 


القصري. إن ماه الزن غبت الاك ار كانت ق كم يدادما فوجدتي 
أمرّها عودًا وأصلبها مكسرًا؛ فوجُهني إليكم» فإنكم طالما أَوَضَعْتّم في الفتن 
وسننتم سنن الغيء ما والله لألْحُوَنَكُم لخو العود ولأعصبنكم عصب السلمة 
ولَأَضربَتّكم صرب غرائب الإبلء إني وال لا أعدٌ إل وفيت ولا أخلق إلا فريت» 
فإياي وهذه الجماعات وقيلًد وقالا وما يقول» فيما نتم وذاك» والله لتستقيمن 
على سبل الحق أو لَذَدَعَنَ لكل رجل منكم شغلًد في جسده.'" 


شاهَت الوجوه» إن الله صَرَبَ ملد قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزْقها رغْدًا 
من کل مکان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع اوت یما کانوا 
يصنعون» وأنتم أولئك وأشباه أولئك فاستوسقوا واستقيمواء فوالله لينم 
الهوان حتى دروا العصيانء ولأعصبنكم عصب السلمة حتى تنقادواء قم 
بالل لتقبلنٌ على الإنصاف ولََدَعْنٌ الإرجاف» وكان وكان» وأَخَْرّني فلانْ عن 
فلان» والهبر وما الهيرء أو تكم بالسيف هبرًا يدع النساء أيامى والولدان 
يتامى» وحتى تذروا السهمى وتقلعوا عن ها وهاء إياي وهذه الزرافاتء لا 
نزن الرجل هنكم إا وده الات لو شاع لفل المخصة كه ما 


2 الطبرىء V2‏ 82« ص۲ .۸٦۹-۸٦‏ البيان والتبیینء ج ٣ء‏ ص٤٦۱.‏ 


1۰۷ 


الدولة الأموية في الشام 


جُبي فيءٌ ولا قول عدو ولعطلت الثغور» ولولا أنهم يغزون كرهًَا ما غزوا 


طوعًا. " 


ومن خطب الحجاج في الكوفة 
اما والله لا تَقرَع عصًا بعصا إلى جَعَلّتّها كأمس الدابر."" 

وله أيضًا: 
يا أهل ..."" يا أهل الشقاقء يا أهل النفاقء والله إن كان أَمْرْكُم ليهمني قبل 
أن آتیکم» ولقد كنت أذْعُو اله أن ن يَبُتليَكُم بي ويبتليني بكم فأجاب دعوتي 


ولكنفي نت اة ف سوط م وا تخت ها ك راشان آل ةه 
- مكانه» فوا لَذَجُرّنّه فيكم جر المرأة ذَيكَها ولَأَفْعَلَنّ ولأفعلن ولأقعلن. 


الحجاج بعد معركة دير الجماجم في العراق - وسنأتي على وصفها: «يا 


آهل .. ن الشيطان قد استبطنكم فخالط اللحم والدم والعصب والمسامع والأطراف 
e‏ الأسماع» ثم ارتفع ذ شد و وفرَّ» ثم َب ودرج فحشاکم نفاقا 
وشقاقا ورک خلاقاء اتخذتموه دلیلا دبعو نه وقاتدًا تطيعون ومۇامرًا تشاورونه 


فكيف تنفعكم تجربة أو ينفعكم بيانء ا أصحابي بالأهواز حتى رمتم المكر 
وأَجْمَعْتّم على الكفر» وظننتم أن الله عز وجل يخذل دينه وخلافتهء وأنا أرمقهم بطرفي 
وأنتم سلون لوادًاء وتنهزمون سراعًاء يوم الراوية ما كان من فَشُلكم وَنَارعِكم 
وتخادإكم» ويراه الله فيكم وقلوص وَلِيّكُم إذا وليتم» كالإبل الشاردة على أوطانها 
النوازع» لا يسأل المرء عن أخيه ولا يلوي الشيخ على بنيه حين عضّكم السلاح 
ونَحَستكم الرماح» يوم دير الجماجم» وما يوم الجماجم» به كانت المعارك والملاحم. 


أ" المصدر نفسه» ص .۸٦٦-۸٦٥‏ 
3 العقد الفريدء ج ٣ء‏ ص ۳۸۰ . 
"" يقصد آهل المصرين الكوفة والبصرة. ابن عساكر» ج٤»‏ ص۲٥.‏ 


1۰۸ 


سياسة الشدة ومَظَاهرها 


ضربٌ يزيل الهمام عن مَقيله ويذهل الخليل عن خُلِيلِه 

يا هل ... اللذات بعد الفجرات» والعقلات بعد الحرّات» والنزوة بعد النزوات» إِنْ 
بَعَثاكم إلى ثغوركُم عللتم وجَبُنتم» وإن أمنتم أرجفتم» وإن خفتم نافقتم لا تتذكرون 
نعمة ولا تشكرون معروقاء هل اسُتَحْفكُم ناكث أو استغواکم غاو أو استفزكم عاص» 
أو استنصركم ظَالم» أو استعضدكم خالع إلا لبّيتم دَعْوَّتّه وأَجَبْتّم صَيْحَته ونَفرْتّم إليه 
خفافا وتقالا وفرساتًا ورجالء یا آهل ... هل شغب شاغب أو نغب ناغب أو زفر زافر 
إلا كُنْتّم أتباعه وأنصاره» يا أهل ... ألم تنفعكم المواعظ؟ ألم دَرْجُركم الوقائع؟ ألم 
یُشدد الله علیکم وطأته ویذقکم حر سیفه وآلیم بأسه ومٹلاته؟! ٣٣»‏ 


وله أيضا: 


يا هل ... وأهل الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق وعبيد العطاء وأولاد الإماء 
ألا يرفاً الرجل منكم صلعةء ويخسر حمل رأسه وحقن دمه» ويبصر موضع 
قدمه» والله ما أرى الأمور تمضي حتى أوقعَّ بكم وقعة تكون نكال لما قبلها 
وتأديبًا لما بَعْدَها." 


أمًا وقد أَذْبَنْنَّا لك هذه الخطب فيمكننا أن نقول: إنها لا تخلو من التهديد والوعيد 
والإهانة والتنديد. ثم إننا نشتمٌ منها رائحة الدعوة المنظمة ضد العراقيين» فأحَبّ 
الأمويون أن يُظْهرُوا ثوراتهم بمظهر الحركات الداعية إلى التدمير والتقتيل والتخريب» 
ولطالا A‏ بنو أمية بعروة الخلافة وينوا جلالها وأهميتها الدينيةء فادٌعوا أن 
اله تاضرها ومذل أعداتها وأن:الذين يعون ف الخلاف غليها هم :الكفرة: الفجرة 
ولا غرابة في ذلك» فالعاهل الأموي كان خليفة رسول الله» ومن يخرج على الخليفة 
فإنما یخرج على رسول الله» ومن يخرج على رسول الله فإنما يخرج على الله ومقره 
جهنم وساءت مصيًاء ذلك هو تَعَلقهم بالحق الإلهي في حكم لھم Divine Right‏ 


ابن عساکر» ج٤»‏ ص٥٥-1٥.‏ 
6 المصدر نفسه»ء ج٤»‏ ص ۱۰-٥۹‏ . 


الدولة الأموية في الشام 


رة۴طا»ء فنرى أن سياسة الشدة والإرهاب كانت عامل كبيرًا في إشعال نيران الثورات 
ضد الأمويين في العراق. 

العامل الثالث: «ابن الأشعث طموح يسعى للاستقلال»: لم يَرْگب ابن الأشعث 
مركب الثورة الخشنء ولم يُقَيم على العصيان إلا لِمَا كان يَجُول في صدره من الأطماعء 
فود الانفصال عن الأمويين والسيطرة على العراق وغيره من الأقطار إِنْ بِسَمّ له الزمن 
وساعَدَته الأيام» وقد عَرَفَ ذلك فيه الحجاجُ بن يوسف فبعثه إلى فتح تركستانء وكانت 
قد آنهكت جيوش الأمويين علة لا يئوب منها. 

وروى لنا كل من الطبري والدينوري أن الحجاج كان يَُضمر لابن الأشعث حقدًا 
هائلّد ويرى إعدامه» والظاهر أيضًا أن ابن الأشعث بادَلَهُ هذا البُفض» فاستلم قيادة 
الجند وثي نفسه ما في نفسه من الإيقاع بالحجاج والثورة عليه» قال الطيري: وكان 
الحجاجء وليس بالعراق رجل أَبْعْض إليه من عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» وكان 
يقول: ما رَأَيْنّه قط إلا أَرَذْتٌ قله" ودُكرَ عن لسان ابن الأشعث أنه قال: «وأنا ... إن 
لم آحاول أن يله عن سلطانه فأجهد الجهد إذ طال بي وبه بقاء»»"" وقال الدينوري: 
«كان الحجاج يقول: ما نظَرْتٌ إلى عبد الرحمن قط إلا اشْكَهَيْتُ أن أَضْربَ عنقه.»" 

تَفْرَّت الناس إلى ابن الأشعث حينما اقترب من العراق» وهب الغاضبون من كل 
صوب إلى اللحاق به» فكذْرَتٌ جموعه حتى قاربت المائة ألف» إنه مهما يكن من البَالَغة 
ف ا الد فلا شبهة أن مركز الخجاج صب مرغرع الأركان ضحيفا ل تلبت أن 
يصق إن لم يتداركه الأمويون بالنجدات المتوالية. فعمد عبد الملك إلى مخابرة ابن 
الأشعث وسماع مطاليبه» وعَرَض عليه أولا زع الحجاج عن العراق وإجراء الدولة 
العطاء على العراقيبن كما تَجْریه على آهل الشام» ثانيًا: الخيار لابن الأشعث في حكم أي 
مصر شاء من العراق ما دام حدًا. 

وقد أرسل عبد الملك ابه عبد الله وأخاه محمد بن مروان إلى ابن الأشعث لِيَتفقا 
معه» فتخلص له طاعته ويحقن دماء المسلمين» وكان من رأي ابن الأشعث أن يعقد 
الصلح مع الأمويين وينزل عند مطاليبهم» لكن عاملان اعترضا سبيله وجعلاه يرجع 


الطبری» ۷2 82 ص٣٤۱۰‏ . 
¥ المصدر نفسه»ء ص٣٤‏ ۰ ۸ 


۸ الدينوری» ص۲۲٣۲‏ . 


سياسة الشدة ومَظَاهرها 


خاب الآمال. الأول: نشاط الحجاج إلى إقناع عبد الملك أن العراقيين لا يلبثوا أن يخالفوه 
ويسيروا إليه ويجدُوا في حَزْبه إن حَلَعَهُ عنهم وأعطاهم ما شاءواء ولا يزيدهم ذلك 
- في عُرفِه - إلا جرأةٌ وعداءًء ودَگرَ له أن الحديد بالحديد يُفلح» وقد وَقَفَ الحجاج 
هذا الموقف لأن منصبه أصبح على شفا جُرْفِ هارء فكان له ما أرادء والثاني: اعتقاد 
العراقيين أنه بوسعهم طَرْد بني أمية من العراق؛ خصوصًا بعد أن تَعََبوا على جيوش 
الحجاج في المناوشات الأولى وفازوا باحتلال البصرة والكوفةء فقالوا: «إن الله قد أهلكهم 
- جند الحجاج - فأصبحوا في ... والضنك والمجاعة والقلة والذلةء ونحن ذوو العدد 
الكثير والسعر الرفيع والمادة القريبةء ولا وال لا تقل فأعادوا خلعه - لعبد الملك - 
ثانية.» “" 

انسحب الحجاج من البصرة إلى الشمال بعد أن جََلَهّا مقرًا لأعماله الحربيةء وذلك 
حينما وَجَدَ جموعه قليلة نسبة للجموع الأشعثيةء ولم تكد البصرة تسقط بأيدي الثوار 
حتى وََبّت الكوفة وطَرَدَثْ عامل الحجاج عنها فاخْتَلّهًا ابن الأشعثء وقد طَاوَلَ الحجاجْ 
اين الأشغة إل أن أنه النخدات التواصة من الشام تم التقى :ية ق ردير الجماخةة ت 
موضع قريب من الكوفة - وأحَذوا يتزاحفون في كل يوم ويقتتلون» وقد دامت المعركة 
نحرًا من مائة يوم - ۲ ربيع الأول إلى ٠١‏ جمادى الآخرى سنة ۸۳ھ / ۰۲٠۷م‏ س حتى 
تم الفوز للحجاج» فهرب ابن الأشعث إلى الفلوجة ومنها للبصرةء وبدأت فلوله تأتيه 
من الأطراف ودَجْتّمع إليه من الجهات» وراح يستعد لمناجزة الحجاج الوقيعةء فاشتبك 
الفريقان في «مسكن» على دجيل» فانهزم العراقيون ومضى ابن الأشعث إلى سجستان 
حيث قضى مسلولء ويقال: إن رتبيل ملك تركستان احترٌ رأسه وأرسله إلى الحجاج 
بشرط أن لا تُغزى بلاده مدة شر سنين» وأن يؤدي بعد العشر سنين في كل سنة 
تسعمائة آلف» والمهم أن حركة ابن الأشعث التي أَيَدَثْ لنا نفورٌ العراقيين من الحكم 
الآموي أَحْمِدَت بالسيف» وَتَبَعَ الحجاج الزعماء الذين ناوءوه وجهدوا عليه الجهد كله 
فأَعْدَمٌ مُعْظَمَهّم» وكتب إلى عماله في الجهات أن لا يَبْقّوا على أحدِ منهم. 
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الدولة الأموية في الشام 
(۴) إخلاص الولاة الأمويين في العراق وتفانيهم في تنفيذ سياسة الشدة 


کون ا وة سه فن وع الوك امون ى الفاق ساد 
الأمويين وإخلاصّهم لهم الإخلاص التامٌ في السر والعلن ومحافضَتَهُم على طاعتهم مهما 


كَلَفَهُم ذلك من التضحية؛ فلنأخذ الحجاج بن يوسف مثلد صادقا. 


)١-۳(‏ الحجاج بن يوسف: حياته» أعماله 


ولد الحجاج بين سني تسعة وثلاثين وإحدى وأربعين هجريةء و1۹ وا11 م في قرية 
الكوثر من أعمال الطائف» وأمه الفارعة بنت همامء وكانت ll aR SE‏ 
فتزوجها بعده يوسف آبو الحجاج» ٠ء‏ وكان في صباه معلّمًا يقرٌئ صبيان قريته القرآن 
الكزتم تشه غلل فلك يقول الشاغر: 


آینسی كيب رَمَانَ الهزال وتعلیمه صبِيَةَ الگوّر ا“ 


وغلبت عليه الفصاحة واشتهر بالخطابة والأدب» فعْدّ من أشهر الخطباء والأدباء 
في العصر الأموي» وقد روى لنا الجاحظ أنه: «قال عبد الملك لخالد بن سلمة المخزومي: 
مَنْ أخْطّب الناس؟ قال: آنا قال: ثم من؟ قال: سيد جذام (يعني روح بن زنباع) 
قال: ثم من؟ قال: أخيفش ثقيف (يعني الحجاج)ء قال: ثم من؟ قال: أمير المؤمنينء 
قال: ويحك جَعَلَدَّنِي راب م أربعة؟ قال: ا سمعت.» ٤٣‏ 

وقال أبو العلاء: «ما رأيت أحدًا أَفْصََ من الحسن ومن الحجاج»» وقال عتبة بن 
عمرو: «رأيت عقول الناس يقرب بعضها من بعض إل الحجاج وأياس بن معاوية 
فان عقولهما کانت ترجح على عقول الناس»؛ 

وكان متين الأخلاق شريفاء فلم يََعَاطً الخمرة ولم يسكر» حتى إنه رقص أن 
يحتسيها مع الخليفة الوليد الأولء قال ابن عساكر: وتغدى الحجاج يومًا مع الوليد 


. ٠١۸ص المحاسن والأضداد»‎ ٠ 
. ۳۱۷-۳۱٦ معجم البلدانء ج٤» ص‎ 2 
البيان والتبیین. ج٠ ص۱۸۷.‎ 
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سياسة الشدة ومَظَاهرها 


فلما انقضى غداؤهما دعاه الوليد إلى شرب النبيذء فقال: يا مير المؤمنينء الحلال ما 
خلت ولكتي. أنهي فته آهل عل واكوة أن أخالف قزل المبد الضالحة وما آريد آن 
أخالفكم لما أنهاكم عنه.٠٠‏ واشتهر باستحسانه للجرأة الأدبية وبغضه للنفاق» فبروى 
آنه خط الجا يوا فقال: ايها الا لضو عل سكارم اله اير امن الضدر عل 
عذاب الله» فقام إليه رجلٌ فقال له: فك ها أف وك واقل اء فل ا فل 
کول ا ا ا َرَلَ عن المنبر دعا به فقال له: لقد اجترأت عل 

فان ۵ يا حجاج» أنت تجترئ على الله تعالى ولا تذكره على نفسك» ارا 
فأنگرْت علي فخلٌی سبیله» ٤٥‏ 

وقال المدائني: اي الخخاي بامرنن فمن كان ب ابن الأشعةة فام يضرت 
أعناقهماء فقال أحدهما: أَصْلَحَ الله الأمير إن لي عندك يدًاء قال: وما هي؟ فقال: دَگرَ 
LS GAN HAVE E O E a E aa‏ 
الحجاج فقال: قد كان ذلك فقال له: لم لم تَفعّل مثل ما فعل؟ قال: أينفعني الصدق 
BANA GE GEESE EE GS EOE E E‏ 
وعن هذا لفعله.» ٠٠‏ 

EAE OARS EET ab 
الحجاج بتزيين نفسه وترتيب هندامه» حتى لقد قال فيه ابن بردة  أحد أشراف‎ 
العراق: «كان عدو الله يتزين تزين المومسةء ويصعد المنبر فيتكلم بكلام الأخيارء فإذا‎ 
؛٠»لاجدلا تَرَلَ عَملَ عَمَلَ الفراعنةء وأكذب في حديثه من‎ 


٤ء‏ ابن عساکر» ج٤»‏ ص1۷. 
المصدر نفسهء ج٤»‏ ص٠٠1.‏ 
أ المصدر نفسهء ج٤»‏ ص1۲. 
۷ المصدر نفسه» ج٤»‏ ص۷۲. 
البيان والتبيين» ج۱» ص۳٠۲.‏ 
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الدولة الأموية في الشام 


أمّا فلسفته في الحياة فترمى إلى الحثٌ على الأعمال الصالحة؛ لأن هذه الدنيا ليست 
بدار قرار» وكانت مواعظّه كلها تحض على التقوى ومخافة الله واليوم الآخر» وهاك 


)١(‏ «ألا أيها الرجلء وكلكم ذلك الرجل» رجلٌ خطم نفسه ورَمَهَّا فقادها بخطامها 
O a e ALE AE‏ 

(۲) «امرقٌ زود نفسه» امرقٌ اتهم نفسه على نفسه»ء امرْقٌ اتخذ نفسه عدوة. امرقٌ 
حاسب نفسه قبل أن يكون الحساب إلى غيره» امرقّ نظر إلى ميزانه» امرقّ دََرَ إلى 
حسابه.» 

(۳) «آمّا بعد فإن الله كتب على الدنيا الفناء وعلى الآخرة البقاءء فلا فناء لما کُب 
عليه البقاء ولا بقاء لما كب عليه الفناءء فلا يغرتكم شاهد الدنيا على غائب الآخرة. 
وا قهراه» وأطول الأمل بقصر الأجل.» 

)٤(‏ «امرقّ غفل عن الله تعالى» امرقٌ أفاق واستفاق فأبغض المعاصي والنفاق وكان 
إلى عند الله بالأشواق» امرقّ ذَهَبَّتْ ساعة من عمره لغير ما خْلِقّ لحري أن تطول عليها 
حسرته إلى يوم القيامة.» ٠‏ 

)٥(‏ «امرقٌ زود عمله» امرقّ حاسب نفسه» امرقٌ فَكَرَ فیما یقرؤه في صحیفته ويراه 
ا و و ا چ ا مر آذ تان 5 کا اک 
الرجل بخطام جمله» فإن قاده إلى طاعة الله قبلّه وتَبعّه وإن قاده إلى معصية الله 
کا 

وغالى بعض الناس في قولهم: إنه لم يعتقد بالل ولا بالإسلام» ولعل ذلك ناتج عن 
إسرافه في سفك الدماء حبًا بتوطيد نفوذ الأمويينء والحقيقة أنه كان يرى في الإسلام 
بلسمًا وملجاء نستشهد على رَأينا هذا ببيتين من الشعر قالَهمَا في أخيه محمد بن يوسف 
لما أتاه تَعْيُه: 


۹ ابن عساکر» ج٤»‏ ضن*1: 
البيان والتبيینء ج٣»‏ ص۸۸. 
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سياسة الشدة ومَظَاهرها 


حسبي تراب الله من َل مين وحسبي بقاءُ اله من َل َالِ 
إذا ما لَّقيث اللة عنى راضيًا فإن شفاءَ النفس فيما هُتالك °١‏ 
وقال عمر بن عبد العزيز - وكان يبغض الحجاج: «ما حَسَّذْت الحجاج عَدْىّ الله 
على شيءِ حسدي إياه على حبّه للقرآن وإعطائه أهله» وقوله حين حَضَرَته الوفاة: اللهم 
اغفر لي فإن الناس يقولون إنك لا تفعل»» وقال حين حضرته الوفاة: 


يا رب قد حَلَفَ الأعداء واجتهدوا بأنني رجلٌ من ساكني النار 


ت 


أيحلفون على عمياء وَيْحَهُمٌ ‏ ما عِلمُهُم بكثير العفو عفار" 


اة خا ااا اخراك ي ملك اقرط فر فا اغ وة 
حتى أصبح رئيسًا لِشرطة عبد الملك حينما حرج لقتال مصعب بن الزبير في العراقء 
وقد أبدى من للمهارة والإخلاص والتضحية في خدمة الأمويين ما دعا عبد الممك إلى 
إسناد قيادة الحملة الحجازية لتأديب ابن الزبير إليهء فجرى على سياسة الشدة 
والإرهاب» فَأَعْدَمَ المتخلفين من الجند والزعماء فهابوه ونفذوا أوامره بتمامهاء وكان 
بهذم الشجعان والمخلصين ويَغْمُرهم بعطاياه» فصار له حزبٌ من الجند يأكمر بأمره 
ويضعى لاكتساب رضاهء وول بعد ذلك مندويًا ساميًا للخليفة على الحجاز واليمامة. ثم 
انتقل لمثل منصبه في العراق» وبقي فيه نحرًا من عشرين عامًاء ساس خلالها البلا بيد 
من حديد» فأَحْفْتَ الثورات وأرسل الجيوش لفتح تركستان والهند - وسنصف الفتوح 
في حينها - وقد مات الحجاج سنة ١٠٠ه/۳٠۷م‏ وله من العمر أرب وخمسون عامًا. 

جاهَدَ الحجاج في أعداء الأمويين جهادًا عظيمًاء فقَدَلَ وأْرَّفَ في القتل» حتى ليُقال 
إن قت صا ماق روشرين آلفا ومانة ولاتت فا واخهي بس الخجاج ف 
6 ن ا و ا دا 


ا المصدر نفسه»ء ج ٣ء‏ ص .۲۱۹٣‏ 
9 ابن عساکر» ج٤»‏ ص۸۲. 
1 الطبريء «S2 V2‏ ص .۱۱۲٣‏ ومعجم البلدانء ج٤»‏ ص۲ ۸۸. 
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الدولة الأموية في الشام 


المؤرخين على هذه الأرقام الضخمةء لكننا نعتقد اعتقادًا أكيدًا أن الحجاج لم يتأخر عن 
إعدام المعارضين للأمويين وتفيهم وسَجُنهم» وصرّح مرة أنه مستعد للتنكيل بكل من لا 
يطيع عبد الملك» فقال من خطاب له في البصرة: «اتقوا الله ما استطعتم» فهذه لله وفيها 
مثوبة» واسمعوا وأطيعوا فهذه لعبد الله وخليفة الله وحبيب الله عبد الملك بن مروانء 
والله لو أَمَرْتُ الناس أن يأخذوا في باب واحد وأخذوا في باب غيره لكانت دماؤهم لي 
حلال من الله»»** ويَذْكُر الطبري: «لا قرأ عليهم - أهل الكوفة ‏ كتابَ عبد الملك 
قال القارئ: أمّا بعد» سلا عليكم» فإني أحمد إليكم اللهء فقال له - أي قال الحجاج 
للقارئ: «اقطع يا عبيد العصاء» أيسلّم عليكم أَميرٌ المؤمنين فلا يرد راد منكم السلام 
هذا أدب ابن نهية» أما والله لأؤدبنكم غير هذا الأدب» ابد بالكتاب فلما بَلَح إلى قوله «أمًا 
بحت سام غلك لم ق متهم اح إلا قال وفلن آم الومتي الساكم وركة ال © 

لم يخدم الحجاج الأمويين حبًا بالثروة التي قد يجمعها من ورائهم» بل طاعةٌ 
لهم ومحبة بهم» فقد مات ولم يترك إلا ثلاثمائة درهم ومضجكًا وسيفًا وسرجًا ورحاًد 


ومائة درع موقوفة. ١.ه.‏ 


2 العقد الفريدء ج٣‏ ص ۳۸۱-۳۸۰ . 
o‏ الطبرىء «S2 V2‏ ص ۰ ۸۷. 
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الفصل الخامس 


الفتوح الأموية 


قام الأمويون بفتوحهم العظيمة حينما اسَنَبّت لهم الأمور في البلادء وهدأت نيران 
ا الف اه اغ کر ق 
ا ق ا ا ا 
الأوروبية. 


)١(‏ الفتوح في الساحة البيزنطية 

أطلقنا على الساحة الأناضولية اسم الساحة البيزنطية لأنها كانت تخضع البيزنطيين 
في القسطنطينيةء ويدعوهم العرب في مصنفاتهم بالروم» ولأن الأمويين أشعلوا لهم في 
هذه الديار حَرْبّا ضروسًا بقيت زمتًا طويلدء ويمكننا أن نقول: إن هذه الحرب هي 
Uo BE DN gles E N E a‏ 
الأموية في الشام» وقد تتابعت هذه السلسلة من الغزوات أيضًا على عهد العباسيين. 


)١-١(‏ ملطية» طرندة 


فلما ولي معاوية الأول الشام فتح «ملطية» عنوة» ورتب فيها رابطة من المسلمينء 
وشحنها بالجنود الشامية والجزريةء وأكثر فيها العدة والسلاح» وكل همه من ذلك أن 
يجعلها محطة يضرب بها المسلمون الروم داثمًاء فتبقى طريقا للصوائف العربيةء وقد 
انتهز البيزنطيون الفرصة آيام الحركة الزبيرية فأغاروا عليها وشعثتها قواهم» وأنزلوها 
قومًا من الأرمن والنبط وغيرهم من النصارى» فبَدَلّت الجيوش الأموية جهدها في تثبيت 
أقدامها في الأناضول» فحصنت «طرندة» سنة ٣۸ه/٠۰٠۷م»‏ وبنت بها المساكن وهي 


الدولة الأموية في الشام 


على بعد ثلاث مراحل من ملطيةء وكانت الطوالع من جند الجزيرة والشام تقيم بها في 
الصيف فإن نزل الشتاء وتساقطت الثلوج قفلوا عنهاء ورحُل عمر بن عبد العزيز أَهْل 
طرندة عنها وأباح لهم السكنى في ملطيةء وحصّنها وجهزها بالجند لاعتقاده أنها أكثر 
ثباتًا على مقاومة العدوء وذلك لمناعة موقعها الحربي» ولم يتهاون البيزنطيون في أَمْر 
ملطية» فخرج إليها منهم عشرون ألفا سنة ١١٠ه/‏ ١٤۷م‏ فثبت العرب فيها واستقتلت 
النساء العربيات» فروى لنا البلاذري أنهن ظَهَذْنَ على السور وعليهن العمائم فقاَلَنَ. 


(۲) الثغور الشامية أو العواصم 


وكانت لمسلمة بن عبد الملك والعباس بن الوليد اليد الطولى في هذه الفتوح» قسقطت 
أمام جهودهما حصون طوانة وقسطنطين وغزالة والأخرم وأذرولية وغيرها كسمسطية 
وماسة والحديد» وكلها من ناحية ملطيةء وفتحا كذلك حصتى سشوسنة ويولس من 
أعمال الملصيصةء وهي مدينة على شاطئ جيحان تقارب طرسوس» ويقول عنها معجم 
البلدان: إنها «من مشهور ثغور الإسلام» وقد رابَطً بها الصالحون قديمًاء وبها بساتين 
كثيرة يسقيها نهر جيحان» وكانت ذات سور وخمسة أبواب» ومن مصنوعاتها الفرَاء 
تحمل إلى الآفاق وربما بلغ الفرو منها ثلاثين دينارًا»' 

وبنى المصيصة على أساسها القديم عبد الله بن عبد الملك بن مروان» ووضع بها 
سكادًا من الجند فيهم ثلاثمائة رجل انتخبهم من ذوي البأس والنجدة المعروفينء ولم 
يكن المسلمون سكنوها قبل ذلك» وبنى فيها مسجدًا فوق َل الحصْن." 

والمهم من كل ما قدمناه أنه كان للمسلمين على الحدود الأناضولية السورية 
ثغور تَعْرّف بالثغور الشامية» وقد سمًاها الرشيد العباسى فيما بعد «بالعواصم» 
وهى أنطاكية وما جاورهاء فكانت الجيوش الأموية تسير منها إلى الحصون والمسالح 
البيزنطية فتنهبها وتعمل فيها السيف والنار؛ خصوصًا في المنطقة الواقعة ما بين 
الإسكندرونة وطرسوس اليوم» وكان أهلها يخلونها بأيام الصوائف أو يصمدون 
للأمويين إن عاونتهم حكومة القسطنطينية وشحنتها بالمقاتلة والذخبرةء وطالما كَمَنَ 


۱ معجم البلدان»ء ج٤»‏ ص۹۹۸٥‏ . 
البلاذری» ص۱۷۲. 
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أهل هذه الديار للكتائب الأموية فأصابوا غرة المتخلفين والمنقطعين عنهاء فخلف لذلك 
الولاة فيها الجند الكثيف إلى حين خروجهم. 


)١-۲(‏ معاملة الفاتحين لسكان سورية 


ولا يغرب عن بالنا أن المسلمين لدى فتحهم البلاد السورية عامَلُوا أهلها معامَلة 
طيبةء وأسندوا إليهم المناصب الجليلةء ولم يتداخلوا في شرائعهم» فأبقوا لهم مَحَاكمَهُم 
وقضاتهم» فاستفادت بعض العناصر المغلوبة على أَمُرها من هذا التساهل وراحت 
تتواطاً مع الروم على المسلمين كالجراجمة واللبنانيينء أمًا الجراجمة فهم من الجرجومةء 
وهي مدينة على جبل اللكام بين بياس وبوقاء فلما فَتَحَ بو عبيدة بن الجراح أنطاكية 
ثانية بعد عُذرها وتقضها عهوده الأولى غزا الجرجومةء فبدا أَهّْها بطلب الصلح والأمان 
ولم يقاتلوه. فعَقَدَ معهم صلكًا تَصَمَنَ الشروط الآتية: 
أولًا: يصالح المسلمون الجراجمة على أن يكونوا أعواتًا للمسلمين وعيونًا ومسالح في 
جبل اللكام. 
قانيًا: لا يأخذ المسلمون الجزية من الجراجمة. 
ثالتًا: يقل الجراجمة أسلابَ من يقتلون من عدو المسلمين إذا حضروا معهم حربًا في 
مغازيهم. 
رابگا: يدخل من كان في مدينتهم من تاجر وأجير وتابع من الأنباط وغيرهم وأهل 
القرى في هذا الصلح. وقد سمي هؤلاء بالرواديف لأنهم تلوهم وليسوا منهم." 
فنرى أن هذا الصلح لا يعقده غالب مع مغلوب لما هو عليه من التساهل وخسن 
المعاملةء ولا شبهة أن الجراجمة كانوا أقوياء الشكيمة شديدي المراس» فأحبً أبو عبيدة 
أن يستفيد من صداقتهم» فعَقَدَ معهم هذا الصلح الشريف الضامن نوكا لاستقلالهم» 
غير أنهم كانوا لا يستقيمون للولاة الأمويين» فيثورون المرة تلو المرةء ويّكاتبون 
البيزنطيين ويمالئونهم» وإذا غزت الصوائف قطعوا على اللاحق والمتخلف من المسلمين 
راع هة الك اة ماو ال اا ف هع اى مقن ن السو 


" البلاذری» ص٦۱۱۷-۱۹.‏ 
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وبذل لهم في العطاء كيما يكونوا شوكة في عين الجراجمة. 


الجراجمة 


لما استفحل مر ابن الزبير ودانت له الحجاز والعراق» وقام عمرو بن سعيد يطلب 

الخلافةء هاجم البيزنطيون جبل اللكام» فحالفهم الجراجمة وراحوا يساعدونهم ويبثون 

دعوتهم» وقد تم لهم الفوز والغلبة حتى أخضعوا لبنان لسلطانهم وكادوا يستولون 

على دمشق» فاضطرًّ عبد الملك بن مروان يومئذ إلى أن يؤدي للجراجمة ألف دينار في 

كل جمعةء وأن يصالح البيزنطيين على مال يؤديه لهم مخافة أن يخرجوا إلى عاصمته 

عَرَفَ الأمويون آنه لا مناص لهم من التغلب على الجراجمة جفظًا للتخوم الشامية 

الشماليةء واستبقاءً للثغور التي افتتحوها في الساحة البيزنطيةء فوجّه إليهم الوليد بن 

عبد الملك أخاه مسلمة بن عبد الملك سنة ۸۹ه/۰۷٠۷مء»‏ فأناخ عليهم وخرب مدنهم 

وقراهم وأَجَْرَهُم على قبول الشروط الآتية: 

أولًا: ينزل الجراجمة بحيث أحبوا من الشام ويجري على كل امرئ منهم ثمانية دنانير 
وعلى عيالاتهم القوت من القمح والزيت» وهو مذيان من قمح وقسُطان من زيت. 

ثانيًا: لا يكره الجراجمة ولا أحدٌ من أولادهم ونسائهم على درك النصرانية. 

ثالتًا: يلبس الجراجمة لباس المسلمين. 

رابا: لا يؤخذ منهم ولا من أولادهم ونسائهم جزية. 

خامسًا: يغزون مع المسلمين فينقلون أسلاب من يقتلونه مُبَارَرَة. 

سادسًا: يؤخذ من تجاراتهم وأموال موسريهم ما يؤخذ من آموال المسلمينء“ فسكن 
بعضهم حمص وغيرها من الأمكنة المجاورة لهاء واستجلب الوليد بن عبد المملك أيضًا 
بعض الزط فبعث بهم الحجاج إليه ومعظمهم من الأسرى الذين قَبَّضص عليهم محمد 
بن القاسم في السندء فسار بذلك على خطة معاوية الأول» ولا ريب عندنا أن جماعات 


البلاذری» ص۱۱۸ . 
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النصيرية في بلاد العلويين من أعمال سورية قد وَرثوا كثيرا من العقائد النصرانية 
والهندية لاختلاط الجراجمة والزط بهم» وإِنًا لنوجّه أنظار من يدرسون العقائد 
النصبرية إلى هذه النقطة في أبحاثهم. 


اللبنانيون 
كان اللبنانيون يحالفون الجراجمة ويكاتبون البيزنطيين» ويرجع ذلك في اعتقادنا 
للرابطة الدينية التي تربط هذه الجماعات بعضها ببعض» فعامَلَّهم الأمويون بالرحمة 
والعدل» فأخلدوا للسكينةء فلما قامت الدولة العباسية أجلت الفثة الثائرة منهم عن 
بلادهاء وكادت تبطش بالبقية الباقيةء لولا نصيحة الإمام الأوزاعي ووساطته في 
حمايتهم» والأوزاعي مدفون في ضاحية بيروت. 

قال البلاذري في هذا الصدد ما يأتي: «خرج بجبل لبنان قوم شكوا عامل خراج 
بعلبك» فوجّه صالح بن علي بن عبد الله بن عباس مَنْ هَل ماهم وأقرَ من بقي 
منهم على دينهم وردّهم إلى قراهم» وأجلى قومًا من آهل لبنان ...» فكتب الأوزاعي إلى 
صالح رسالة طويلة حَفظ منها: وقد كان من أجلاء هذه الذمة من جبل لبنان ممن 
لم یکن ممالًا من خُر على خروجه ممَنْ قََلْتَ بعضهم ورَدَذْتَ باقيهم إلى قراهم ما 
قد عَلمُتَ» فكيف يؤخذ عامة بذنوب خاصة حتى يخرجوا من ديارهم وأموالهم 0 
لله تعالی لآل َد وَازِرَة ور اى“ وهو أحق ما وقف عنده واقتدي به» وأحق 
O E‏ وزی نة رزسول الله فاته قال ومن له ماما وک 
ا کرو 


° سورة النجم الآية ۳۸. 
البلاذری» ص۹١٠.‏ 
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(۲-۲) الحملة على القسطنطينية 


صمم الأمويون مرارًا على مهاجمة البيزنطيين في عقر دارهم» فيستولون على الأناضول 
والقسطنطينية وينشرون لواء الإسلام في أوروباء ويقطعون كل مَل للعناصر الثائرة 
في سورية كالجراجمة وغيرهم من التطلع إلى الحماية الأجنبيةء فيحبطون بذلك كل 
المؤامرات والدسائس الداعية لقتل نفوذهم في الشام» فجرّد معاوية الأول حملته المشهورة 
بقيادة سفيان بن عوف فكان نصيبها الفشلء وقد أسهبنا في وَصفها في كتابنا «معاوية 
بن أبي سفيان»» فعزم سليمان بن عبد املك الخليفة الشاب على افتتاحها مهما كلفه 
الأمر» فجهُز جيشا بلغ مائة وعشرين ألفا سنة ۹۸ه/١٠۷م‏ بقيادة أخيه مسلمة بن 
عبد الملك» فعبر الخليج وحاصر المدينة وضيّق على أهلها كل التضييق؛ حتى أَتَهُم قَبلُوا 
أن يعطوا عن كل رأس دينارًا إن رجع عنها فأبى إلا فتحها عنوة. فالتجاً أحد زعمائهم 
كال وو ا قَوَعَدَ مسلمة أن يَفَْحَ له أبواب المدينة إن تنكى عنهم 
بجیشه وأمدهم بالطعام» واستوڈق منه الأمان لنفسه ولذویه»ء فأمدهم وتنځُی عنهم 
جانبًا إلى بعض الرساتيق ا وأعدٌ البطريق لاوون السفن والرجال فنقلوا في ليلة 
ذلك الطعام ولم يتركوا منه إلا ما لم يذكر حسب رواية ابن العيريء" وأصبح لاوون 
محاربًا. وقد ذكر المؤرخون أن لاوون خدع مسلمة خديعة يُعاب عليها. 

ومهما بالغ المؤرخون العرب في أَمْر هذه الحيلة فالحقيقة كل الحقيقة أن 
البرد الشديد والثلوج الكثيفة والجوع وصعوبة المواصلات بين القيادة العامة للجيش 
والعاصمة دمشق والعصابات البلغارية التي استجاشها لاوون للفتك بالجند من وراثه 
SE ERE E N AE SEN e AN EG‏ 
Aa ARÊ NE BE a J ES‏ 

ووصف لذا ابن العبري والطبري ما أصاب هذه الحملة من الالام والشدافء 
فقال الأول: «ولقي جُندُه ما لم يَلْقه جيش آخر» حتى كان الرجل يخاف أن يخرج 
من العسكر وحده من البلغاريين الذين استجاشهم لاوون» ومن الإفرنج الذين في 
السفن» ومن الروم الذين يحاريونهم من داخلء وأكلوا الدواب والجلود وأصول الشجر 


\Y۲ 
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والورق»»“ وقال الثاني: «وأآكلوا الدواب والجلود وأصول الشجر والورق وكل شيءٍ غير 
التراب.»“ 

ولم يفكر الأمويون بعد هذا الفشل بغزو القسطنطينية لما أصاب البلاد من الإحن 
الداخلية التي سَبَبّث سقوطهم وأدّت إلى زوال مُلكهم» وظلوا محافظين على ثغورهم في 
الساحة البيزنطية إلى أيامهم الأخيرة. 


(۳) الفتوح في الساحة الشرقية 

گان امون ادخ الع بق القتوح شرا قهم الذي مهدو السبل لتقو اة 
العربية والتعاليم الإسلامية بين الأمم الفارسية والتركستانية والهندية والصينيةء فسيروا 
جيوشهم إلى الشرق الأوسط والشرق الأقصى» وبذلوا الضحايا الجسيمة في سبيل 
الاستيلاء على هذه الأقطار» وقد نجحوا في استجلابهم قسمًا كبيرًا من هذه الأمم إلى 
الحظيرة الإسلامية نجاحًا باهرًاء غير نهم لم يتمكنوا من التغلب على لغاتها المختلفة 
المتباينة تغلبَّا عظيمًاء فلم تمتصها اللغة العربية كلياء ولعل هذا ناشئ عن كثرة عددهم 
وارتحال قباتلهم وراء الماء والكلأء وقيام الدولة العباسية على سيوف الأعاجم أخبرًاء 
فإنها اهتمت بنشر الإسلام أكثر من اهتمامها بنشر العربية وتعميمهاء ولم يقم الأمويون 
بهذه الفتوح إلا حبًا بالموارد الاقتصادية ودفعًا لخطر الثائرين العراقيين وإعلاءً لكلمة 


الله. 


(۱-۲) فتح طبرستان وجرجان 

أَمّا العراق فكان المركرً العام للجيوش الفاتحة والمحطة الحصينة لتسيير الحملات 
الواسعة الواحدة إِثْرَ الأخرى إلى الشرق» وكان بدءُ المغازي في هذه الساحة على عهد 
عثمان بن عفان» فإنه أرسل سعيد بن العاص والي الكوفة سنة ۲۹ه/۹٤1م‏ إلى 
رشان فغزافا ضا أهلها عن مات أل ذرهي فكانوا نوها إلى غراة الملمين: 
وكانت الجيوش الإسلامية لا تقك عن غزوهةه فريما أعطئ الآتاوة عفرا وزيما أعغطوها 


^ المصدر نفسه» ص‌۱۹۷-۱۹۱٠.‏ 
الطبریء ۷2 52 ص۱۳۱۷ 
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بعد قتال» وامتاز أهل طبرستان بالشجاعة وشدة البأس وممارسة القتال» فكانوا داقمًا 
يمتنعون من أداء الصلح» فظلُوا يحاربون ويسالمون إلى أيام الدولة العباسية ٠"‏ فلما 
ولي معاوية بن أبي سفيان راد تأديبهم» فأرسل مصقلة بن هبيرة على رأس جيش يَبُلغ 
غد عفر الافة فتوعل مضق هة ف واد قأخة الخد و عله الات رها 
جنده بالصخور من أعالي الجبال» فهلكت الحملة عن بكرة أبيها وهلك مصقلةء فضرب 
الناس به المثلء فقالوا: حتى يرجع «مصقلة من طبرستان»» فحدّر قادةٌ العرب من 
التوغل في البلاد الجبلية ذات المجاهل قبل التأكد من دراستها ومعرفة أحوالها معرفةٌ 
دَضمَّن لهم السلامة. 


يزيد بن المهلب بن ابي صفرة 


لم تزل طبرستان ثائرة حتى قدمها يزيد بن المهلب في جند كثيف من آهل المصرين 
وأهل الشام» فأقام عليها وحاصَرَ أهلها حصارًا شديدًا وقطَحَ عنهم المادة والذخيرةء 
فكانوا يخرجون إلى يزيد ويقاتلونه قتال المستميت إلى أن عيلَ صَبْرّهم فخضع دهقانهم 
المعروف «بصول» على أن يؤْمّنه على نفسه وأهل بيته وماله ويدفع إليه المدينة وما فيها 
وأهلهاء فصالحه وقبلَ منه ووف له» وقد أراد يزيد أن لا يقوم لسانها الأتراك بعد هذا 
اليوم قائمةء فقتل منهم أربعة عشر ألفا دفعةٌ واحدةء"' وغْنْمّ جميع أموالها وكنوزها 
وسَبیها. 

ثم آتى جرجان فاستقبَلَةُ سكانها بالأتاوة التي كان سعيد بن العاص صَالَحَهُم 
عليهاء فقبلها وهابوه وأظهروا له الطاعة والخضوع» وكان من رأي يزيد أن يضرب أهل 
طبرستان وجرجان ضربة قاضية» فجعل يميد فيها الطرق ويصلحها ويقطع الأدغال 
التي تعيق سب جنده ويتوغل في داخلهاء فوَتَبَ به الجرجانيون ونقضوا عهودهم 
وغدروا به واستجاشوا بالدیلم وحالفوا طبرستان فقطعوا عليه جميعُهُم مادّنّه وطرق 
المواصلات بينه وبين العرب» فخرج منها وأصحابه كأنهم فل حسبما يذكر الطبريء"' 


.۳٤٤٦ص البلاذري»‎ ٠ 

البلاذري» ص۲٤۳-٤٤۳.‏ 

المصدر نفسه» ص۳٤۳-٤٤۳.‏ والطبري» ص .٠١۲۰‏ 
الطبري» ۷2 52> ص ۱۳۲۲-۱۳۱۷ 


\YE 


الفتوح الأموية 


ولا ريب أن هذه الحملة شتَدّث شَمُل أهل طبرستان وجرجان»ء ولكنها لم تخضعهم إلى 
الاطة الأموبة كماع الخضبوغ 

وكان أول من جدّد البناء بجرجان يزيد بن المهلب بن بي صفرةء ونبغ بها رجال 
اشتهروا بالعلم والأدب وكتب الحديث والفقه» ويقول ياقوت الحموي: إنه يرتفع منها 
الإبريسم وثياب الإبريسم ويُحمل إلى جميع الفاق كذلك الأحجار الكريمة.“" 

أمّا يزيد بن المهلب بن أبي صفرة صاجب هذه الفتوح فكان واليًا لخراسان بعد 
بيه المهلب» وقد مَگتٌ فيها نحرًا من ست سنين» فعزله عبد الملك بن مروان برآي 
الحجاج لمنافسة بين القائدين» وطالما خشي الحجاج من يزيد لما كان یری فيه من 
النجابة والذكاء وعلو الهمة والكرم» وكيف لا يخافه وهل الخراي ل ا يزيد ودَرْعّب 
فيه وتوده لو یکون حاکمها وسَيّدهاء فترصّده بالمکروه فحبسه وعدّبه» فتمکن من 
الهرب إلى الشام واستجار بسليمان بن عبد الملك فأجاره» وشفع له عند آخيه الوليد 
فأمّنه وکف عنه. 

ولا ريب عندنا أن آهل العراق كانوا ينضمون دائمًا إلى صفوف يزيد بن المهلب لأنه 
كان يكره سيطرة آهل الشام على العراق ويرى وجوب الانفصال عن الشام أو التغلب 
على الأمويين ورَفع الإحن والمظالم التي سامها الحجاج للناس» فحت أهل المصرين مرةٌ 
غر ا لامع الماد ركن لهه قال فن ات له واه وه اا 
العراق» يا أهل السبق والسباق ومكارم الأخلاق» إن هل الشام في آفواههم لقمة دسمة 
قد رتبت لها الأشداق وقاموا لها على ساق» وهم غير تاركيها لهم بالمراء والجدالء 
فآلبسوا لهم جلود النمور»» فيمكنك إذن أن تميّز بين هذه الخطبة وخطب الحجاج 
في العراقيين وما لها من التأثير في النفوس إن سَيَنَّا وإن حستا. 


. ٥٤-٤ معجم البلدان»ء ج ٣ء ص۸‎ ٤ 


البیان والتبیین» ج۱» ص۲۱۸. 


الدولة الأموية في الشام 
قال ان خلكان ضف الوت ركان كريها جود فقال فيه الكتكطل الهاغر: 
فما لسرير المُلك بَعْدَك بهجة ‏ ولا لجوَان بعد جُوكَ جود 


وأجْمَع علماء التاريخ على أنه لم يكن في دولة بني أمية أكرم من بني المهلب» كما 
لم يكن في بني العباس أكرم من البرامكةء وكان لهم في الشجاعة مواقف مشهورة»"" 
وظل يزيد واليًا لخراسان إلى أن أفضت الخلافة لعمر بن عبد العزيز» وكان عمر 
يعتقد أن يزيدًا صاب آموالا كثيرة في فتوحه لجرجان وطبرستان ضمُها لنفسه ولم 
يسلّمها لبيت مال المسلمينء وقد مال إلى هذا الاعتقاد من قراءاته للرسائل التي بَحَتَّ 
بها یزید إلى سلیمان قال في بعضها: «قد فتحت طبرستان وجرجان ولم يفتحهما أَحدٌ 
من الأكاسرة ولا أحدٌ ممن كان بعدهم غيري» وإني باعث إليك بقطارات عليها أحمال 
الأموال والهدايا»٠‏ 

ويظهر أن الخليفة عمر كان يكره آل المهلب ويقول: «هؤلاء جبابرة ولا أحب 
مثلهم»»" وکان يزيد أيضًا يبغض عمر ويظنه مراتَيًّاء فترى أن البغضاء كانت متبايلة 
بين الطرفين» فحبسه الخليفة واستمر يزيد في سجنه إلى سنة ١١٠ه/‏ ۷۱۹م - أي إلى 
أيام عمر الأخيرة ‏ ثم هَرَبَ مخافة أن يقع بين يدي يزيد بن عبد الملك المتزوج من آل 
أبي عقيل رهط الحجاج حَالَّمَا يتسنم عَرْش الخلافة بعد وفاة عمر العادلء والحقيقة 
أن يزيد غالى في وصفه للغنائم وأَسْرَفً في ذلك كل الإسراف حبًا بإعلاء كلمة سليمان 
بن عبد الملك سيده وصديقه واكتسابًا للشهرة» فعاد هذا عليه بالوبال» وقد دَافَعَ يزيد 
عن نفسه بهذا المعنى دفاعًا مجيدًاء قال منه: «... كنت من سليمان بالمكان الذي قد 
رأيت» وإنما كتبت إلى سليمان لأشْمع الناس به» وقد عَلِمّْت أن سليمان لم يكن ليأخذني 
پشیء سمحت ولا بان كرجه ٣‏ 

ولخ رين خن لهل رة اتف خو ال افون وات اة و بر 
بن عبد الملك» وأطاعه أهل الأهواز وفارس» فخرج في مائة وعشرين ألفاء فندبت له 


ابن خلکانء ج۲» ص٤۲۷۱-۲۱.‏ 
۷ المصدر نفسهء ج۲» ص٤٦۲-٦۲۷.‏ 
الطبري» ۷2 52 ص۰١۱۳‏ . 
الطبري» ۷2 52 ص۰١۱۳‏ . 


۲1 


الفتوح الأموية 


الحكومة الأموية مسلمة بن عبد املك فناجزه الوقيعة في عقر بابل» وهي قرية تقع 
ایق کیا کا و وو ل و ال و بن عبد الا 
حمل إليه رس يزيد بن المهلب: إن يزيد طلب جسيمًا وركب عظيمًا ومات كريمًاء" 
وهكذا قضى فاتح جرجان وطبرستان صريعًا في العقر وهو يتطلب الاستقلال للعراق 
والسلطان لذاته. 

وكان الحسن البصري إمام البصرة يومئذ يثبط الناس عن يزيد بن المهلب 
ويدعوهم إلى السلام والطاعة للخليفة والكفٌ عن سَفك الدماء ويْرَمُدهم في النزاع 
والفتنةء وقد كان لأقواله تأَثيرٌ كبيرٌ على الناسء فلم يُنْجدُوا يزيد النجدة المطلوبةء بل 
اخذوا في شال هره أخيراء ومن آقوال الحسن البصري بهذا الصدد: «أيها الناس الزموا 
رجلکم» وکفوا آیدیکم» واتقوا الله مولاكم» ولا يقتل بعضكم بعضًا على دنيا زائلة وطمع 
منها يسير ليس لأهلها بباق وليس الله عنهم فيما اكتسبوا براضء» إنه لم يكن فتنة إلا 
کا أك آم العامة امه اهل اله راللاب ون ع مها ل 
المجهول الخفي والمعروف النقيء فمن كان منكم خفيًا فليلزم الحق وليحبس نفسه 
عمًا يتنازع الناس فيه من الدنياء فكفاه والله بمعرفة الله إياه بالخير شرفاء وكفى له 
به من الدنيا خلفا منكم» ومن كان معروفا شريفا فترك ما یتنافس فيه نظراؤه من 
الدنيا إرادة الله بذلك فواكًا لهذا ما أسعده وما أرشده وأعظم أَجْرّه وأهدى سبيلهء فهذا 
عدا - يعني يوم القيامة - القريرٌ عيًا الكريم عند الل مابًا»" 


(۲-۲) فتح سجستان 


وجّه معاوية الأول ابن عامر واليًا على البصرةء فأرسل هذا عبد الرحمن بن سمرة إلى 
سجستان فافتتح بَعّْض مُذُنها عنوة والبعض الآخر صلحًاء حتى بلغ كابل قحاصرها 
آشهرًا ورمى حصونها بالمنجنيق فخضع آهلها." 


. 1۹1-1۹٥ معجم البلدان»ء ص‎ ١ 


ابن خلکانء ج۲ ص٤۲۷۱-۲۱.‏ 
الطبری» ۷2 52> ص ۱٤١١-۱٤٤١١‏ . 
البلاذری» ص۳ .٤۰٤-٤٤۰‏ 


۷ 


الدولة الأموية في الشام 


وتشتهر سجستان برياحها الشديدة وطبيعتها الجبلية وجوها القاسي» ويمتاز 
هلها بكر الجثة والجلادة ومعظمهم من الفرسء» وقد امْسَنَخُوا على بني أمية فلم يشتموا 
عليًّا على منابرهم ولم يَلْعّنوه» ويقول معجم البلدان: «إن أهلها يعتمون بثلاث عمائم 
وأربع» كل واحدة لونء ما بين أحمرَ وأصفرَ وأخضرَ وأبيض وغير ذلك من الألوان على 
قلانس لهم شبيهة بالكوك ويافوتهم لا يهر ألوان e‏ وأکٹر ما تکون 
وإن آرادت زيارة آهلها فبالليل» وبها کثيرٌ من اا يُظُهرون مذهبهم ولا يَدَحَاشَون 
منه ویفتخرون به عند المعاملةي “" 


( 2 فت خراان 


تشتمل خراسان على أمهات من البلاد أشهرها نيسابور وهراةء ومرو - وکانت 
عاصمتها - وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرحس وما يتخلل ذلك من المدن التي هي 
دون نهر جيحون» فلما انتشر الإسلام فيها رَغْبَ الناس في تعاليمه ومبادئهء فأفْرَعُوا 
إليه ودخلوا في حظبرته وصالَخُوا عن بلادهم فلم يها العرب عنوة ولم يتكبّد 
سگانها الخسائر الجمة التي تأتي بها الحروب عادةء ولم يصابوا بالويلات التي أصيب 
بها هل جرجان وطبرستان» فخفٌ خراجهم ولم تسفك دماؤهم. 
دل سامون وان 44 0 عمر ن الخطات وق 
تملك الأحنف بن قيس مها ف مدة يسيرة غير أن السيطرة الإسلامية لم يرسخ 
سلطانها في هذه الأصقاع إلا حينما وجه عثمانُ بن عفان وال البصرة عبد الله بن عامر 
بن كريز إليها سنة ١٣ه/‏ ١٥1م»‏ ففتح ابن عامر «أبرشهر» عاصمة نيسابور صلحًا 
بعد أن أَمَرَ اهلها وأكّدوا له أن يؤدوا للخزينة كل سنة مليون درهم ( (Nee‏ 
ثم احتل هراة وبادغیس وبوشنج وصَالَحَ أَهْلّهاء وحَفْظ لنا التاريخ نسخة من كتاب 
الصلح الذي عَقَدَهُ ابن عامر معهم وهو: «بسم الله الرحمن الرحيم ... هذا ما أَمَرَ به 
عبد الله بن عامر عظيم هراة ويوشنج وبادغيس» أَمَرَّهُ بتقوى الله ومناصحة المسلمين 
إصلاح ما تحت يديه من الأرضين» وصالَحَهُ عن هراة سَهُلِها وجَبَّلها على أن يؤدي 


3 معجم البلدانء ج ٣ء‏ ص .٤ ٥-٤١‏ 


۲۸ 


الفتوح الأموية 


من الجزية ما صَالَحَهُ عليه وأن يقسّم ذلك على الأرضين عدلًا بينهم» فمن مَنَحَ ما عليه 
فلا عَهْدَ له ولا ذمة.»٣‏ 

كان الصلح على وصائف ووصفاء ودواب ومتاع وأن يوسعوا للمسلمين في 

EAE Aa GEE E ES 

ومو الرون قاجتهسا بها قتان شديد قم رمت الطالقان والقازيات :ولخو رجا 
سلاحها وخضعت جميعها للمسلمين. 

فلما كانت الحرب الأهلية المشهورة بين علي ومعاوية الْنَاتَ أَمْرُ خراسان وانتقضت 
على العرب» وغَدَرَ اهلها بالحامية العربية في مختلف الحصونء ولم تزل كذلك حتى تَمٌ 
الأمر لمعاوية فحارَبَ رياب النكث وأخضعهم» وعمد إلى إرسال العيالات العربية إليهاء 
فأمر زياد بن أبي سفيان أن يحول من المصرين زهاء خمسين ألفا إلى خراسانء فهدأت 
اك و طت ا عا لف اله و ف رف اله رارت ةة 
العربية بين ظهراني سكانهاء فكان منهم البرامكة والقحاطبة والطاهرية والساسانية 
وغيرهم من الجماعات المعروفة بالسخاء والجودء وقد َبَعَ منهم رجال رفعوا للحديث 
والفقه والشريعة والأدب منارًا عاليّا كمحمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم بن الحجاج 
القشيري» وأحمد بن حنبلء وأبي حامد الغزاليء والفارابي» والزمخشري» وغيرهم من 
أرباب العلم والفضل."" 


)٤-۴(‏ فتح ما وراء النهر 


أسهب الجغرافيون العرب في وَصْف بلاد ما وراء النهرء وذكروا شينًا كثيرًا منْ محاسنها 
وجمالها وأخلاق سگانها وطْرُّق معايشهم» وفصّلوا لنا تفصيلًا تاا عن عمارة بلدانها 
وصادراتهاء ولم ر وَصفًا دقيقًا لهذه البلاد كوصف ياقوت لهاء قال: «... ما وراء الذهر 
من نره الأقاليم وأخصبها وأكثرها خيراء وأهلها يرجعون إلى رغبة في الخير والسخاء 
واستجابة مَنْ دعاهم إليه ... مع شدة شوكة ومنعة وبأس وعدة وآلة وكراع وسلاح. 
ر و و ا ن¿ یکون في جمیع بلاد 
الإسلام وغيرها مثله» وليس في الدنيا إقليم أو ناحية إل ويقحط أهلها مرارًا قبل أن 


البلاذری» ص۱۲٤-۳٤٤.‏ 


2 معجم البلدانء ج ٣ء‏ ص٤۱٤‏ . 


1۲۹ 


الدولة الأموية في الشام 


يقحط ما وراء النهرء ثم إن أصيبوا في حرٌ أو برد أو آفة تأتي على زروعهم ففي فصل 
ما يَسْلَم في عَرْض بلادهم ما يفوم بأودهم حتى يستغنوا عن نقل شيءٍ إليهم من بلد 
آخر» وليس بما وراء النهر من موضع يخلو من العمارة من مدينة أو قرى أو مياه أو 
زروع أو مراع لسوائمهم» وليس شيءَ لا بل للناس منه إلا وعندهم منه ما يقوم بأودهم 
ويفضل عنهم لغيرهم. 

وما مياههم فإنها أعْدّب المياه وأحْفُهاء فقد عمّت المياه العذبة جبالها ونواحيّها 
ومدنهاء وما الدواب ففيها من المباح ما فيه كفاية على كثرة ارتباطهم لها وكذلك 
الحمير والبغالء وآمًا لحومهم فإن بها من الغنم ما يُجلب من نواحي التركمان الغربية. 

وما الملبوس ففيها من الثياب القطن ما يَفضل عنهم فيُنْقٌل إلى الآفاقء ولهم القز 
والصوف والوبر والإبريسم» وفي البلاد من معادن الحديد ما يَفضل عن حاجتهم في 
الأسلحة والأدوات» ويها معادن الذهب والفضة والزئبقء وأمًا فواكههم فإنك إذا تبطنت 
الصغد وأشروسنة وفرغانة والشاش رأيْتَ من كثرتها ما يزيد على سائر الآفاق. 

وأمًا الرقيق فإنه يقع عليه من الأتراك المحيطة بهم ما يَفضّل عن كفايتهم ويُّنقل 
إلى الآفاق» وهو خير رقيق بالمشرق كله. 

وا جن الم و اران 0 ا ا ا وكات ااي فن الور 
والسنجاب والثعالب وغيرها. 

وما سماحتهم فإن الناس في أكثر ما وراء النهر كأنهم في دار واحدةء ما ينزل 
أحدٌ باح إلا كأنه دخل دار صديقه» لا يجد الملضيف من طارق في نفسه كراهةء بل 
يستفرغ مجهوده في غاية من إقامة أوده من غير معرفة ققدت ولا توقع مكافأة» بل 
اعتقادًا للجود والسماحة في أموالهم. 

والغالب على أهل ما وراء النهر صَرّْف نفقاتهم إلى الرباطات وعمارة الطرق 
والوقوف على سبيل الجهاد ووجوه الخيرات» ويما وراء النهر زيادة على عشرة آلاف 
E EE EE E A SIE E SE‏ 

ا و فى او عة اکر ان الا م ودا 
أن جميع حدود ما وراء النهر دار حرب» فمن خوارزم إلى أقصى فرغانة هم القاهرون 
للأعداء يمنعونهم من دار الإسلام. 

وهم أحسن الناس طاعة لكَرائهم وألْطَفهم خدمة لعظمائهم؛ حتى دعا ذلك 
الخلفاء إلى أن استدعوا مِنْ وراء النهر رجالء وكانت الأتراك جيوشا ذات بأس وإقدام 


۰ 


الفتوح الأموية 

وخسن طآعةء فقدم إلى الخلفاء «العباسيين» منهم جماعة صاروا قوًادًا وحاشيةٌ 
للخلفاء ثم قوي أَمْرُهم وتوالدوا وتغكَرَتُ طاعتهم حتى غلبوا على الخلفاء مثل الأفشين 
وآل آبي الساج» وهم من أشروسنة والإخشيد من سمرقند.»" 

ويراد بكلمة ما وراء النهر في عزف العرب كل المقاطعة الواقعة شرقي نهر 
جيحون» فهي تشتمل على بلاد الصغد وأشروسنة وفرغانة وألشاس وبخارى وغيرهاء 
وكان معاوية أل من وجه وَجْهّه نحو بلاد ما وراء النهر» فاستعمل عبيد الله بن 
زياد على خراسان وأوصاه بغزوهاء فعيبر النهر وعُمره خمس وعشرون سنة ومعه 
جيش يتألف من أربعة وعشرين ألا ففتح بخارى وصالَحَ هلها على ألف آلف درهم 
)٠٠٠٠ )‏ ثم دخل بيكند - مدينة التجار - وتقع بين بخارى وجيحون ولها 
اك ع ف الق ج قال طا كاب اانه دان ها من الرناطات ما اع 
ببلدٍ من البلدان من وراء النهر أكثر منهاء بلغني أن عَدَدَها نحو لف رباطء ولها سور 
عظيمٌ ومسجدٌ جام به محراب ليس أحسنَّ زخرفةٌ منه.»" 

وول معاويةٌ سعيدَ بن عثمان بن عفان خراسانء فقطع النهر سنة ١٠ه/‏ ٤1۷م‏ 
وأقبل إليه أهل الصغد وكس ونسف في مائة وعشرين ألفاء فهزمهم وأفشى فيهم الجراح 
بمعركة بخاری» ودخل مدينة بخاری نفسها ظافرًا كما دخلها عبید الله بن زياد من 
قَبله» وصالح أهلها على سبعمائة ألف درهم» وأخذ رهنًا من أبناء عظمائهم لثلا يَنْقّضوا 
عهودهم. 


المهلب بن ابي صفرةء وقتيبة بن مسلم 

ما تول الحجاج العراقين وخراسان َل جهدًا عظيمًا في إتمام الفتوح المشرقيةء وكان 
المهلب بن بي صفرة ومحمد بن القاسم وقتيبة بن مسلم الباهلي قواده الكبار وسيوفه 
البتّارةء فهم الذين نَشَرُوا لواء بني أمية حتى الصينء فغزا المهلب سنة ۷/۵۹۹١۷م‏ 
مغازي كثيرةء فأدّت إليه الصغد الأتاوة وخضعت له كس وتسف وخجندة» وقد مات 
بزاغول من أعمال مرو الروذ حزتًا على وفاة ابنه المغيرةء ولا نعلم تمامًا السنة التي ولد 


۰ معجم البلدان»ء ج٤» ص۱‎ N 
المصدر نفسه»ء جا ص۷7۹۷.‎ %۸ 


1۳۱ 


الدولة الأموية في الشام 


فيهاء إنما يمكننا أن ندَّعي أن مولده كان قبل وفاة النبي بسنينء ولا شبهة نك تذكر 
وقائعه مع الخوارج في البصرة والأهواز وما قام به من جليل الأعمال في الحركة الزبيرية 
وأسْنِدَتْ إليه ولاية خراسان قبل وفاته» ولم يزل واليًا بها إلى سنة ۸۳ھ /۲٠۷م»‏ وهو 
من القادة المجرّبين في الحرب» حتى إن ابن قتيبة في كتابه «المعارف» عابَهُ بالكذب» 
ولكن لنذكر أن الحرب خدعة كما قال الرسول بي وغُرفَ بكلمات ووصايا تناقلها 
الأدباء من بعده؛ أشْهَرْها: 

E Ea Eg aN AS SE ES a 
حاجب الرجل وَجْههُ وكاتبه لسان»» وله في حُسّن السمعة والثناء الجميل: «الحياة خير‎ 
من الموت» والثناءُ الحسن خير من الحياة ولى غيت ما لم يُعْطَّه أَحَد لأَْبَبْتُ أن‎ 
تكون لي أذنْ أسمع بها ما يقال ف عدا إذا مت»“"‎ 

ورثاه نهار بن توسعة الشاعر بقوله: 


ا ی وا ت الات 


لمع نجم قتيبة بن مسلم الباهلي بعد وفاة المهلب» فولاه الحجاج خراسانء فأتى 
بخارى وبيكند وغزاهما مع أنهما صَالَحَا قبل ذلك» فأصاب فيهما كثيرًا من آنية الذهب 
والفضةء فقوي جيشه واغتنى جنده وتنافسوا بشراء الخيل وحسن الهيئة والعدة وغالوا 
بالسلاح» فقال الكميت: 
ویوم بیکند لا تحصی عجائبه وما بخارى مما أخطاً العدد"" 


ثم أرسل جيشا يتألف من عشرين ألفا بقيادة أخيه عبد الرحمن بن مسلم إلى 
الصغد» وأتاه بعد ذلك بنفسه مددًاء فتحالفت الشاش وفرغانة مع الصغد على العرب 


۹ ابن خلکان» ج٣‏ صا .۱٤۷-١ ٤‏ 
الطبری» ۷2 52> ص ۱۱۸۹-۱۱۸۹ . 
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الفتوح الأموية 


ففتك بهم فتگا ذريعًاء ورمى عاصمة الصغد سمرقند - مدينة الفيل - بالمجانيق 
قَرَضَحَث وقبلت التسليم حسب الشروط الآتية: 


)١(‏ يقبض مسلم ألفَيْ ألف ومائتي ألف في كل عام (مليوتين ومائتي آلف). 
I EY‏ 
(۳) ي : 


)٤(‏ يتخذ المسلمون بسمرقند مسجدًا. 
)١(‏ يقبض قتيبة على بيوت النيران وحلية الأصنام."" 


وحرق المسلمون معظم الأصنام وبيوت النيران وسلبوا حليهاء ويُقال إنهم وَجّدوا 
من بقايا ما كان فيها من مسامير الذهب والفضة خمسين آلف مثقالء"" والمهم أن 
قتيبة كان لا يطمع من الغزو بالغنيمة فقط كما فَعَلَ أسلافه» بل جَعَلَّ يشحن المدن 
التي يفتتحها بالعدة والرجال ويستخلف فيها آلات الحرب» ويعلن بها الأحكام العرفية؛ 
حتی إنه أوصی أخاه عبد الله بن مسلم حدما ولاه مرق بقوله دلا دعن مشرگا 
يدخل بابًا من أبواب سمرقند إلا مختوم اليد . .. وإن وَجَذّْتَ معه حديدة سکيتًا فما 
اما قاف وان أغلفت ابات لك رخدت فا أا متم قاق 

ووصف الشعراء فتح سمرقند وما ناله المسلمون من الفوز فقال نهار الشاعر: 


واکان مذ کا ولا کان فا .وا ھی فیا ودنا کاب مسل 
أعَمٌ لأهل الترك قتلّد بسيفه وأكثر فينا مقسمًا بعد مقسّم 


الطبری» ۷2 52 ص٣٤۱۲‏ . البلاذری» ص۲۷٤-۲۸٤.‏ 
المصدر نفسهء ۷2 52 ص١٤٤١٠.‏ 
المصدر نفسه» ۷2 52 ص .٠٠٠١۲‏ 


۲۲۳ 


الدولة الأموية في الشام 
وقال كعب بن الأشعري - ويَنْسبٌ بعضهم هذه الأبيات لغيره وهى: 


كل يوم يحوي قتيبة نهبًا ويزيد الأموال مالا جَدِيدًَا 
اف ف الس الاج جى شاب منه مقار كن سوا 
َو السغد بالقبائل حتى ترك السغد بالعراء قَعُودَا 


فوليدٌ يبكي لِفَقَدِ بيه واب مُوجَمٌ يبي الوليڌا 
د و ا کک کا و و 


ما بلاد الصغد فقصبتها سمرقند» وهي مشهورة ببساتينها ومزارعها وأرجائهاء 
ویحيط بها سور له اتنا عشر بابًاء من الباب إلى الباب فرسخ» وفي أعلاه الأبرجة 
للحرب»ء اوا الوا ا ا ا ری ل ا و 
«إن صغد سمرقند نره البلدان» وتشتبك قي أوديتها الخضرة والبساتينء وقد حفت 
بالأنهار الدائم جَرْيّها والحياض في صدور رياضها ومیادینهاء وهي آزکی بلاد الله 
وأحسنها أشجارًا وثمارًاء وفي عامة مساكن أهلها المياه الجارية والبساتين والحياض»ء 
قل ما تخلو سكة أو دار من نهر جار» ٠‏ 

ومن مدن الصغد مدينة كش (أو كش)» تقع بالقرب من سمرقند» وهي نحو ثلاثة 
فراسخ في مثلهاء حصينة وتكثر فيها الأوبئة القتّالة والحميات المخيفة لانخفاضها."" 

وما بقية بلاد ما وراء النهر فأشهرها أشروسنةء تقع بين نهر سيحون وسمرقندء 
وهي طيبة الهواء عذبة المياه كثبرة الجبال." 

ومنها فرغانة» وهي كورة a‏ كثيرة الخيرات عظيمة الرقعة تضم الرساتيق 
الكبيرة والبساتين الجمةء أكبر مدنها خجندة وبها الأعناب والجوز والتفاح والورد 
والبنفسج وآنواع الرياحين والفستقء وليس بما وراء النهر أكثر من قرى فرغانةء وربما 
بلغ حدٌ القرية مرحلة لكثرة أهلها وانتشار مواشيهم وزروعهم.^" 


معجم البلدانء ج۳ ص .۱۳۸-۱۲٣۳‏ 
المصدر نفسه» ج۰۳ ص٤‏ ۳۹۱-۳۹. 
المصدر نفسهء ج٤»‏ ص٤۲۷.‏ 
المصدر نفسه» ج۱» ص۲۷۸. 
۸ معجم البلدانء ج۳ ص۸۷۹-۸۷۸. 
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الفتوح الأموية 


ومتها النشاش» وهي الثخن الكبير في وجه الترك» وبها الرباطات القوية. وتمتاز 
بعمران قراها ووفرة مساجدها. 

وقد افتتح قتيبة كل هذه المدن التي وصفناها بعد عناءِ شديدٍء وكان ذلك سنة 
٤ه‏ /۷۱۲م» ولم يتمكن المسلمون من بلاد الصغد أو ( ل خا اهت اتخوت 
الأهلية بين سگانهاء فدَگرَ لنا كل من البلاذري والطبري أن شابًا من العاظة المالكة 
ترقت د وزرا أو زاوی اس حو افونا ق النذن: ٤‏ يَظْلْم الشعب ويغتصب 
أموال: وأعراضة حت هان الك درا فارسل إل فة وة ربعت ق :ذلك 
وسل وقد هدا له أسباب الفتح. فتسكن من :الانقصان وانتقم هن الأحراب العارخة 
ورفع لواء الأمويين في تلك الجهات. والظاهر أن قبائل الصغد كانوا ينزلون خوارزم. 
فعُرفت خوارزم ببلاد الصغد» وتجد المؤرخين العرب لا يفرّقون بين البلادينء فيقولون 
إن سمرقند هي عاصمة خوارزم» ويۇڭدون أ ن الصغد کانوا نازلین بها." 


)٥-۳(‏ فتح الصین 


عزم قتيبة بن مسلم بعد أن وطد نفوذه في بلاد ما وراء النهر على افتتاح الصين 
فهيًاً لذلك الأسباب وأرسل كتائبه الكشافة لتمهّد له الطرق لاحتلال كاشغر» فتمٌ له 
فتحها وسبيها سنة ١۹ه/٤٠۷م»‏ ثم حالت الاضطرابات الداخلية في العاصمة دمشق 
- وسنفصّل لك ذلك - دون التوغل في الصين» فرضيّ ابن مسلم - بعد الُقَاوَضة 
مع ملوکها - على قبول ما قدّموه له من الأموال والهداياء وكان من نتائج احتكاك 
الجيوش الإسلامية بجماعات الصينيين انتشار الإسلام في ربوعهم» وإني مورد لك ما 
يرويه الطيري بخصوص المفاوضات التي دارت بين قتيبة والصينيين» وهي كلها تؤكد 

لنا أن العرب لم يتقدموا في فتوحهم إلى أقاصي الصين كما يقول بعض الغلاة من 
المؤرخين» قال الطبري: «... وغل قتيبة حتى قرب من الصين, فكتب إليه ملك الصبن أن 
ابعث إلينا رجالا من أشراف من معكم يخبرنا عنكم ونْسّائله عن دينكم» فانتخب قتيبة 
من عسكره اثني عشر رجلا لهم جمال وأجسامٌ وألسن وشعورٌ وباس . .. فكلّمهم قتيبة 
وفاطَتَهُمْ» فرأى عقولا وجمالاء فأمر لهم بعدة حسنة من السلاح والمتاع الجيد من 


البلاذری» ص۲۷٤-۲۸٤.‏ الطہری» ۷2 52 ص۱۲۳۹ . 
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الدولة الأموية في الشام 


الخز والوشي واللين من البياض والرقيق والبغال والعطر» وحملهم على خيول مطهمة 
ثقاد معهم ودواب يركبونهاء وأَمَرَهُمْ بقوله: فإذا دخلتم فأعلموه أني قد حلفت أن لا 
أنصرف حتى أطاً بلادهم وأختم ملوكهم وأجبي خراجهم» فدعا ملك الصين بصحافِ 
من ذهب فيها تراب» وبعث بحرير وذهب وأربعة غلمان من آبناء ملوكهم» ثم أجازهم 
فأحسن جوائزهم» فساروا فقدموا بما بعث به» فقبل قتيبة الجزية وختم الغلمة وردهم 
E UE‏ 


أسباب نجاح قتيبة بن مسلم 


مهما يكن من أمر هذه الرواية فإن فتوح قتيبة بن مسلم تكلَلّث بأكاليل النجاح 
للأسباب الآتية: 

السبب الأول: «القادة يبذلون الأموال»: كان قتيبة يبذل الأموال عن سعة لجنده 
فلا يبخل آبدًاء ويرجع الفضل في ذلك للحجاج» فإنه لم يتأخر يومًا عن إمداد المسلمين 
في دار الحرب بكل ما لديه من الوسائل الفعًّالةء ويَعْدّقد الترك أن هذا هى السبب الأول 
في انتصاره عليهم» نستنتج ذلك من كلام أحد ملوكهم - المعروف برتبيل - لقومهء 
فقال لهم مرة: «كان الحجاج رجلا لا يَنْظْر فيما أَنْفُقّ إذا ظَهَرَ ببُغْيّتهء ولو لم يرجع 
إليه درهم» وأنتم لا تنفقون درهمًا إلا إذا طمعتم في أن يرجع إليكم مكانَهُ عشرة» اأ 

السبب الثانى: «الطلائع الكشافة ثُعينّه حربيًا»: بعث قتيبة الطلائع الكشافة من 
ا و ا EE AL A OE a a Sy‏ 
تأتيه التقارير عن جغرافية الأصقاع التي سعى لفتحها مع وصف شعابها ونجادها 
وطرقها ومدنها وأدغالهاء كما لا يتوغل المسلمون فيقعون في أغلاط يمكنهم اجتنابهاء 
وامتحن طلائعه هذه ليیعرف و إخلاصها له قي أعمالهاء فذكر الطبري أنه إذا «بَعَتَ 
بطليعة اَم بدَْح فق ثم يشقه شقتين اعا ا وای د ل مق 


٤٥‏ الطبریء ۷2 52 ص۱۲۸۰-۱۲۷۷. 
البلاذرىء ص۸١٤‏ . 
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الفتوح الأموية 


ويأمره أن يدفنها في موضع يصفه له من مخاضة معروفة أو تحت شجرة معلومة أو 
خريةء ثم پبغٹ بعده من پستبریها لیغلم أَصَادِق طلیعته آم ل 
السبب الثالث: «الحث على الجهاد»: اعتمد قتيبة في فتوحه على إشعال نيران 
الحمية الإسلامية وإيقادهاء فأشار لجنده في خْطّبه عما يجده المجاهد في اليوم الآخر 
من الثواب الطيب والفوز العظيم وما يلاقي عند ريه من العفو والرحمة والأجرء وما 
الجنات التي تجري تحتها الأنهار إل مقرًا للشهداء الأبرار» فكان يستنهض هممهم 
ويستثير عزيمتهم بمثل هذه الوعودء قال يحثهم على الجهاد: إن الله أحلّكم هذا المحل 
لیعز دینه ویذب بكم عن الحرمات» ويزيد بكم المال استغاضة والعدو وقمًاء ووعد نبيه 
ي النصر بحديث وكتاب ناطق فقال: لهو الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بالْهُدّى ودين 
الق لیْظْهرَهُ ی الین > کله وَل گرہ الْمُشركُونَ4»" ووعد ا في سبیله َحسَنَ 
الثواب وأعظَمّ الذخر عنده فقال: ذلك بأنَهُمْ لا يُصيبُهُمْ EE‏ 
في سبیل اش إلى قوله: أَحْسَنَ مَا گانوا يَعْمَلُونَ٤“‏ ثم أخبر عمن قَتلَّ في سبیله أنه 
حي مرزوق فقال: ولا تَحْسَبَنٌ الَذِينَ فتلا في سيل الك أمَُاًا بل أَخْيَاء عند رَّهمْ 
يُرْرَقَونًّ4»“ فتنجزوا موعد ربكم ووطًنوا أنفسكم على أقصى َر وأمضى ألم وإياي 
والَهُوَيَْا."؛ 
السبب الرابع: «دربة قتيبة والقادة الذين سلفوه في الساحة الشرقية»: كان قتيبة 
والقادة الذين سلفوه في الفتوح المشرقية من الرجال العمليينء فإذا وجدوا فرصة 
سانحة تمكنهم من أعدائهم انتهزوهاء وطالما وَعَدُوا ونقضوا وعودهم حينما رأوا القدرة 
في جانبهم والقوة في صفوفهم» فكان العجم يُمَبْرُون قتيبة بالغدر فيذكرون أنه وَعَدَ 
بإخلاء سمرقند ولم يف بوعده» ووَصَفَ أحدهم المهلب بن آبي صفرة - وهو كقتيبة 


.۱۲۸۱-۱۲۸۰ الطبري» ۷2 52ء‎ ٤" 
.٠۳ سورة التوبةء الآية‎ ٤" 

.٠١١-١۲١ سورة التويةء الآية‎ ١ 
.٠١۹ سورة آل عمرانء الآية‎ ٤ 
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الدولة الأموية في الشام 


- بهذا المعنى بقوله: «كان إذا وجد الفرصة سار كما يسور الليثء وإذا دهمته الطخمة 
راغ كما يروغ الثعلب» وإذا ماده القوم صير صَبر الدهر» ١‏ 


أغلاط القادة العرب 


آمًا الأغلاط التي وقع بها القادة العرب فأشدها فظاعة تشجيعهم روح العصبية بين 
القبائل» فطمع بها أهل البلاد المغلوبة على أمُرهاء وجعلوا يفرٌقون بين العرب ويوغرون 
صدور بعضهم على بعض بالأحقاد» فتمگنوا بهذا من التضييق عليهم عندما دَّصَعْضَعَتُ 
قواهم وتفرّقت صفوفهم» ولو فرق القادة يوم افتتحوا هذه البلاد بطون القبائل في 
ق اا وها ع ا أي اتر با اوا م التق د 
أواخر الدولة الأموية في خراسان وما وراء النهر. 


مأساة قتيبة بن مسلم 
كان قتيبة سیفا من سيوف الأمويين البتارةء فقضى عمره خوَاضًا للمعارك رافعًا راية 
الجهاد حاملد بذور المانية الإسلامية شرقًا إلى الصينء فعقّه جُنذه أخيرًا وقتلوهء وإليك 
تفصيل الحادث: 
سعى الوليد بن عبد الملك في بيعة ابنه عبد العزيز من بعده» وفع الخلافة عن 
أخيه سليمان بن عبد الملك» فدس إلى القواد والشعراء وكبار الدولة ليّنشروا لعبد العزيز 
ذكْرًا وليصفوا مَنَاقبّه وما تحلّى به من جميل الخصال» فأجابه الحجًاج وقتيبة وغيرهما 
وجغلوا يبڈون له الدعوة في البلادء وقد طمع جريرٌ بالجوائز والهبات عند ذاك فقال 
يمدح عبد العزيز: 
إذا قيل أي الناس خير خليفة أَشَارَث إلى عبد العزيز الأصابعُ 
َوه احق الناس كَلَهُمٌ بها وما ظلموا فبايمُوهُ وسارغُوا 


۲۸ 


الفتوح الأموية 


وقال يحض الوليد على بيعة عبد العزيز: 


إلى عَبْد العزيز سَمَثْ عيونْ الرّ 
إليه دعت دواعيه إذا ما 
وقال ولو الحكومة من قريش 
روا عبد العزيز وَلِيّ عَهْدٍ 
فماذا تنظرون بها وفيكم 


عية إذ َرَت الرُعاءُ 
عمادٌ الملك حَرّث والسماءُ 
علينا البيع إن كَل الغلاء 
وما ظَلَموا بذاك ولا أساءوا 
ج ر بالعظائم واعتلاءٌ 


ا ا او ا a‏ 
فان الخاش قك مذو إلية EF‏ وقد برح الخفاءٌ 
ولو قد بانجو كول عة لفاو نواعتل الا 


ع 


e 


فكَألّمَ سليمان من هذه الفئة وحقد عليهاء وود لو يوقع بها إذا أتاحت له الأيام 
ذلك» فلما قضى الوليد الأول اعتلى عَرْش الخلافة مخافة قتيبةء وأعلن حَلْعَّه وجعل يذمّه 
ويثير ضغائن العراقيين ضد بني أمية والشاميينء ودعاهم إلى الاستقلال والانفصال 
کما دعاهم يزيد بن المهلب من قَبلهء فلات «بهبنقة العائثي»؛ وذلك لآنه کان 
يعطي ويصطنع آهل النعم واليسار ويدع من سواهم» وكان هبنقة وهو يزيد بن ثروان 
يؤثر سمان إبله بالعلف والمرعى ويقول: «أنا لا ما آفسد الله ٤‏ 

وخطب مرة في أهل العراق بخراسان فقال: «... إن الشام أب مبرورٌء وإن العراق 
أب مكفورٌء» حتى متى يتبطح أهل الشام al‏ ا دیارکم؟ يا آهل خراسان 
انسبوني تجدوني عراقيّ الأم عراقيّ الأب عراقيّ المولد عراقي الهوى والرأي والدين 
وقد اا اليوم فيما دَرَوَنَ من الأمن والعافيةء قد فَدَحَ الله لكم البلاد وآمَنَ شک 
فالظعينة تخرج من مرو إلى بلخ بغير جواز» فاحمدوا الله على النحمة»» 
الحكومة الأموية أوامرها حال للجيوش في الساحة الشرقية بالقفول وإعطاء الجند 
أعطياتهم والعفو التام عن المجرمين الذين كانوا في سجن قتيبةء وكان الناس قد سئموا 


° فأصدَرّت 


۸ الطبری» ۷2 52 ص ۱۲۸٤-۱۲۸۳‏ . 
البلاذری» ص۲۸٤.‏ 
°١‏ الطبری» ۷2 52> ص۱۲۹۹ . 


۳۹ 


الدولة الأموية في الشام 


القتال وودُوا الرجوع إلى الأوطان وتطَلّعوا إلى السلام فلم يجه أحدٌ إلى حلم سلیمان 
َم كبار الزعماء ونسبهم اا و ا ا ا 

قوس التميي وهو عراب جافِ» واتحدت CS a i CE‏ 
اوا ر ت E e U n aa‏ 
فته ى اة طا افوا قيكاة الق او ام 5 الاس فقال دة اليكن 
بن جمانة يرثيه: 


كأنّ أبا حفص قتيبة لم يَمِزْ بجيش إلى جيش ولم يعل منْبَرَ 
ا والقوم حَولَهُ TER‏ 
دَعَنّْه المنايا فاستجاب لِرَبّه وراح إلى الجنات عفا مُطَهَرَا 


30 


وشهد بقتيبة أحد الأعاجم فقال: «يا معشر العرب» قَتَلتم قتيبةء والله لو كان 
قتيبة متا فمات فینا جعلناه في تابوت فكنا نستفتح به إذا غزوناء وما صنع أحدٌ قط 
بخراسان ما طح فة آلا أنه قد غر وذلك أن الخجاج كيب إليه أن؛ اختلهم واقتلهم 


0 


ف الله.»٠‏ 


(1-۳) فتح الهند والسند 


قلنا فيما تقدم أن الفتوح المشرقية بدأت على عهد عثمان بن عفان» وكان عبد الله 
بن عامر بن ريز والي العراق رمالاف قارات غ واا 
والاشنتلاء فلنهاء فوكه كشافتة إلى حدودها لاختبار أحوالهاء فرجعوا وتبطوا همده 
اعتقادًا منهم أن البلاد لا تخضع إلا لجيش قوي متينء فقالوا له: «إ قل الجيش فيها 


اوا وان کقروا خاعو ب 


١‏ الطبری» ۷2 52> ص۱۳۰۰. 
البلاذری» ص۳۸٤.‏ 


الفتوح الأموية 


ولم يقم بفتح الهند وتثبيت أقدام المسلمين فيها إل محمد بن القاسم» وقد ولاه 
الحجاج في يام الوليد الأول فارس» وعقد له على جيش يتألف من ستة آلاف وكلهم من 
الشام» وجهّزه بكل ما يحتاج إليه» حتى الخيوط والمسال كما روى البلاذري."* 

وهنا يعدّد لنا المؤّرخون أسماء البلاد التي افتتحهاء فيقولون: إنه سار مع «شبراز» 
امقر العام لجیشه إلى «مکران» ف «قنزبور» ف «أرمائيل» ف «الديبل» ف «البيرون» 
ف «سهبان» ف «مهران» ف «برهمناباذ» ف «ساوندري» ف «الرور» ف «الملتان»» ولا ريب 
أن أشَهَرَ المعارك التي حاص غمَارَها محمد بن القاسم هي معركة الديبل» فإنه خندق 
حول المدينة ورماها بالمنجنيقء فافتتحها عنوةء ومكث يقتل مَنْ فيها ثلاثة يام ثم 
اختط بها للمسلمين وينى لهم مسجدًا وأنزلها أربعة آلاف من جُنده» وقد امتازت الديبل 
بمنارتها العظمى ويها الأصنام المقدسة وكانت عرف عندهم «بالبد»» ما الملتان من 
عمال السند فهي أيضّا من المدن المقدسة عند الهنود» وكانت تَهْدَى إلى بدها الأموال 
وينذر له النذور» وتحج إليه أهل السند فيطوفون به ويحلّقون رءوسهم ولحاهم.“* 


محمد بن القاسم 


نَصَرَ محمد بن القاسم الوليد في دَعْوته لابنه عبد العزيزء فعَرَلّه سليمان بن عبد الملك 
وعبّن مکانه یزید بن ابی كبشة السکسكی» وأَمَرَهُ بسجنه» فقَبَّض عليه وعذبه ثم تَقَلَهُ 
إلى واسط العراق فأعدمه صالح بن عبد الرحمن والي المصرين» فقضى وهو يتمثل بهذا 
الىست: 


أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغر 
وقال يتلم من سجُنه ویذکر ماضیه: 


فلئن ثوبْتُ بواسط وبأرضها رَه الحديد مكبلا مغلولا 


2 انظر ص١٤٤‏ من البلاذري. 
البلاذرىء ص٥٤٤‏ . 


1٤١ 


الدولة الأموية في الشام 
فلرب فتَيّة فارس قد رُغْتّها ‏ ولرب قرن قد ترکت قَټِيلا 

وقال: 

NE E EN EE CATE 

ولا كنت للعبد المزوني تابعًا فيا لك دهرٌ بالكرام عثورُ 
وبكى الهنود محمدًا لسماحته وعَذله وگرَم خْلّقه» ورثاه حمزة بن بيض الحنفي 

بقوله: 
إن المروءة والسماحة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد 
مان الحو ن ع ب ا ا و ن و 


فترى أن ثلاثة من قادة الفتوح المشرقية وهم يزيد بن المهلب وقتيبة بن مسلم 
ومحمد بن القاسم ذهبوا ضحية المصالح السياسيةء وهذا دليلٌ كاف لأن يبرهن لنا أن 
السياسة لا ترحم أحدًا. 


)٤(‏ الفتوح في الساحة الإفريقية» الأوروبية 
)١-٤(‏ إخضاع القبائل الربرية 
كانت العراق هى المقر العام للفتوح المشرقيةء أمّا الثغور الشامية فظلت دومًا المحطة 
الرسمية للمغازي في الساحة البيزنطية» وأصبحت مصر بعد خضوعها للمسلمين المر كر 
الحصين لجيشهم في اقتحام شمالي إفريقية. 

فلما ولي عبد الله بن أبي سرح مصر على عهد عثمان بن عفان کان يرسل جرائد 
الخيل ويبعث السرايا فيفرقها في الأطراف» فيغزو القبائل البربرية ويستاق مواشيها 
ويصيب أموالهاء فلم يختط للمسلمين بها بلدا بل كانت أعماله محصورة في الغزو 
والسلب» وكان ذلك بين سنة ۲۷ھ وسنة ۲۹ھ و(۷٤۹-1٤1م).‏ 


البلاذری» ص٤٤٤.‏ 


\E۲ 


الفتوح الأموية 
)۲-٤(‏ القيروان 


وفتح عقبة بن نافع الفهري إفريقية على عهد معاوية الأول - ونقصد بإفريقية البلاد 
التي كان يقطنها البربر حوالي القيروان اليوم - في عشرة آلاف من المسلمينء فاختطً 
القيروان وبنى بها الدور والمساكنء وشيّد المسجد الجامع فيها وأنزلها جُنْدَّه سنة ٠٠‏ 
للهجرة و(١1۷م)ء‏ وتابع عقبة فتوحه حتى تم الاستيلاء على طرابلس» فأخضع قبائل 
لواته"* ونشر بينها الإسلام. 


)۴-٤(‏ فتح تونس وطنجة 

أسند عبد الملك بن مروان ولاية مصر إلى أخيه عبد العزيز بن مروان» فحَصَرَ هَمّه في 
إتمام الفتوح الإفريقيةء فأخضع تونس» ثم وجه موسى بن نصير إلى طنجةء ففتحها 
واختط فيها للمسلمين وحصّنها تحصيتًا تامًاء وولاها طارق بن زياد مولاه» ووطئت 
جيوشه السوس الأدنى والسوس الأقصى» فأطاعت له قبائل هؤارة وزناتة وكتامة 
وصنهاجة وسجوماء* وجعل ينشر الإسلام بينها بنشاط زائد وهمة لا تغرف المللء 
فكان يتقرب منهم ويصلي بهم ويخطب فيهم»* وبذل الأموال في سبيل ذلك» فروی ابن 
قتيبة: «إن موسی إذا أفاء الله عليه شينًا اشترى مَنْ ن منهم أنه يبل الإسلام وينجبء 
فيعرض عليه الإسلام» فإن رضى قبلّه من بعد أن يمخُص عقله ويجرّب فطنة فهمهء 
فإن وجده ماهرًا أمضى عتقه وتولاه»»"* وقال ابن خلكان: «... وترك موسی خلقا کثرًا 
من العرب لتعليم البربر القرآن وفرائض الإسلام»»" ولذا لا نعجب أبدًا إن رأيناه بعد 
ذلك مادّة جيشه في فتح الأندلس. 


کتاب الولاة والقضاء ص۳۳-۳۲. والبلاذري ص .۲۲٣۱-۲۲۰٣‏ 
ابن قتیبة ص٤۱۰ »۱۰٦‏ ۱۱۲ ج٣.‏ والبلاذري ص‌۲۲۸. 

^ الدولة الأموية في قرطبة» ج۱ ص۹٠.‏ 

ابن قتيبةء ج۲ ص۱۰۹. 

ابن خلکان» ج۲ ص ۱١-۱۳٤‏ . 


\E۲ 


الدولة الأموية في الشام 

موسی بن نصیر 
سس موسى بن نصير في تونس دارا لصناعة السفن» وأجرى البحر إليها مسيرة اثني 
عشر ميلا فأقحمه إياها فصارت ملجاً للمراكب إذا هبّت الأنواء والرياح في فصل 
الشتاء» وكانت هذه المراكب خفرًا للسواحل الإفريقيةء وبلغ عددها نحرًا من مائة مركب 
حوالي سنة ٤۸ه/‏ ٠٠۷م‏ وغزا بها سرقوسة من أعمال صقلية وسردانية وافتتح جزيرة 
ميورقة. 

آم فاتح إفريقية موسى بن نصير فقد ولد في خلافة عمر بن الخطاب سنة 
۹ه/ ١٤1م‏ وكان أبوه مسيحيًا من عين التمر» وهي بلدة قريبة من الأنبار غربي 
الكوفةء يقرب من قرية يقال لها شفاثا ويُجلب منها التمر إلى سائر الأمصار» وفتحها 
المسلمون على يد خالد بن الوليد سنة ١١ه/‏ ٤1۴م‏ عنوةء وكان والده نصير على حرس 
معاوية بن أبي سفيان ومنزلته عنده مكينة»" وقضی موسی مغضوبًا عليه منفيًا في 
وادي القرى بالحجاز."" 

لسنا نبحث في كتابنا هذا عن الفتوح الأوروبية - فتوح إسبانيا وجنوبي فرنسا 
- فإننا أشبعناها درسًا في كتاب الدولة الأموية في قرطبة."" 

فتحت الدولة الأموية هذه الأصقاع الشاسعة فأخذت في عمرانها ونشرت العدل قي 
ربوعهاء وسدّت القوانين المختصة بالخراج والجزيةء وجعلت للمجتهد نصيبًا طْيْبّا في 
اک ا ره امو و کا کا ی و ا وان فا 
فتصبح قفراء لا تزدهي بالزروع النضرة ولا تزدهر بالثمار الشهيةء وإليك أحكام 
أراضي الخراج في البلاد التي افتتحها العرب: 

قال تلميذ بي حنيفة المشترع الإسلامي الكبير أبو يوسف ما نصه: 


)١(‏ إنما أرض أخذت عنوة مثل السواد والشام وغيرهماء فإن قسُمها الإمام بين من 
غلب عليها فهي أرض عُشر وأهلها رقيق. 


1 ابن خلکان» ج ٣ء‏ ص ۱٣٣-۱۳٤‏ . ومعجم البلدانء ج ٣ء‏ ص .۷٥٩۹‏ 
ا راجع تفصیيل الحادث ف الدولة الأموية ف قرطبة» ص۳۸ . 
راجع الفصل الأول من كتاب: الدولة الأموية في قرطبة. 


\E٤ 


الفتوح الأموية 


(۲) وإن لم يقسّمها الإمام وردّها للمسلمين عامة - كما فَعَلَّ عمر بالسواد - فعلى 
رقاب آهلها الجزية وعلى الأرض الخراج وليسوا برقيق. 

00 کا فل ای ا أرضه في يده يعمرها ويؤدي الخراج عنها 
و اخظافت ق داك: 

)٤(‏ إذا عَطَلَ أرضه قيل له ازْرَغها واد خراجها وإِلَّا فادفعها إلى غيرك يزرعهاء فأمًا 
رض العشر فانه لا يقال له فيها شيء. 

(6 ا أضابت لفاك فة أو غق قط الخراح عن صباخبهاة وزاة عل ٠ذزك‏ 
مالك والشافعيّ بقولهما: «إذا كان في البلاد سُنَة أعجمية قديمة لم يغيرها الإسلام ولم 
يُبْطلها فشكاها قوم إلى الإمام ما ينالهم من مَضَرّتها يغترها وإن قدمت؛ لأن عليه نفي 
كل سدَّة جائزة سّها أحدٌ من المسلمين فضلد عمّا سن اهل الكفر»““ 


1 


ا البلاذرىء ص٥٤‏ . 


العدل والإصلاح ف الدولة الآأموية 


)١(‏ عبد الملك بن مروان 


ثبت الأمويون عرشهم على الجماجم» فأعْمَلوا السيف والنطع» وراحوا يَفتكون بأعدائهم 
فتگا ذريعًاء وليست الأعمال الرهيبة التي قام بها مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان 
في العراق والحجاز والشام عنا ببعيدة. فلما تنبت لهم الأحوال جعلوا يبسطون الحق 
في الجهات المختلفة» ويحذرون من ارتكاب الأغلاط الإدارية الفاحشة التي قد تكلَفهم 
نتائجُها أضرارًا جسيمة ومسئولية عظيمةء فكان عبد الملك يأَمُرُ بالرفق والتريث في 
الأخكام والاهتمام بالمشاورة اوظلب التصحة. 

ذكر لنا المؤرخون أنه أوصى آخاه عبد العزيز حين مضى إلى مصر آميرًا عليها فقال 
له: «ابسُط شرك وأَلِنْ كنفك وآثر الرفق في الأمور فإنه ابح بك» وانظر حاجبك فليكن 
مک اهلك فاه ووك وا د و ا کا کین اتک 
الذي ادن له أو ترد وإذا خرجت إلى مجلسك فابداً بالسلام يأنسوا بك» وفيت في 
قلوبهم محبتك» وإذا انتهى إليك مُشكل فاستظهز عليه بالمشاورة فإنها تفتح مغاليق 
الأمور» وإذا سَخْطتَ على أحٍ فأخّر عقوبته» فإنك على العقوبة بعد التوقف عنه أقدر 
منك على رذّها بعد إمضاتها.» 


أ الفخري» ص ۱۱۹. 


الدولة الأموية في الشام 


)١-١(‏ قطع دابر الرشوة والتخلص من الموظفين الخونة 


وقَطَحَ دابر الرشوة فعزل الموظفين الخائنين الذين لا يعرفون من الوظيفة إلا إملاء 
جيوبهم وتأخير مصالح الناس وعدم قضاتها في أوقاتهاء فكان بذلك شديد اليقظة كثير 
التعاهد لولاته شديدًا في أحكامه عليهم» روى الجاحظ: «بلغه أن عاملا من عمّاله قَبلّ 
هديةء فأمر بإشخاصه إليهء فلما دخل عليه قال له: أَقَبلْتَ هدية منذ وليتك؟ قال: يا 
مير المؤمنين بلادك عامرة وخراجك موفور» ورعيتك على آفضل حال» قال: جب فيما 
سألتك عنه» أقبلت هدية منذ وليتك؟ قال: نعم قال: لن كُنْتَ قَبلْتَ ولم ثَعَوّض إنك 
للئيم» ولثن أَنَلْتَ مُهْدِيّك - لا من مالك - أو استكُفَيّْه ما لم يكن يُستكفاه إنك لَجائِر 
خائن» ولثن كان مَذْمَبك أن تَعَوّصَ الُهُدِي إليك من مالك وقَبلْتَ ما اتَهمَكَ به عند من 
استكفاك وَس لسان عائبك وأَطْمََ فيك اهل عملك إنك لجاهلء وما فيمن أتى أمرًا لم 
يخلٌ فيه من دناءة أو خيانة أو جل مصطنع نخُيناه عن عمله»" 


)۲-١(‏ اهتمام بكل صغبرة وكببرة 


ولم يكل الأمور في أعدائه وأهل حربه ومنافسیه إلى غبره حتی يباشرَّها بنفسه» وإن 
اهتمامه بكل صغبرة وکببرة حَعَلَته جَعَلَّته يرکب الخطاً ف بعض الأحيان» لكن ذلك أثار 
في جمهور الموظفين رُوح اليقظة والاهتمام بالمسئوليةء فسار على سياسة الشدة التي 
اتٌبعها يزيد الأول ابن معاوية من قبله» فأمر ابنه الوليد وهو على فراش الموت أل 
يتهاون في َر بَيعَهء وان ل يلبس جلد النمر لخصومه»ء وأن يتدرع بالصبرء فقال له: 
وليدء لألفينك إذا وَضَعْتَني في حفرتي أن تقتصر عينك كالأمة الورهاء بل ائتزر وشمّر 
والّْى جِلَدَ النمر» وادعٌ الناس إلى البيعة ثانيًاء فمن كان برأسه كذا فقل بالسيف 
کذا»" 


2 البيان والتبيین»ء ج٣‏ ص۲۳۰ . 
الأخبار الطوال» ص۳۲۸. 


€۸ 


العدل والإصلاح في الدولة الأموية 
)۳-١(‏ شخصية عبد الحلك 


توف عبد الملك بن مروان سنة ١۸ه/٠٠۷م»‏ فكانت خلافته ثلاث عشرة سنة وخمسة 
أشهر تقريبًاء وقد قضى وواروه التراب خارج باب الجابية في دمشق» ويحقق أنه ولد 
سنة ١۲٠/1٤1م‏ في خلافة عثمان بن عفان» وشهد يوم الدار مع أبيه وهو غلام لا 
يتجاوز العاشرة من عمره» وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن 
أمية» وغُرف منذ صغره برجاحة عقله وصلابة رأيه وقوة عزيمتهء فكان يعتقد اعتقادًا 
j bê Jê a GS SI SA ENE SENE EE‏ 
الدولة وتسيير دفتها نحو الإصلاح والعمران والسلام» فقال مرة: «ما أعلم مكان أحد 
أقوى على هذا الأمر مني ... وإن ابن الزبير لطويل الصلاة كثير الصيام» ولكن لبخله لا 
يصلح ان يکون سائسًا» ٤‏ 

وكان عبد الملك شابًا أديبًا ذكيًا فاضلًاء له إلمام واسع بعلوم الشريعة والحديث 
والفقه واللغةء قال الشعبى: «ما ذاكرت أحدًا إلا وجدت لي الفضل عليه إلا عبد الملك بن 
مروان» فاني ما ذاکرته حديتًا إلا زادني فيه وشعرًا إلا زادني فیه»» واشتهر بمواقغه 
الخطابيةء فقيل لعبد الملك: لقد أسرع إليك الشيب» قال: «شَيَبّني صعود المنابر والخوف 
من اللحن»»* ويُروى أنه لما اشتد مرضه وقارَبَنّه الوفاة قال: أصعدوني على شرف 
فأصعدوه إلى موضع عالٍ» فجعل يتنسم الهواء ثم قال: «يا دنيا ما أطيبك إِنَ طَويلَك 
أقصير» وإن كثيرك لحقير» وإن كنًا منك لفي غرور»" والخلاصة أنه كان معروفًا 
بالصدق مشهورًا بالفضل والعلم لا يُختلف في دینه ولا نازع في ورعه." 


الطبری» ۷2 82 ص۱۱۷۷ . 
* الفخرى» ص١١١.‏ 
2 المصدر نفسه»ء ص٤۱۱.‏ 


. ۲۹٣ص‎ ء٣ ابن قتيبة» ج‎ N 


1۹ 


الدولة الأموية في الشام 


(۲) الوليد الأول 


حَلَفَ عبْدَ املك ابه الوليد الأولء وكانت ولاية العهد لعبد العزيز بن مروان» فأراد عبد 
الك حلم أخبه وتولية الولنه لتضح الخلافة ف ولذ قراح ننشظ الان جل اتفه 
فتمٌ له ذلك وإِنًا لن نَبْحَّث لك عما أصاب الدولة من المحن من تسمية الخلفاء لمرشحين 
أو ثلاثة للخلافة يتلو الواحد منهم الآخر في ولاية العهد إنما نحب أن تلفت نظرك إلى 
هذه المسألة التي لعبت دورًا مهما في انحلال جسم المملكة الأمويةء ولو لم يعجل القدر 
فيموت عبد العزيز في أيام أخيه عبد الملك لما تتاول الوليد الخلافة بسهولة.^ 


(۱-۲) الوليد تهون عليه الدماء في سبيل مصلحة الدولة 


نهج الوليد على منهج أبيه عبد الملك» فحمل سيف النقمة والشدة في يد» وغار العدل 
والرحمة في اليد الآخرى» وكان عظيم السطوةء تهون عليه الدماء في تنفيذ مَصالح 
الدولة. 

ولما كان الخلفاء الذين تَقَدّموه قد مهّدوا له طرق الأمن» وأمّنوا له سبل الطاعة؛ 
افك إل القتوح 'والمران وتشيه ضرح العدالة على أسشس متينة. فافتتح مخظم 
المغرب والأندلس» واجتازت جيوشه نهن جيحون حتى بلغت ما راء التهرء واخظط مح 
أفراد شعبهء فمنع الفقهاء والمجذمين من سؤال الناس وأعطى كل مُقَعّد خادمًا وكل 
ضریر قاتدًا. ٠‏ 

ولم يكن الوليد خطيبًا فصيحا يُحُكم قواعد اللغة كأبيه» بل عُرفَ بأآنه لحان لا 
يحسن النحوء روى الطقطقي أن أباه عبد املك عاتبه وقال له: إنه لا يلي العربَ إلا مَنْ 
تخسن كلهم ففخل الؤليد كا وأخد مةه جماعة من غلماء التكى وأقام دة يشتغفل 
فيه» فخرج أَجْهَلَ مما كان يوم دخوله» فَلَمًا بلَحْ ذلك عبد الملك قال قد أعذر." 


۸ الطبري» ۷2 52» ص۱۱۱۷ . 

التنبيه والإشراف» ص۷١".‏ 

.١١١-١١٠أ١ص الطبري» ۷2 52» ص۱۲۷۱. الفخري‎ ٠ 
. ١١١-١١٠١ الفخري» ص‎ ١ 


العدل والإصلاح في الدولة الأموية 


ويذكرون أنه كان مُْرَمّا بنشر القرآنء فبذل الأموال في سبيل ذلك» قال الطبري: 


ت 


«أتاه رجل من بني مخزوم يسأله في دَيْنه» فقال نعم إن كنت مستحقا لذلك» قال: يا 


ت 


أمير المؤمنين وكيف لا أكون مستحقا لذلك مع قرابتی؟ قال: أقرأت القرآن؟ قال: له 
ال آذ متي 6 مه فرع امك ب كان ق بن وقر غه قرغات.بالقضبي: 
وقال لرجل: ضح هذا إليك فلا يفارقكَ حتى يقرا القرآن ٠:‏ وقام إليهة عثمان بن يزية 
فقال: يا أمير المؤمنين إن َي ديًاء فقال: أَقَرَأتَ القرآن؟ قال: نعم فاستقرأه عشر 
آيات من الأنفال وعشر آيات من براءة فقرأء فقال: نعم» نقضي عنكم ونصل أرحامكم 
على هذا» ٠۲‏ 

وکان کریمًا جوادًا محبوبًا من شَغْبه» حتی لَيّقال: «إِنه کان يمر بالبقال فیقف 
عليه فيأخذ حزمة البقل فيقول بكم هذه» فيقول: بفلسء فيقول: زد فيها.»" 

وامتاز بعقل راجح وصَذْر ا ي ولا يتأخر عن 
طلب المشاورة فقال له أسيلم بن الأحثف قبل أن يُسْكَخلف: «أصلح الله الأمتر إذا 
E ld O‏ 
تعلم ظنوا بك ذلك فیما لا تعلم» ودس من يسأل لك عما لا تعلم»» وتوفي في دمشق 
سنة ٦۹ه/ ٤‏ ١۷م‏ وهو لا يتجاوز السادسة والأريعين. 

قلنا إن يام الوليد كانت أيام فتوح وتوسع وعمران» فعقبه أخوه سليمان بن عبد 
الملك وأتمٌ تلك السلسلة من الفتوحات العظيمة في الساحات الثلاث؛ البيزنطية والشرقية 
والإفريقية الأوروبيةء وقد شعر الناس نهم في بحبوحة من العيش في عهده فقالوا: 
«سليمان مفتاح الخيرء وَل فأطلق الأسارى» وخلى أَهْلَ السجون وأحسن ... واسْحَْأف 
عمر بن عبد العزيز»»' وذكر ابن العبري أنه ردٌ المظالم وأخرج الُخْبسين."٠‏ 


الطبري» ۷2 52> ص۱۲۷۱ . 
" المصدر نفسه» ص١۷١٠.‏ 

“ البيان والتبيين» ج۱» ص۱٠۲.‏ 
الطبري» ۷2 52> ص۱۳۳۷ . 
٦‏ ابن العبري» ص٩۱۹.‏ 


101 


الدولة الأموية في الشام 
(۳) سليمان بن عبد الحلك 


نشا سليمان بالبادية عند إخوانه بنى عبس» فشي فصيح اللسان كثر الأدب» ولا 
ريب أنه كان من أجل شبان بني أميةء فيصفه المؤرخون بقولهم: «... وكان طويلا 
أبيض جميلًد قضيفا جعد الشعر ... شديد العجب بشبابه وجماله»»"' واعتنى بلباسه 
وهندامه»ء وتأنق ف ذلك کثرا حتی لقب نفسه «بالملك الفتى» «والملك الشاب.» 


(۱-۳) عیوبه 


ويُّعاب سليمان بأمرين: الأول لته وحَسّده» ففَكَ بموسى بن نصير فاتح المغرب 
والأندلس» وقد ذكرنا ذلك في فصل الفتوح» وعدّب غيره من كبار الرجال أصحاب 
الخدمات الباهرات لمجرد سوء الظن أو لبادرة حَسٍَِ تطراً عليه والثانى لكثرة نهمه 
وشغفه بالنساء» روى الفخري: «... وكان نهمًاء فيُّقال: إن الطباخ کان یأتیه بالشواء 
فلا يُصبر حتی یبرد فیأخذه بكمه ...( 

قال الأصمعي: كنت مرة آفاوض هارون الرشيد» فجرى حديث أصحاب النهم» 
فقت كان سليمان بن عبد الملك شديد النهم» وكان إذا أتاه الطبًاخ بشواء تلقاه قأخذه 
بأكمامه» فقال الرشيد: ما أعْلَمَّك يا أصمعي بأخبار الناس؟ لقد اعترضت منذ أيام 
اب لمان فوكت اتو الدهن .ف أكمامها فظننة طا لالص ت امو 
با مها وتال الاري درل سغان فكان ضاخب كاخ ورطاخ فكان الاس 
يسأل بعضهم بعصا عن التزويج والجواري.»“" 

ويبالغ المؤرخون في رواياتهم عن نهمه» غير أنها تَظهر لنا ولا شبهة حقيقة 
ناصعة» وهي أن الخليفة الفتي أو الشاب كان يحب أن يتمتع بجميع الشهوات 
الخسماة وق و ی ا 6 کی اھا د عل و 
وفاته» قال ابن عبد ربه: «وکان سبب موت سليمان بن عبد الملك أن نصرانيًا تاه 
وهو بدابق - بالقرب من حلب - بزنبيل مملوء بيصا وآخر مملوء تیتاء قال: قشرواء 


۷ التنبیه والإشراف» ص۳۱۸. 


الأصمعى» ص١١١.‏ 
الطبری» ۷2 52 ص٣۱۲۷‏ 


\oY 


العدل والإصلاح في الدولة الأموية 


فقشروا فجعل يأكل بيضة وتينة حتى أتى على الزنبيلين» ثم أتوه بقصعة مملوءة مخا 
بسکر فأکله فأتخم فمرض فمات» " 


)٤(‏ عمر بن عبد العزيز 

لم يتمكن عبد الملك بن مروان والوليد الأول وسليمان من بَسُط العدالة بسطًا تامًا ترتاح 
E a A A‏ و ن السات 
الرديئة عليهم ثانيًاء فالمعنا إلى ما اشتهر به سليمان من الغيرة والحسد» وإلى ما عرف 
به الوليد من إراقة الدماء في سبيل المصلحةء وإلى ما تغلب على عبد املك من طَبْع 
السيطرة على كل صغيرة وكبيرةء وهذا لا ينفي أننا ثذكر على هؤلاء الرجال ما تحلَوا 
به من المزايا الشريفة والخصال الحميدة وامواهب العاليةء والحق أن العدالة الأموية لم 
َظَهّر بمظهرها الجليل الكبير إلا في عصر عمر بن عبد العزيز خليفة سليمان بن عبد 
الملك. 


)۱-٤(‏ نشأته 


نشا عمر في المدينة وتأدّب بها على أشهر أساتذتها المتضلعين بعلوم القرآن والحديث 
والفقه والشريعة كصالح بن كيسان وعبيد الله بن عبد الله» ودَرَس العربية وتفرٌعاتها 
فأصاب منھا سهمًا وافرًاء وکان شابًا ولوعًا بتزيين نفسه» فتأتّق في ملبسه» وتغلبت 
عليه الخيلاء قَرَمَّا واستكبر في بعض الأحايين على الناس» قال ابن الجوزي بإسناده: 
«حَدَتّنِي علي بن جذيمة قال: رآيته في المدينة وهو أحسن الناس لباسًاء ومن أطيب 
اللاتن ريك هن حل اتان ي مه د ل ل الان عن عدا الال وه 
O O E EEE EE‏ 
ي الحجاز وهو ابن خمس وعشرين سنةء وكان ذلك في يام الوليد الأول» هَن على 
اقتداره في تدبير الأمور وتثبيت دعائم الحق والانتصار للضعيف» وأَوْسَعَ المجال لعقلاء 


.٠١۸ص العقد الفرید ج۳»‎ "٠ 


۳ سبرة عمر بن عبد العزيزء ص۲٣‏ . 


\or 


الدولة الأموية في الشام 


المدينة وفقهائها لأن ينبُّهوه على أغلاطه وأن ينيروا سبيله في إحقاق الحق وإزهاق 
الباطل» فدعا مَرَةَ عشرة تقر من علمائها وقال لهم: «إني دعوتكم لأمر تؤجرون فيه 
وتكونون فيه أعواًا على الحقء إن رأيتم أحدًا يتعدى وبلغكم عن عامل لي ظلامة 
فأحرج باش على أحَد بلغه ذلك إلا أبّغنى.»"" 

ولم يقبل عمر بن عبد العزيز منصب الولاية على الحجاز إلا بعد أن أَقرٌ له الوليد 
السلطة التامة ليقتص من أرياب العدوان وأهل الظلم وإن أجبر آلا يرقع للخزيذة 
درهمًا واحدًاء قال ابن الجوزي: «استعمل الوليدٌ بن عبد الملك عُمَرَ بن عبد العزيز على 
الحجاز - المدينة ومكة والطائف - فأبطاً عن الخروج» فقال الوليد لحاجبه: ويلك ما 
بال عمر لا يخرج إلى عمله؟ قال: زعم أن له إليك ثلاث حوائج» قال: فعَجّلّه علي فجاء 
به الوليد فقال له عمر: إنك استَعْمَلْتَ من كان قبليء فأنا أحب أن لا تأخذني بعمل 
أهل العدوان والظلم والجور» فقال له الوليد: اعمل بالحق وإن لم تَرْفْعٌ إلينا درهمًا 


واحدًا» " 


)۲-٤(‏ عمر شاب إداري عادل 

اتصف عُمَّر بشجاعته الأدبية وصراحته النادرة المثالٌء فكان ينتقدُ أعمالَ الخلفاء الذين 
سَلّفوه ويسلقهم بقوارص الكلام ولا يخاف في التنديد على من يشذون عن أحكام القرآن 
والسنة لومة لائم فتأَلّمَ منه بنو أميةء حتى لَيُّقال: إنهم هم الذين دبّروا الدسائس 
للخلاص منه» وهاك مثالا حًا على ما قَدمُنّاه: «دخل عمر بن عبد العزيز على سليمان 
بن عبد الملك وعنده ابنه أيوب» وهو يومئذ ولي عهده وقد عقد له من بعده» فجاء 
إنسان يطلب مبراثًا من بعض نساء الخلفاء فقال سليمان: ما أخال النساء يردن في 
العقار شيتًاء فقال عمر بن عبد العزيز: سبحان الله وأين كتاب الش؟ فقال: يا غلام 
اذهب» فأتني بسجل عبد الملك بن مروان الذي كتب في ذلك» فقال عمر: لكأنك أرسلت 
إلى المصحف» قال أيوب: والله ليوشكن الرجل يتكلم بمثل هذا عند أمير المؤمنين ثم لا 
يشعر حتى يفارقه رأسه» فقال له عمر: إذن أفضى الأمر إليك وإلى مثلك مما يدخل 


3 المصدر نفسه»ء ص۳۲ . 
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نولك شد مما خشيت أن ضيه هن هذا فقال سليمان لأيوب: مه» لأبي حفص 
تقول هذا؟ فقال عمر: والله لن جَهلَ علينا يا مير المؤمنين ما حلمنا عنه.»“" 


)۳-٤(‏ عمر صريح الآراءء لا يخاف من النقد لومة لائم 


وكان من الذين يقدسون الحرية الفكرية ويون وجوب تشجيعها والمحافظة عليهاء 
فجادل الخوارج من الحرورية وراسَلَهُم» وطلب إليهم أن يحجوه ويُقنعوه بالبراهين إن 
کانوا - في زعمهم ومبادئهم - صادقين» روى الطبري: «كتب عمر إلى بسطام بن 
يشكر وهو شوذب زعيم الحرورية في العراق يسأله عن سبب مَخْرَجه» فكان في كتاب 
عمر إليه: بلغني أنك خرجت غضبًا لله ولنبيه» ولَسْت بأولى بذلك مني» فهلم أناظْرْكء 
فإن كان الحق بأيدينا دَحَلْتَ فيما دَحَلَ فيه الناس» وإن كان في يدك تَظَرْنًا في أمرنا» " 
فجاءه وَفدٌ منهم إلى الشام فأمّنهم وطيّب قلوبهم وجَلّس وإياهم وجهًا لوجه يتجادل 
معهم» ومما يَبْتَهج له الخاطرٌ أن المؤرخين حفظوا لنا أحاديثهم معه وهي كما يأتي: 


رسولا الحرورية: أخبزنا عن يزيد لِم ثُقرّه خليفةٌ بعدك (يزيد بن عبد الملك)؟ 

عمر: صَّرَه غيري. 

رسولا الحرورية: أفرأيت لو وليت مال لغيرك ثم وكلته إلى غير مأمون عليه 
أتراك كنت أَدَيْتَ الأمانة إلى مَن ائتمنك؟ 


عمر: آنظرانی ثلاتًا. 


وعلق الطبري على هذا الحديث بقوله: «خاف بنو مروان أن يُخْرج ما عندهم وفي 
يديهم من الأموال ون يَخْلّع يزيدًاء فدسوا إليه من سقاه سمّا»" 

تسنم عمر بن عبد العزيز عرش الخلافة بعد وفاة سليمان بن عبد الملك» فجمع 
لقان ف اميه الخامخ: مشق ورج لهم آنه اة اله الى ون أن رة 
أ متفر ال فة وا قهم اخرا ر ن کلم بود رهاب سر تضاح انان 


0 المصدر نفسه» ص۳۸ . 
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صيحة واحدة: «قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك»» فلما هدأت الأصوات ولم 

O‏ أوصیكم بتقوی 

... وأصلحوا سرائرکم يصح الله الكريم علانيتكم» وأكثروا ذخُر الموت وأحسنوا 

الاستعداد قبل أن ينزل بكم فإنه هادم اللذات ... وإني والل لا أعطي أحدًا باطلًد ولا 
أمنع ااا 

يا أيها الناس» من أطاع الله وجبت طاعته» ومن عصى الله فلا طاعة له» أطيعونى 

ما أطَعْتُ اللء فإذا عصيت الل فلا طاعة لي عليكم." ۰ 


)٤-٤(‏ الاحتفال بتنصيب الخلفاء على العرش 


ثم أرادت الحكومة الاحتفال بتنصيبه رسميًا كما جَرَّت العادة» فهيأت موكب الخلافة 
وهو يتآلف من كبار رجال الدولة وعظمائهاء وقد يبون وراء الخليفة على البراذين 
والخيل والبغال» ولكل دابة سائس» فلما رأى تلك الأهة قال: ما هذا؟ قالوا: مركب 
الخلافةء قال: دابتي أوفق لي» وركب دابته وصرف تلك الدواب» ثم قبل سائرًا فقيل: 
منزل الخلافةء فقال: فيه عيال أبي آيوب» وفي فسطاطي كفاية حتى يتحولواء فأقام 
في منزله حتی فرغوه» نحن لا نرى دليلًا أكبر من الذي قدمناه على ديمقراطية عمر 
با راف واا غ ا 2 ` 

ويُذكر أن جاءه صاحب الشرطة يسير بين يديه بالحربة فقال: «تنحٌ عني ما لي 
ولك» إنما أنا رجلٌ من المسلمين»"" ولم يكد يستلم زمام الأحكام د 
دار الخلافة فهتكت» والثياب کانت ت للخلفاء فحُملتء وأَمَرَ ببيعها وإدخال 
آثمانها في بيت مال المسلمين»"" وسرح عمر حرس الخلافة وكانوا حوالي ستمائة وقال 
لهم: إن بي عنکم لغنی» کفی بالقَدَر حاجِرًاء وبالأَجَلٍ حارسًاء ولا آطرحکم من مراتبکم» 
من أقام منكم فله عشرة دنانير» ومن شاء فليلحق بأهله»"" وكان عمر يقعد للناس 


1 سبرة عمر بن عبد العزيزء ص ٥ ٤-٥۳‏ . 
4 الطبرى»ء ۱۳٤٣١٣-۱۳٤ ٤ص «S2 V3‏ . 
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على الأرض فقيل له: لو أَمَرْتَ ببساط يُبسط لك فتجلس ويجلس الناس عليه كان ذلك 


أهيب لك في قلوب الناسء فتمثل: 


)٥-٤(‏ إصلاحات عمر 


قام عمر بإصلاحات جِمَة عقب توليه الخلافةء فأصدر أمرًا إلى قادة جيوشه في جميع 
الساحات والتخوم يطلب إليهم به أن تكون الرحمة من شعائرهم والشفقة قبلة 
أنظارهم» كتب عمر إلى الجرًاح أحد قادّته: إنه بني أن رسول الله ٤ء‏ كان إذا بعث 
جیشا أو سرية قال: «اغزوا بسم الله وف سبیل الله تقاتلون مَنْ كَفَرَ بالل لا تغلوا ولا 
تغدروا ولا ثُمَقلوا ولا تقتلوا امرأة ولا وليدًا»» فإذا بَعَثْتَ جيشًا أو سرية فمُرْهُم بذلك."" 


)٦-٤(‏ الحرص على أموال المسلمين 


وحرص حرصًا زائدًا على دماء المسلمين» فأبى أن يجازف بأرواحهم أو أن يجشمهم 
من المشاق ما لا طاقة لهم بهء فَعَهدَ إلى بعض رجال الحرب بهذه النصائح الثمينة: 
«أرفق بمن معك في مسيرهم» ولا تجشمهم مسرا تتعبهم» ولا تقصر بهم عن منزل 
يرفق بهم» فإنكم تسيرون إلى عدو جام الأنفس والكراع» فلا ترفقوا بأنفسكم وكراعكم 
في مسيركم يكن لعدوّكم فضلٌ عليكم في القوةء اقم بمن معك في كل جمعة يومًا وليلة 
ليكون لهم راحة يَجْمَوْن بها أَنْفْسهم وكراعهم» ولتكن عيونك من العرب وممن تطمثن 
إلى ثصْجه من أهل الأرض» فإن الكذوب لا ينفعك حَبرّه وإِنْ صدق في بعضه» وإن 
الغاش عي عليك وليس بعين لك»“" 


الأخبار الطوال» ص۳٣٠٠.‏ 
العقد الفريد» ج٠»‏ ص١٠.‏ 
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والغريب أن عمر بلغت به العدالة إلى حدٌّ أنه أَمَدَ أن لا كسى البيت الحرام» وأن 
فل ازال الجة الى ف جل لفقو حاكن كك الحخة إلى عم 
أن يأمر للبيت بكسوة كما كان يفعل مَل كان قبله» فكتب إليهم: إني رأيت أن أجعل 
ذلك في أكباي جائعة فإنه أولى بذلك من البيت»" 


)۷-٤(‏ امتحان الحكّام والولاة 


وسعى لأن يمتحن نزاهة الرجال الذين أراد توليتهم حكَامًا وولاة على البلاد الإسلامية 
ليطمتن ضميرُه وليتخلص من جور الطغاة وعسفهم» فذكر ابن الجوزي أنه نّا «ولي 
عمر الخلافة وقد عليه بلال بن أبي بردة فهتّأه ... فجزاه عمرُ خيرّاء ولزم بلال المسجدَ 
صي ويقراً ليله ونهاره» فهمٌ عمر أن يولّيه العراق» ثم قال: هذا رجلٌ له فضل» فد 
إليه ظة له فقال له: إن عملت لك في ولاية في العراق ما تعطيني؟ فصَمَ له مالا جلي 
فاخي ذلك غر فففاة وخر وابد الول القساة السفاكين عن استاك رماع 
البلاد لئلا يفسدوا في الأرض» فكدَبَ عمر إلى الجرًاح بن عبد الله عَامله على خراسان: 
«بلغنى أنك استعملت عمارةء ولا حاجة لي بعمارة ولا بضرب عمارةء ولا برَجُل قد 
صبغ ا 

وکان عمر لا یفتاً یذگر عمّاله بواجباتهم» وما عليهم تجاه الله والأمة والبلاد من 
المسئولية الكبرى» فطلب إليهم أن يجمعوا الخراج الطيب الحلال» فلما تب ميمون 
بن مهران أحد الولاة إلى عمر بن عبد العزيز أن يستعفيه من الخراج أجابه: «يا ابن 
مهرانء إني لم أكلّفك بغْيًا في حكمك ولا في جبايتك» فاجْب ما جَبَيْتَ من الحلالء ولا 
تجمع للمسلمين إل الحلال الطيب»»"" ثم أَمَرَهُم أن يلوا أرباب الخبرة وأهل الفضل 
في المناصب» وأن يرفعوا السنن الخبيثة التي أنهكت العامل والفلًاح» وأن لا يعجلوا في 
أحكام الإعدام والصلب قبل استئذانه» وأن وا الضرائب التي لا يخؤلهم القانون 


٥‏ المصدر نفسه»ء ص۷/1. 
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حق استيفائهاء وأن يسيُلوا على التجّار والمسافرين مصالحهم فيبنون لهم الخانات 
ويضيُّفونهم»"" وإليك وثائق تثبت لك كل هذه الحقائق التي ذكرناها: 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الرحمن بن نعيم والي خراسان: «آمًا بعد .. 
فكن عبدًا ناصكًا لله في عباده» ولا يأخذْك في الله لومة لائم فإن الث أولى بك من الناسء 
وحفه علاك أعلمة فلا تون شيك من أمرك السلن إل امروف بالتصيحة لهم أو 
التوفير عليهم وأداء الأمانة فيما استرعىء» وإياك أن يكون ميلك ميلا إلى غير الحق فإن 
اه تن عة حاف و ف عن اه مدا كاه ي مل من ا اه“ 

وكتب إلى زرعة الكاوي وكان قد ولاه خراج خراسان: «إن للسلطان أركانًا لا يثبت 
إل بهاء فالوالي ركنْء والقاضي ركنّ» وصاحب بيت المال ركنٌء والركن الرابع أناء وليس 
من ور اا ا ا ا و ا عي من رادان اغب ار 
وأحرزه في غير ظلم قإن يك كفافًا لأعطٍيّاتهم فسبيل ذلك وإِل فاكتب إل حتى أحمل 
إليك الأموال فتوفر لهم أعطياتهم» ١؛‏ 

وكتب رسالة إلى مير الكوفة عبد الحميد ... وهذا نصها: «من عبد الله عمر مير 
المؤمنين إلى عبد الحميد ... سلا عليك ... أمًا بعد ... فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاءٌ 
وشدةٌ وجورٌ في أحكام الله» وسُنَّة خبيثة سدّها عليهم عمال السوء» وإن قوامَ الدين 
العدلٌ والإحسانء فلا يكونن شيءٌ أهم إليك من نفسك فإنه لا قليل من الإثم» ولا تحمل 
ل ا ا کا غ هرا انظ ارات ف ما ن و داه ق 
يعمر» ولا يؤخذ من العامر إل وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض» ولا تأخذن 
في الخراج ... أجور الضرّابين ولا هدية النيروز والمهرجان ولا ثمن الصحف ولا جور 
الفتوح ولا أجور البيوت ولا دراهم النكاح» ولا خراج على مَنْ أسلم من آهل الأرض 


وكتب عُمَرٌ إلى سليمان بن أبي السري أن اعمل خانات في بلادك» فمن مر بك من المسلمين فأَقَرُوهم 
یومًا ولیلةٌ وتعهدوا دوابهم» فمن کانت به علة فأقروه يومین ولیلتین» فمن کان منقطعًا فقَوّوه بما يصل 
به إلى بلده. الطبري» ۷3 82 ص٤٣۳٠‏ . 

الطبري» ۷3 82» ص۷١۳٠‏ . 
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فاتبع في ذلك أمري» فإني وليتك من ذلك ما ولاني الله» ولا تَغْجَل دوني بقطع ولا صَلْب 
حتی تراجعنی فيه ٤٣»...‏ 


)۸-٤(‏ الاستئذان في أحكام الإعدام 


وقال عمر في القصاص لولاته: «ادرءوا الحدود ما استطعتم في كل شبهةء فإن الوالي 
إذا أخطاً في العفو خير من أن يتعدى ف العقوبة.»" 


)۹-٤(‏ الاهتمام بمصالح الشعب 


ودَّصَبَ َفْسّه للعدل فضرب على أيدي المغتصبين بيد حديدية» وجعل يضيّق عليهم 
الخناقء فبداً ببني أمية أنفسهم وأخذ ما كان تحت سيطرتهم من الغصوب» فردّها على 
آلھا دون اظاموا تاخ فخ الان وکوا له شه |د شر وتات کر کان 
الظلم قد فضحهاء وعائلات عديدة كان الفقر قد أخذ ينال من شرَفهاء وأطفال يتامى 
كان الجهل قد بدا يهيئ لهم مستقبلا مظلمًاء وتمادى في تحرّي المغتصبين والظالمين 
والتفتيش عن سيئاتهم حتى خاف بعض خاصّته عليه من الاغتيال والاعتداء فقالوا: 
«يا مير المؤمنين ... ألا تخاف غوائلَ قومك؟ فقال: أبيوم سوى يوم القيامة تخوفوننيء 
فكل خوفِ أتقيه قبل يوم القيامة لا وقيثّه»»“ وخاطَبَ مرةً أفراد الأسرة المالكة يؤتبهم 
على تمتعهم بالأموال الحرام والأملاك المغتصّبة بلهجة شديدة فقال: «يا بني مروانء 
آنكم داعيم طا ورا واوا إئى لحب حطر أموال هده ال أي اشياق 
آیدیكم.» ٤٥‏ 

وأصدر عمر قانوتا خوّل به الموظفين البارعين الأوفياء حق الزيادة في رواتبهم 
إن قاموا بما يَّفرضه عليهم الواجب خير قيام» وكان ذلك ليقطع دابر الرشوة ويجعل 
للمأمور مجالًا للتقدم» فيعمل بنشاط وهمة ويسعى لاكتساب رضى رؤسائه بالإحسان 


و الطبريء 3 52» ص1 ۱۳1۷-۱۳7٦‏ . 
سيرة عمر بن عبد العزيزء ص١١٠.‏ 
٤‏ الأخبار الطوال» ص٤٠.‏ 
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إلى أرباب المصالح وقضاء حاجاتهم بسرعة ودقةء فانتقده أحد أخصائه على ما يتقاضاه 
عمّاله من المعاشات الباهظة بقوله: «تَرْرّق الرجلٌ من عمّالك مائة دينار في الشهر 
ومائتي دينار في الشهر وأآكثر من ذلك»» فأجابه: «آراه لهم یسیا إن عملوا بكتاب الله 
وسُدّة نبيهء وأحبٌ أن أقَرّغ قلوبهم من الهم بمعايشهم وأهليهم»“ ولا ريبٌ أنه متى 
كان المأمور مرتاح البال من جهة العيال فلا يفكر بخيانة الحكومةء بل يُجَرّب أن 
يحافظ على مركزه جهد الطاقة. 


)۱۰-٤(‏ إصلاح القضاء 


وأصلح القضاء بصورة خاصة» فاشترط على القاضي أن يكون عاًا بما نَصّتْ عليه 
السدّةء حليمًاء ذا أمانةء عفيفاء مشاورًا. ٤‏ 


)١١-٤(‏ محارَبة المسكرات 
ثم وجه عمر وجهه إلى تقويم الأخلاق ومحارَبة العادات الفاسدة المبنية على التعصب 
والرذيلةء فنهى شعّْبه عن تعاطي المسكرات» وأبان لهم ما يصيبهم من الآفات والنكبات 
بواسطتهاء وما يتكبدونه من الآلام والعذاب بما تَخْمله إليهم من المضار والفضائح» 
فهى هتّاكة للأجسام مضنكة للعقول مضيعة للأموال. 

كتب عمر إلى عدي بن أرطاة وأهل البصرة: «أمّا بعد ... فإنه قد كان في الناس 
من هذا الشراب أمرٌ ساءت فيه رعيتهم» وغشوا فيه أآمورًا انتهكوها عند ذهاب عقولهم 
وة اأخلامهع لفت بهم ال الخرام والقرح الخرام وال الحراة وق أصاح جل ن 
يصيب من ذلك الشراب يقول شربنا شرابًا لا بأس به» ولعمري إن ما حمل على هذه 
الأمور وضارع الحرام لبس شديد» وقد جَعَلَ الله عنه مندوحة وسعة من أشربة كثيرة 
طيبة ليس في الأنفس منها جائحة: الماء العذب الفرات واللبن والعسل والسويق ... وقد 
بلغنا أن رسول الله بء نهى عن نبيذ الجر والدباء والظروف المزفتة» وكان يقول: 
«کل مسکر حرام»» فاستغنوا ہما أحل الله عما حرم فإِتًا من وجدناه یشرب شيًا من 


2 المصدر نفسه»ء ص٤٦۱.‏ 
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هذه بعدما ت تقدمنا إليه أوجعناه عقوبة شدیدة» ومن استخفی فال شد عقويةً وأشد 
تنکیل > وقد آرذت بكتابي هذا اتخاذ الحجة عليكم اليوم وفيما بعد اليومء أسأل الله أن 
بزید المهتدي منا ومنکم هدّی» وان يُراجع بالمسيء منا ومنکم التوبة ف پس وعافيةء 
وال 


)۱۲-٤(‏ مثع الناس من شتم عاي 


ومََحَ الناس من شتم علي بن أبي طالب» وكان بنو أمية يسبُونه علًا على المنابر منذ 
هد معاوية الأولء > ويرجع ذلك لاق الذي قام بين الأمويين والعلويين»ء وجعل مکان 
السب في خطبة الجمعة: إن الله يا مُرُ بالْعَذْل وَالإحْسَان وَإِيتاء ذي الْقَرْبَى وَيَذْهَّى عن 


اھ ر 


الفحشاء وَالْمُنگر وَالبُغي يُعظکم اځ درون » فمدحه الشعراء على ذلك» قال 
کُثبر عزة: 


وليت فلم تشتم عليًا ولم خف بريًا ولم َتَبَّع مَقالة مُجْرم 
وقلْتَ قَصَدَقَتَ الذي قَلْتَ بالذي َلك فأضحی راضيًا كَل مِم 
و ل ى الك اا وأبدت لك الدنيا خد ومغصم 
وتومض أحياتًا بعين مريضة وتبسم عن مثل الجمان ن المنظم 
فأعرضت عنها مشمثرًا كأنما سَقَنكَ مذوقًا من سمام وعَلْقَم 
oS‏ ومِنْ بَخُرها في زاخر السيل مفعم 


یا اث عبد العزیز لو بَگت الْعَدُ ن فى من أمَّة بكي 
ا کک ا جَرَينك 


ool 


۵ سبرة عمر بن عبد العزيزء ص ۱۰۲-۱۰۱. 
سورة النحلء الآية .٠٠‏ 
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a‏ ¢ مز 8 ا ا ا 
دير سمعان لا عَدَتك الغوادي خير مَيتِ من ال مزوان ميتك '“ 


)٠١-١(‏ الرفق بالحيوان 


وکان عمر یرفق بالحیوان ولا يأذن البتة في التثقيل عليه بالأحمال» وناشد مأموريه 
وخواصه وفعیه أن هترا تسارت وان پزخرها جا استطاع زق ذلك سا ونم 

يُغض النظرَ عن أولئك القساة الذين يُسْرفون في صَربها وتعذيبهاء قال ابن الجوزي: 
«کان لعمر بن عبد العزیز غلامٌ على بغلٍ له يآتیه بدرهم کل یوم» فجاءه بدرهم 
فن فال ا ك فال فت ال اك وك ا ا حه نة 
آیام.» ۰۱ 


)٠١-٤(‏ العوامل التي دَفْعَث عمر للإصلاح والعدل 
اما وقد عَدَذْنَا لك ما قام به عمر من الإصلاحات الجمة فلنذكر العوامل التي دَفَعَتّه 
للعمل الصالح واتباع سنن الخير والعدل والإحسان. 

أمّا العامل الأول فهو تقريبه للعلماء والفقهاء أصحاب الورع والتقوى وأهل 
النصح والغيرة على العرب والإسلام» أمثال محمد بن كعب القرظي وميمون بن مهران 
والحسن البصري» وكان داتمًا يُگاتب رجال الفضل ويستشيرهم ويَطلب معرفة آرائهم 
في المسائل الحقوقية والتشريعية والسياسيةء أرسل عمر إلى محمد بن كعب القَرَظي 
يسأله أن يَصفَ له العدل فأجابه: «... كَُنْ إصغير المسلمين أبّاء ولكبيرهم ابتاء وللْمثل 
منهم أخّاء وعاقب الناس بقدر ذنوبهم على قذر أجسامهم» ولا تضربن لفضلك سوطًا 
واحدًا فتتعدى فتكون عند الله عر وجل من العادين»"*° 


.١١۹-۱۱۱‌ص الفخري»‎ ٠ 
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وقال القرظي ينصح عمر أيضًا: «لا تصحب من الأصحاب من خطرك عنده على 
ا ا ع ا تة اا هة ا اعات 
ذا العلى في الخبر والأناة في الحق» يُعينك على نفسك ويكفيك مۇنتە.» ° 

وقال عمر لميمون بن مهران : كيف لي بأعوان على هذا الأمر اق بهم وَآمَنهم > قال: 
«يا أمير المؤمنين لا دَشْعَلُ قلبك بهذاء فإنك سوق وإنما يُحْمَّل إلى كل سوق ما يُنْفُق 
فيهاء فإذا عُرفَ أن النافق عندك الصحيح لم يأتوك إل بالصحيح»“* 

ووَعَظ الحسن البصري عمر فقال له: «أمّا بعد ... اعلم يا أمير المؤمنين أن الدنيا 
دار طن ولشن بداں إقامة د ولھا ي کل کن ضرع .هی نهنن من آکرمها ودل 
مَنْ أَعَرّها ... ولها في کل حین قتلى» فهي کالسم یأکله مَنْ لا یعرفه وفیه حتفه ... فکن 
يا أمير المؤمنين كالمداوي جَرْحَه بصيرًا على شدة الدواء مخافة طول البلادء يحتمي 
قليلّد مخافة ما يره طويد» فإن أهل الفضائل كان ن منطقهم فيها بالصواب ومشيهم 
بالتو اض وطعهو لطي من الرزف مشمفن تارف عن الكاري م هة 
ار كخُوّفهم في البحر» دعاؤهم في السرّاء كدعائهم في الضرّاء ... واعلم يا أمير المؤمنين 
أن التفكر إلى الخير والعمل بهء وأن الندم على الشر يدعو إلى تزكه» وليس ما 


يُغني - وإِن کا ن کٹیا ‏ بهل آن یور علی ما ببّھی ‏ وإن کان ن طلبه عزیرًا ‏ 
واحتمال المئونة المنقطعة التى تعقب تعقب الراحة الطويلة خير من تعجيل راحة منقطعة 
نت وة با وا 2 SAS E TE‏ 
RNIN E Es‏ 


وقل له أيصًا: «يا أمير المؤمنين إن استقمت استقامواء وإن ملت مالواء يا أمير 
المؤمنين لو أن لك عُمَرَ نوح وسلطان سليمان ويقين إبراهيم وجِكمة لقمان ما كان 
لك بذ من أن دَقدَجم العقبة» ومن وراء العقبة الجنة والنار» ومَنْ أخطَأثّه هذه دَخَلَّ 


هذه.» °1 


اللضدر :ض٢‏ 
المصدر نفسه» ص١7.‏ 
سبرة عمر بن عبد العزیز» ص‌۱۲۱١-١١١.‏ 
المصدر نفسه» ص١أ٠٠.‏ 
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اا العمل القائن قرم إل فة غررق اة قك الفهفة إلى قول 
ENE gag AEE N A Ea E‏ 
الختر والاشتمام بالمصالح العامة قبل الأهتمام بالمضالح الخاضة وكائت فلسفة عمن 
توحي إليه بالقناعة والتضحية والتعبد والنسك واحتقار الدنيا والنظر إليها ذَظَرَ الراحل 
عنهاء فهو يخاف الساعة الأخيرة ويَرْمَّب عذاب الله» وكل شيءٍ لديه في سبيل مرضاة الله 
ا 

وهاك بعض فقرات من خطبة ترينا مذهبه في الحياة: «أيها الناس ... إنكم لم 
ثَخلّقوا عبتا ولن تتركوا سدّى» وإن لكم معادًا ينزل الله فيه للحكم فيكم والفصل 
بينكم» وقد خاب وخْيِرَ مَنْ حرج من رحمة الله التي وَسعَّثُ كل شيء» ورم الجنة 
التي عَزضها السموات والأرضء» ألا واعلموا إنما الأمان عدا لمن حذر الله وخاقهُ وباع 
نافدًا بباق» وقلیل بکٹیرء وخوفًا بأمانء وسَيَخْلُّفها بَعْدَكُم الباقون» كذلك حتی ترد إلى 
خیر الوارثینء وفی کل یوم تشبٌّعون غادیًا ورانحًا إلى الله قد قضی نحبه وانقضی أَجَله 
فتغيّبونه في صَّذْع من الأرض» ثم تَدعونه غير موشد ولا ممَهد» قد فاق الأحبة و 
الأسباب فسن التراب ووَاجَة الحساب» فهو مُرَْهّن بعملهء فقيرٌ إلى ما قَذّم غي عما 
ترك» فاتقوا الله قبل نزول الموت وانقضاء مراقَبَتهء وايم الله إني لأقول لكم هذه المقالة 
وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما عندي» فأستغفر الله وأتوب إليهء وما منكم 
من حي تَبُْغنا عنه حاجة إلا أَحْبَبْتُ أن e E‏ 
أحي يسعه ما عندنا إلا وددت أنه ساواني ولحمتي حتی یکون عیشنا وعیشه سواء 
وايم الله أن لو أَرَذْتُ غير هذا من الغضارة والعيش لكان اللسان مني به ذلول عامًا 
بأسبابه» ولكنه مضى من الله كتابٌ ناطقة وستّة عادلة يدل فيها على طاعته وينهي عن 
معصیته.» °۷ 

ومن خْطّبه: «مَنْ وَصَلَ أخاه بنصيحة له في دینه» وتََرَ له في صلاح دنیاه 
فقد أحسن صلته وأدّى واجبَ حَقّه» فاتقوا الله فإنها نصيحة لكم في دينكم فاقبلوهاء 
E e E‏ 
فأجملوا في الطلب فإن في القنوع سعة وبلغة وكفافاء إِنّ أَجَلَ الدنيا في أعناقكم وجهنم 


۷ الطبری» ۷3 52 ص ۱۳۹۹-۱۳۹۸ . 
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أمامكم وما ترون ذاهبٌء وما مضى فكأن لم يكنء وكلٌ أموات عن قريب» وقد رأيتم 
حالات الميت وهو يسوق وبعد فراغه وقد ذاق الموت والقوم حوله يقولون قد فَرَعٌ 
رحمه الله» وعاينْتّم تعجیل إخراجه وقسمة تراثه» ووَجُهه مفقود» وذكُرُه مَْسِيّ» وبابُه 
مهجور» كأن لم الط إخوانَ الحفاظ ولم يُعَمّر الديار» فاتقوا هول يوم لا تحقر فيه 
مثقال ذرة في الموازين.»^* ٤‏ 

وله أيضًا: «مَنْ عمل على غير عِلْم کان ¿ ما پُفسد ادر مما يَصّلح» ومن لم يعد 
کلامه منْ عَمَله گثرت ذنوبه» والرضا قليل» ومعول المؤمن الصير» وما أَنَْمَّ الله على عبد 
نعمةٌ ثم انْدَرَعَهًا منه فأعاصَهُ مما انتزعَ منه الصبر إل كان ما أعاضه خيرًا مما انتزع 
منه. ّما َف الصَابرُونَ أَجْرَمُم َر حسَاب ٠»)‏ 

وغلبت على عمرَ خصالٌ طيبةء فکان صَفوحًا حلیمًا کریمًاء حتی يقال إِنه عرض 

له رجل بيده طومار «فظن القوم أنه يريد أمير المؤمنين فخاف أن يبس دونه» فرماه 
ك الرخل ك نالطو مار والتفت أمير المؤمنين فأصابه في وجهه فشجّه» فنظرت إلى الدماء 

تسيل على وجهه وهو في الشمس» فقراً الكتاب وأّمَرَ له بحاجته وخلّى سبيله» " 

اطا أك كوف وا2 وا ا ا وک ا رو 
ابن الجوزي أنه «سمر ضيف عند عمر فاعتلٌ السراج فَذَهَبَ الضيف ليصلحه» فأمره 
عمر بالجلوس ثم قام فأصلحه» ثم عاد فجلس فقال: قَمْتٌُ وأنا عمر بن عبد العزيز 
وجلسُت وأنا عمر بن عبد العزيزء ولّْمٌ بالرجل أن يَسَُْيِم صَيْقَه»'" 

ولا رأی الناس گَرَمَ خلّقه وشدة غیرته على مصالحهم واهتمامه بتثبیت دعائم 
العدل في مختلف الأقطار راحوا يطمئنون للحكم الأموي» فدخل الأعاجم زرافات ووحدانًا 
في الإسلام حتى قل خراج الدولة ورمى الثوارٌ والخوارجّ والعصاةٌ في البلاد سلاحهم 
وقالوا: لا يجوز قال الإمام العادل. 


الطبري» ۷3 52> ص۱۰۷۰ . 
^ المصدر نفسه» ۷3 52 ص١۳۷٠.‏ وسورة الزمر الآية .٠١‏ 
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١٠ه/۷۹م»‏ ويقال: إن بنى آمية هم الذين دبّروا له هذه المكيدة؛ لأنه ضبُق عليهم 
وأدباؤها كالفرزدق وغيره» قال الفرزدق: 
كم من شريعة حَق قَذْ شَرَعْتَ لَهُمْ ‏ كانت أميدَّثْ وأخرى منك تنْدَظَرُ 


يا لهف نفسي ولَهُفَ اللاهفين معي على العدول التي تغتالها الحفرُ 


لم يَبْكِ عمرَ المسلمون فحسب» بل بكاه المسيحيون من رَعِيّته وأعدائه» قال أحد 
الأنباط: «أبكي على نور كان في الأرض فطُفئ»» وقال أحد كبار البيزنطيين: «إني لست 
أشن الرافواا غ او وا فب ر وک اع کن كات 
الدنيا تحت قدميه فرفضها وترهُب»"" 

تهج بعض الخلفاء من أمويين وعباسيين منهج عمر؛ لأنه أصبح المثل الأعلى قي 
العدل عندهم» وقد اشتهر من بني أمية بعد هشامٌ بن عبد الملك» فراقَبًَ أمور الدولة 
مراقبةٌ شديدةء ووَصَعَ العيون والأرصاد في سائر الأمصارء فأحصى أعمال ولاته وحَفظً 
أقوالهم وأخبارهم» قال ابن قتيبة مبالغَا: «فلا خير يكون ولا قصة َحْدُث في مَشرق 
الأرض ولا مَغربها إلا وهو يُتَحَدّث به في الشام وينظر فيه هشام» وقد أَقَصَرَ نَفْسّه على 
هذه الحال وحُبَبَّت إليه هذه الأفعال» فكانت أيامُه عند الناس أَحْمَدَ أيام»"" 

وکان ن هشام رجلا عاقلا مفكَرًاء لا يبت في مر قبل فُخصه واختباره ومَعرفة ما 
يرمي إليه من النتائج وقد وَصَفَ عقالٌ بن شكَهَ هشامًا بقوله: «دَحَلْتُ على هشام 
قَدَخَلْتُ على رجلٍ محش عقلد»»“" وقال الطبري: «لم يكن أحدٌ من بني مروان اشد 
حصرًا في مر أصحابه ودواوينه ولا أشد مبالغةٌ في الفحص عنهم من هشام»»“" ويمتاز 


ا سبرة عمر بن عبد العزيزء ص .۲۸۹٣‏ 
3 ابن قتيبةء ج٣‏ ص٤‏ ۲۰1-۰ . 
الطبری» ۷3 82 ص۱۷۳۱ . 


المصدر نفسه» ص۳١١۷١.‏ 
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الدولة الأموية في الشام 


بدقة نظره وحْبّه المفرط لجَمّع الأموال والاحتفاظ بهاء حتى إنه ثعت بالبخيلء تلك هى 
إصلاحات بني أميةء وكلها ترمي إلى العدل وإعلاء كلمة الحق كما رأيناه. ا.ه. 


1۸ 


الفصل السابع 


العمران الأموي 


(۱) أسباب العمران 


أت متاك ب روان كان اروب لاقل فقكى القطن اللكن من خا يهو 
يطارد الزعماء ويلاحق أرباب العصيانء فمهّد بذلك السبل للتوغل والفتوح في الساحات 
ا اك فن الرس وت اماك ي اا 
والخخان والعراق» وريت الحاصمة ,ذمشق: انوا الزينة قخفرت فيها التر ع والاقة 
لري المزارع والبساتينء وكان الوليد خلفه شدي الكلف بالعمارات والأبنية واتخانذ 
الصانع والضياعء فزاد ذلك في رغبة الشعوب الإسلامية على اقتفاء أثره واتباع خطاه 
ا نة ناوال الكو ا فقت عل خرانة الوك نن مخف اهار غياف 
أسباب العمرانء وكان السلام منتشرًا فعمّت الرفاهية وسادت الطمأنينة. فالتفت الناس 
إل مجاراة ولاتيم وتامهم ف استكداة الأذية القازيخية الك لا رال أذرا شاهةا عل 
علو كعْب الأمويين في فن العمارة. ۰ 


(۲) جغرافية سورية 


قسّم العرب الفاتحون سورية إلى خمسة أجناد وهي: )١(‏ جند فلسطين (۲) وجند 
الأردن (۳) وجند حمص )٤(‏ وجند قنسرين )٥(‏ وجند دمشق آمًا جند فلسطين فأشهر 
مَدّنه بيت المقدس وغزة وعسقلانء وآمّا جند الأردن فكانت مدينته طبرية» وعرف به 
الغور واليرموك وبيسان» وآمّا جند حمص فكانت عاصمته حمص» وآمّا جند قنسرين 
ااا م کو اا اک کا ی اا ی عش 
الذولة المد اة ولك حا علفة اترو = الرتون ت عله م ةه ن 


الدولة الأموية في الشام 


وتفرق أهلها في البلادء فطائفة عبرت الفرات وطائفة نقلها سيف الدولة ابن حمدان إلى 
حلب»" وأمّا جند دمشق فكان يشتمل على الغوطة وقراها ويساتينها. 

ولا امتدت الفتوح أطلَق العرب على البضرة اسم المضَرَيْن أو العراقينء 
سفوا ضر مقا اها و لفاون أن اشن ها كات الفاغ 
وعين الشمس والفرما والعريش وبوصير E‏ وإيلةء وكانت الولايات العجمية 
كالآهواز وتستر وجور وأصطخر وحلوان وتلقب بفارس» آمّا خراسان فکكانت تشمل 
الري ومرو وهراة وبلخ وخوارزم وجرجان وكابل وسمرقند وفرغانة ودینور وطبرستان 
وأصبهان وغيرهاء وقد غر العباسيون هذه التعاليم الجغرافية ونظَّموها تنظيمًا اقرب 
إلى الكمال والدقةة." 


(۴) جغرافية الدولة الأموية 

ذَكَرْنًا لك هذه الأقسام الجغرافية لتتعرف إلى المملكة الأموية» وكل قَصْدنا من إيرادها 
أن تظّهر أن الدولة الأموية اهتمّت اهتمامًا كليًا في عمارة سوريةء وبَدلّت الأموال الطائلة 
في تشييد مدنها وتزيين أسواقها ومَرَافقها بالنسبة إلى غيرها من المقاطًعات الإسلامية. 
وكانت الخزينة كريمةٌ في صَرّف أموال الجباية والخراج المجلوبة من الولايات الفارسية 
والتركستانية والمصرية وغيرها قي سبيل إنشاء المدن السورية وتنظيم العاصمة دمشق. 


(۱-۲) دمشق 

أجمع المؤرخون والجغرافيون العرب على أن دمشق هي بلد قد وَهَبَنّها الطبيعة جمالا 
فاا فتراها كر الأنهار واف :الختان قال افىخ «قل انر حاط الك واناد 
يخرچ منه في أنبوب إلى حوض يشرب منه ويَسَْقي الواردُ والصادر» وما رأيت بها 
E e‏ إل والماءُ يجري i E‏ 
في منصته»»" وهي نضيرة البقاع تحيط بها من جميع جهاتها الجبال وأشهرها جبل 


" العقد الفريد ج٤»‏ ص٦٠۸-۲٠۲.‏ والقلقشندي ج۳» ۲۷۸. 


معجم البلدان»ء ج٣‏ ص0۸۷- ۰ 0. 


العمران الأموي 


قاسيون» وتمتاز بكثرة الفواكه» حتى إنها تَخْمَل إلى مصر وحران» ويصف المقدسي 
دمشق فيذكر شينًا عن أحوال اجتماعها فيقول: «دمشق هي مصرٌ الشام ودار الملك 
أيامَ بني أمية وتم قصورهم وآثارهم» بنيانهم خشبٌ وطينٌء أكثر أسواقها مُعَطَاة ولهم 
سوق على طول البلد مكشوفٌ حَسَنٌ ... وهو بلدٌ قد خرقته الأنهار وأَخْدَقّث به الأشجار 
وگذْرَّثْ به الثمار مع رخص أسعار» لا ترى أحسن من حماماتها ولا أعجب من فواراتها 
ولا أجزم من أهلها ... وهي طيّبة جدًا غير أن في هوائها يبوسة ... ولحومها عاسية 
ومنازلها ضيقة وأزقتها غامة وأخبازها رديةء والمعايش بها ضيقة»؛ 


(أ) الصالحية 


ويّصفها القلقشندي ثم يَذكر الصالحية فيقول: «وهي مدينة عظيمة البناء ذات سور 
شاهق ولَهًا سبعة آبواب: باب کيسان» باب شرقي» باب توماء باب الصغير» باب 
الا اقرا ات لفو وه هة ق ا و 
NN i ES a A O E EN EE Î‏ 
والمدارس والزوايا والأسواق المرتبة والديار الجليلة المذهبة السقف المفروشة بالرخام 
المنرع» ذات البرك والماء الجاري» وربما جرى الماء في الدار الواحدة في أماكن منهاء والماء 
مُحْكم عليها منْ جميع نواحيهاء وغالِبٌ بنائها بالحجرء وعناية هلها بالمباني كثيرة 
ولهم في بساتینهم منها ما تفوق به وتحسن بأوضاعه» ويستعمل في عماراتها خشب 
الحور وأجل حاضرتها ما هو في جانبيها الغربي والشمالي. 

فأمًا جانبها الغربي ففيه قلعتهاء تحيط بها وبالمدينة جميعها أسوارٌ عاليهء 
ويحيط بها خندق يطوف الماء منه بالقلعةء إذا دعت الحاجة إليه أطلق على جميع 
الخندق المحيط بالمدينة فيعمُها. 

وبإزاء المدينة في سَفح جبل قاسيون مدينة الصالحيةء وهي مدينة ممتدة في 
سفح الجبل بإزاء المدينة في طول مدى يُشرف على دمشق» وغوطتها ذات بيوت 
ومدارس وأسواق وبيوت جليلة» ولكل من دمشق والصالحية البساتين الأنيقة يتسلسل 
جداولهاء وتغني دوحاتهاء ويتمايل أغصانهاء وتَعُرّد أطيارهاء وفي بساتين النزهة بها 


.٠١۷-١٠١١ص المقدسی»‎ ٤ 


۷1 


الدولة الأموية في الشام 


العمائر الضخمة والجواسق العلية والبرك العميقة والبحيرات الممتدة تتقابل بها الأواوين 
الجا قدت ا الخو اسن و اتضرت الور ارو القت افون اتخون الغ 
والرياحين المتأرجة الطيب والفواكه الجنية والثمرات الشهية .. 

فترى أن ياقوت والمقدسي والقلقشندي ايرا ع الا مال سى واف 
بساتينها وكثرة مدارسها وأبنيتها في مختلف العصور التي عاشوا بهاء وهي بلا جدال 
بل صح أَعْجَبَ الخلفاء الأمويين E‏ کی ال اکن اک ولم دول لو 
ي الخباس تف إل دشو طها لحك وك اظن مهم الامو فان اقام ها 
وبنى القبة التي في أعلى جبل مروان» وصترها موقدًا يوقد في أعلاه النار» ويّقال: إن 
المأمون دَظَرَ يومًا من بناءِ كان فيه إلى أشجار الغوطة وينائها فحلف بالل إنها خير 
مغنى على وجه الأرض.»" 


(ب) جامع بني أمية 


ولى أتيح لنا زيارة دمشق في أواخر عهد الوليد لاستَجُلَبَ أنظارنا مسجدها الجامع 
المعروف اليوم بجامع بني أميةء فترى به القواعد الكبيرة والأساطين العظيمة والأعمدة 
الجنيلة والجاريب الزية والقبي البايعة والأروقة الزصحة والقم يفسا اللونة والتقوان 
المتنوعة والفصوص الْدَهّبة والمرمر الملصقول» وقد جمع الوليد لدى عمارته أشهر البناة 
والمهندسين من الهند وفارس والمغرب وبيزنطيةء ويُقال: إنه فق عليه خراج الشام 


أسباب تشييد مسجد بني أمية 
أمّا الأسباب التي دَفَحَّت الأمويين لتشييد المسجد الجامع هي 


أول: مجاراة المسيحيين وا ف بناء م کما دؤ ثر الخلفاء على العامةء 
ولگلا بُقال: إن بيع النصارى ا بذاءً ا فة فن ای 


HAK 1‏ لقلقشندیى» ج ٣ء‏ ص٤ .٩ ٩-٩‏ 
1 ابن عساکر» جا ص۲۹۱. 


\VY 


العمران الأموي 


المسلمين» نستشهد على هذا بما رواه المقدسي حينما سأل عمه معترضًا على كثرة 
الأموال التي ا على هذا الجامع قال: «وقلث يومًا لعمّي: يا عم لم يسن الوليد 
حيث أَنْفَق أموال المسلمين على جامع دمشق» ولو أَضرَفَ ذلك في عمارة الطرق 
الخانع ون الصو لكان إاسرت وانفل ا یل اج إو اود و 
وكْشفَ له عن أمْر جليل» وذلك آنه رای الشام بد النصاریء ورأی لهم فيھا بِيعّا 
حسنة قد افتن زخارفها وانتشر ذکُرُها و ل ا ا ن 
مسجد شغلهم به عدن وه أخة عحافت الدنيا آ3 رى أن غب للك لا راي 
عظم قبة القمامة وهيئتها شي أن تعظم في قلوب المسلمين فنصب على الصخرة قبة 
علی ما تری.»" 
ثانيًا: منافسة الأجانب البيزنطيين في بنائهم أيضًا وحبًا بالظهور أمام الأغيار بمَظّهر 
القوة والغنى» وكان عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل يوذ لی نزع الحلي التي زين 
e rE‏ حاجات المسلمين وتثْفق في مصالحهم» 
فغ ريه وقال: ا مم می ا عا عل اکان فول ها کان هه به 
من دز غ له 
ثالدًا: ضيق فناء المسجد الذي اتخذه معاوية للمصلينء وكان مَوْضع هذا المسجد كنيسة 
يصلي المسلمون في ناحية منها والنصارى في ناحيةء فلم يزالوا كذلك حتی گذرَ عدد 
المسلمين في دمشق وتوافدت الناس إليها من كل صوب ف أيام الوليد» فطلب إلى 
المشيحين أن يعطوه النصف المختص بهم لقاء إضعاف ثمنه» وتَعَهَدَ لهم ببناء 
كنفسة ف مشق خت شارك قفاوا عله فودمه اغا ان امسن الفاتحن أخدوه 
عنوة وأضافه للمسجد» وكان أَرًّل مَنْ هدم فيه حجرًا. 
قال ابن عساكر يصف هَذْمَ هذا النصف من الكنيسة: « لما عَرَمَّ الوليد على الهدم 
قال له التضاري لا مها اك ال حن NT‏ 
ملئوا الكنيسةء فأتى بفأس وقال: إن هؤلاء يزعمون أن اَل من يهدمها يجن وأنا 


3 


Ea E ENG أو‎ 


المقدسی» ص۹١٠‏ . 
۸ ابن عساکر» جاء ص `۰ 3 ياقوت ج٣»‏ ص٩٥٩0‏ . 
ابن عساکر» جاء ص۲۰۱. 


\VT 


الدولة الأموية في الشام 


ومما هو جديرٌ بالذكر؛ أن الجند الإسلامي المحارب اشترك في نقل الأدوات اللازمة 
للبناء واستجلبها من مختلف الأصقاع» أَخْرَنَا ذلك أحدُ الغزاة الشاميين فقال: «كتًا 
معشر أهل الشام وإخواننا من أهل مضر وإخواننا من هل العراق نغزو» فيُفرَّض على 
الرجل متا أن يحمل من أرزضن الروم قسما من الفسبقساء وذراغا ف ذرلعٍ من رخام» 
فيحمله أهل العراق وأهل حلب إلى حلب» ويستأجر من يحمله إلى دمشق ٠‏ ويحمله آهل 
حمص إلى حمص ويستآجروا من يحمله إلى دمشق» ويحمل آهل دمشق ومَنْ ورائهم 
ستهم إلى دمشق.» '' 
َسْهَبَ المؤرخون والأدباء في صف المسجد الأموي وذكر زوقته ومحَاریبه ونقوشه 
وأعمدته» وإننی مُقَتّطف لك فقرات بعيدة عن المباغةء وهي لأشهر التقات الذين گتبوا 
في هذا ىشى غ: 
قال المقدسي: «الجامع أحسن شيء للمسلمين اليوم ولا يلم لهم مال مَجْتّمع 
أكثر منه» قد رُفعت قواعده بالحجارة الموجهة كبارًا مؤلفة» وجُعلَ عليهم شرف بهيةء 
وجُعلَّثُ أساطينها أعمدة سودًا ملسا على ثلاثة صفوف واسعة جدّاء وفي الوسط إزاء 
المحْرَاب قبة كبيرة و على الصحن أروقة متعالنة ثم بلط جميغة: بالرخام الأييض؛ 
وحيطانه إلى قامتين بالرخام المجزع ثم إلى السقف بالفسيفساء المؤنةء في المذهبة 
صور أشجار وأمصار وكتابات على غاية الحُسْن والدقة ولطافة الصنعةء وأقل شجرة 
أو بد مذكور إل وقد مُت على تلك الحيطانء وطلِيَّتُ رءوس الأعمدة بالذهب» وقناطر 
الأروقة كلها مرصعة بالفسيفساء» وأعمدة الصحن كلها رخام أبيض وحيطانه بما 
يدور والقناطر وفراخها بالفسيفساء نقوش وطروح» والسطوح كلها ملبّسة بشقاق 
الرصاصء» والشرافيات من الوجهين بالفسيفساء» وعلى الميمنة في الصحن بيت مال 
على ثمانية عمد مرصّع حيطانه بالفسيفساء» وف المحراب وحوله قصوص عقيقية 
وفيروزجية کأکیر ما يكون من الفصوصء» وعلى الميسرة محراب آخر دون هذا للسلطانء 
وقد کان تَشَعّتَ وسطه فسَمعْت أنه فق عليه خمسمائة دینار حتی عاد إلى ما کان» 
وعلى رس القبة ترنجة فوقها رمانة كلاهما ذهب. 
ومن أعجب شيءٍ فيه تأليف الرخام المجزع كل شامة إلى أختهاء ولو أن رجلا من 
أهل الحكمة اختلف إليه سنة لاستفاد منه كل يوم صنعة وعقدة أخرى ... ويدخل 


المصدر نفسهء ج٣‏ ص ۲۱۰. 


\VE 


العمران الأموي 


إليه العامة من أربعة أبواب: باب البريد عن اليمين» كبير له فرخان عن يمين وشمال 
على كل واحد من الباب الأعظم» والفرخان مصراعان مصفحة بالصفر المذهب» وعلى 
الباب والفرخين ثلاثة أروقة كل باب منهما يُفدَح إلى رواق طويل قد عقدت قناطر 
على أعمدة رخام ... وجميع السقوف مزوقة أحسن تزويق» وفي هذه الأروقة موضع 
الوراقين ومجلس خليفة القاضي ... يقابله عن اليسار باب حيرون وباب الساعات 
وباب الفراديس» وعلى کل من هذه الأبواب ميضأة مرخمة ببيوت ينبع فيها الماء 
وفوارات خارجة في قصاع عظيمة من رخام» ومن الخضراء وهي دار السلطان أبواب 
إلى المقصورة مصفحة مطلية ... وأنْفق عليه ثمانية عشر جمْل بغل ذهب»'" 

وقال ابن عساكر: «قال آبو يوسف يعقوب بن سفيان: قرت في قبلة مسجد دمشق 
صفائح مذهبة بلازورد «بشُم الله الرَحْمَن الرّجيم الل لا له إلاً هُو الْحَيّ الْقَيْومُ»" إلى 
ر اة اله اله وخدة ل ريك هو ندال اوتا ا ونه ودرا 
الإسلام ونبينا محمد بل أَمَرَ ببناء هذا المسجد وهذه الكنيسة التي كانت فيه عبد 
ی ی ا کی م کے واو و 0 ا 
صفائح منها وف الرابعة سورة الفاتحة إلى آخرها ثم النازعات ثم عبس ثم التكوير 
الكل بتمامهاء وقَرمْت بعد ذلك فرأيت هذا قد مُحيّ وكان ذلك قبل المأمون ... وكانت 
E a E‏ ا وا 
... وکان في مسجد دمشق اثنا عشر أف مرخم» ويّقال: إن المرمر كان كثيراء"" 

وروی ياقوت في معجم البلدان عن أحد الأدباء: «هو جامع المحاسن ... معدود 
فی کدی الات قد زور بعقی رهه پارام واف عن اخسن در کی ب کم 
مؤتلفة. بساطه يكاد يَقطر ذهبًا ويشتعل لهبًاء وهو منرّه عن صور الحيوان إلى صنوف 
النبات وفنون الأغصانء لكنها لا تجنى إلا بالأبصار ولا يدخل عليها الفساد كما يدخل 
على الأشجار والثمار» بل باقية على طول الزمان»» وقال أيضًا: «لى عاش الإنسان مائة 
سنة وکان یتأمله کل یوم لرآی فيه کل يوم ما لم يره في سائر الأيام من حُسّن صنائعه 
واختافها 


المقدسی» ص۹١٠‏ . 
" سورة البقرةء الآية .٠٠۷‏ 
اا ابن عساکر» ص٥۰۲۰‏ 1 . 


\Vo 


الدولة الأموية في الشام 


وقال موسی بن حماد البربري: «رأيت في مسجد دمشق كتابة بالذهب في الزجاج 
محفورًا سورة ٫أَلْهَاكُمٌ‏ التَگاذُرٌ» إلى آخرها»» وحكى الجاحظ في كتاب البلدان: «مسجد 
دمشق مبني على الأعمدة الرخام طبقتينء الطبقة التحتانية أعمدة كبار والتي فوقها 
صغار» في خلال ذلك صورة كل مدينة وشجرة في الدنيا بالفسيفساء الذهب والأخضر 
والأصفر» وفي قبة القبلية المعروفة «بقبة النسر» ليس في دمشق شيءَ ا ولا آبھی 
منظرًا منهاء ولها ثلاث منائر أشهرها المنارة البيضاءء ولم يَرَلْ جامع دمشق على تلك 
الصورة يبهر بالحسن والتنميق إلى أن وقع فيه حريق في سنة ١٦٤ھ‏ فذهب بعض 
بهجته.» ٠“‏ 

وذكر القلقشندي مساحته فقال: «وذرعه في الطول من المشرق إلى المغرب مائتا 
خطوة» وهي ثلاثمائة ذراع» وعزضه من القبلة إلى الشمال مائة خطوة وخمس وثلاثون 
خطوة وهي مائتا ذراع.» ٠٥‏ 


(ج) قصر الخضراء 


وقد يستلفت تَظَرَكَ أيضًا لدى زيارتك دمشق ES‏ 
فان غود الك عله وخ واشتراة خا یو این -عساک ارين آلف خان 


(د) آنهار دمشق 

اا و ا ا اا ھی وی وهو دق 
على سبعة أنهر: أربعة غريبة» وهي نهر داريا ونهر المزة ونهر القنوات ونهر بانياس» 
واكان رو وو نهر يزيد ونهر توراء ونهر بردي ممتد بینهماء' وکان نهر يزيد 
صغيرًا لا يسقي إل قريتين من قرى الغوطة»ء فلما ولي ا بحفره وعرضه فقام 
الفلاحون يعارضونه فلطف بهم» أخبرنا ذلك ابن عساكر فقال: «وولي يزيد فنظر إلى 


.0٩۹۲۳ 0٩۲ ٥٩۱ص کتاب البلدان»ء الجاحظء ج٣» ص۹۹۳ . معجم البلدان»‎ ٤ 
1۷ » القلقة لقلقشندي» ج ٣ء ص1‎ ١ 

2 ابن عساکر» ج ٣ء‏ ص۲٤ .۲٤٣-۲‏ 

۷ القلقة لقلقشندي» ج ٣ء‏ ص٥ .٩‏ 
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العمران الأموي 


أرض واسعة ليس لها ماء وكان مهندسًاء فنظر إلى النهر - نهر يزيد - فإذا هو 
ضفن فا رة فيه هن ,ذلك آهل الخرطة وذافتوة فلطف: بهم لن أن كن 
EE A ER E ES GE EAE e a‏ 
عمق ستة أشبار على أن له ملء جنبتيه.»" 

وكان يزيد الأول مهندسًاء فأصلح مجاري الأنهار لينتفع بها الأهلون» وشاد 
السكان المباني على جانبي تهر تورا حتى دعاه القلقشندي بنيل دمشق» وتجد الناس 
منتزهاتها بالقرب منه وهو أشبه شيءٍ بالزمردة الخضراء لالتفاف الأشجار عليهء 
والحقيقة أن هذه الأنهار ينتفع بها الدمشقيون وأهل الغوطة فيتوزع منها الماء إلى 
البساتين والمزارع من المواصي» ويدخل من بعدها إلى البلد في القنىء ثم يتفرق إلى البرك 
والحمامات» ويجري في الشوارع والسقايات."" 


(ه) رصافة الشام 


نزع الخلفاء الأمويون إلى الترف والرفاهية والتمتع بملادٌ الحياة الهادئةء فشاد هشام 
بن عبد الملك رصافة الشام» وهي في غربي الرقة وتبعد عنها نحرًا من أربعة فراسخء 
وكان ينزلها في الصيف فيضرب بها السرادقات» وإذا حل الطاعون في دمشق وفشا 
بها هَرَبَ منها وجعل الرصافة مكان إقامتهء ويَذكُر المؤرخون أنها من عمل الغساسنة, 
فأتی هشام وعَمَرَ سورها وبنی بها قصوره» والغريب آنه ليس عندها نهر ولا عينٌ 
جارية إنما يستقي أهلها من الصهاريج» وإذا فرغت هذه الصهاريج في مواسم الصيف 
الشديدة القيظ يرسل أغنياؤهم في طلب الماء من الفرات قال ياقوت: «يمضي أحدهم 
إلى الفرات العصر فيجىء بالماء في غداة غد»»"" ويدين سكان الرصافة بالنصرانية» أمَّا 
معاشهم فتخفير القوافل وِجَلْب المتاع وغزل الصوف ونسجه." 

قلنا: إن هشامًا كان يرتاد الرصافة لترويح الخاطر من عناء الأشغال وانتجاعًا 
للصحة وهربًا من الطاعون في بعض الأحيان»ء فقدمت عليه الوفود من الجهات لقضاء 


۳ ابن عساکر» ج۱ ص٤٤۲-٥٠٤۲.‏ 
ابن عساکر» ج۱ ص٤٤۷-۲٤۲.‏ 
معجم البلدان» ج۲» ص۷۸-٦۷۸.‏ 
" الطبري» ۷3 52> ص۱۷۳۸ . 
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الدولة الأموية في الشام 


حاجاتها وأتت إليه أهل المظالم تطلب العدل والإنصاف من أرباب الجور والعسف› 
فأسس مجلسًا للقضاء أدنى إليه الضعفاء والنساء واليتامى» وأقصى عنه المتنفذين 
والأقوياء» وقد طار صيت الرصافة فوصف لنا الكثّاب والمتأدبون جمالها وأطنبوا في 
مدیح هشام وعدالته. 

فقال فيها أحد النبلاء من العراق: «قدمت على هشام وقد خرج منتدبًا في قرابته 
وأهله وحشمه وحاشيته من أهله إلى بعض وادي الرصافةء فنزل في أرض قاع صحصح 
آفيح في عام قد بَكَرَ وسيمه - مطره - وقد ألْبست الأرض أنواع زهرتها وأخرجت 
لوان زينتها من نور ربيعهاء فهي في أحسن مَنْظّر وأجمل مخبر» بصعيدٍ كأن ترابه 
قطع الكافور» فلو أن قطعة دينار ألْقيّت فيه لم تثرب» وقد ضُربَ له سرادقات من 
حبرات اليمن مزرورة بالفضة والذهب» وضرب له فسطاطه في وسطه فيه أربعة أفرشة 
من خر أحمر مثلها مرافقهاء وعليه دراعة خرٌ أحمر وعمامة مثلهاء وضْربَّت حُجَّر 
نسائه من وراء سرادقه» وعنده آشراف قریش وقد ضُربَّتْ حجر بنیه وکتّابه وحشمه 
قرت نمطا 

وكان له موضع بالرصافة أفيح من الأرض يبرز فيه فتَضْرَّب له به السرادقات, 
فيكون فيه ستين ليلة باررًا للناس مباحًا للخلق لا يفنى آيامه تلك إلا برد المظالم والآخذ 
على يد الظالم من جميع الناس وأطراف البلادء ويصل إلى مخاطبته بذلك الموضع داعي 
السوام والأمة السوداء فمن دونهماء قد وكّل رجا أدباء عقلاء بإدناء الضعفاء والنساء 
واليتامى منه» وأمَرَهُم بإقصاء أهل القوة والكفاية حتى يأتي على آخر ما يكون مِنْ 
مره فيما دفع إليه» لا ينضم إليه رَجُل يريد الوصول إليه فينظروا أوضع منه إل 
دوا الأوضع وأبْعّدوا الأرفع حتى ينظر في شأنه ويرف مره وينفذ فيه ما أمر» ولا 
رقع إليه ضعيف ولا امرآة أمرًا وظلامة على غطريف من الناس مرتفع القدر ... إل 
َمَرَ باقتضاء يمينه ... حتى لربما تمر به المرأة والرجل أو عابر سبيل لا حاجة له 
فعا م قال ا کاک وما ق وما فلح ؟ قول انما لکت آذید 
موضع كذا أروم بلد كذاء فيقول له: لعلك ظَلَمَكَ أحدٌ من آل الخليفة كَهَابُ أَمْرَه وتتوقع 
سطوته فذلك الذي منعك عن رفع ظلامتك إلى مير المؤمنين؟ فيقول: لا والله لا أبغي 
إا قلف فنقال :ل تيوسام حى لزيا آنت غلب قارات مئ اليل وساعات. ن 
النهار لا ينظر في شيء ولا يأتيه أحدٌ في خصومة لاستغناء الناس عن المطالب و 
من المظالم ووقايةٌ من سطواته وتخوفًا من عقوبته» وقد وَسحَ العباد أمُنه وأشَعَرَهُم 


VA 


العمران الأموي 


عَذلَّه وصارت البلاد المتنائية الشاسعة كدار واحدة تزجع إلى حاكم قاض يرقبه الناس 
في المواضع النائية عنه كما يرقبه مَنْ معه.»"" 

وكان سليمان بن عبد الملك واليّا على جُند فلسطين في أيام أخيه الوليد» فنزل 
«لد» - أكبر محطة في فلسطين للسكك الحديدية اليوم - فلم تُعْجبه ولم درق له 
الإقامة فيهاء فقدم الرملة» وهى رباط للمسلمين منذ الفتح قمصرها وبنى بها قضره 
ودارا تُعرف بدار الصبّاغينء واختط المسجد وعكُره وزيّنه واحتفر لهم الآبار والأقنية. 
وكان بنو أمية يُنفقون على آبار الرملة إلى أواخر أيامهم» وأصاب الرملة الدمار في 
خلال الحروب الصليبية» وهي تكاد تكون اليوم قرية» وكانت زاهية زاهرة في يام 
امقدسي الجغرافيء فيقول عنها: «قصبة فلسطين بهية حسنة البناء خفيفة الماء مرية 
واسعة الفواكه جامعة الآضداد بين رساتيق جليلة ... وقرى نفيسة والتجارة بها مفيدة 
والمعايش حسنةء ليس في الإسلام أبهى من جامعها ولا أحسن ولا أطيب من حواريهاء 
ولا أبرك من كورتها ولا ألذ من فواكههاء موضوعة بين رساتيق زكية ومدن محيطة 
ورباطات فاضلةء ذات فنادق رشيقة وحمامات أنيقة وأطعمة نظيفة وإدامات كثبرة 
ومنازل فسيحة ومساجد حسنة وشوارع واسعة ... قد خطت في السهل وقربت من 
الجبل والبحر وجَمَعَت التين والنخل وأَنْبَدّت الزروع على البعل وحَوّت الخيرات والفضلء 
غير آنها في الشتاء جزيرة من الوحل وفي الصيف ذريرة من الرملء لا ماء يجري ولا 
خضر ولا طين جيد ولا ثلج» كثيرة البراغيث عميقة الآبار مالحة وماء المطر في جباب 
مقفلةء فالفقير عطشان والغريب حيران. 

وجامع القصبة في الأسواق أبهى وأرشق من جامع دمشق» يُسمًى «الأبيض» ليس 
في الإسلام أكبر من محرابه» ولا يعد منبر بيت المقدس اخسن من منبره» وله منارة 
بهية بناه هشام بن عبد الملك ... وأرض المغطى مفروشة بالرخام والصحن بالحجارة 
المؤلفة وأبواب المغطى من الشربين والتذّوب مداخله محفورة حسنة جدّا»" 


ابن قتیبة ص ۲۰۹-۱۹۹. 


۳ المقدسى» ص٤٦ »۱٦۹-۱‏ وراجع معجم البلدان ج٣‏ ص۸۲۰-۸۱۷. 
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الدولة الأموية في الشام 


(۲-۳) واسط العراق 


يمكننا القول دون جدال: إن الأمويين شادوا الرصافة والرملة حبًا بالنزهة وطلبًا 
للراحةء أمّا تأسيسهم المدن في العراق فكان لمقصد غير المقصد الذي ذگزناه وأتينا 
على بيانه» كلنا يعلَّم أن العراق كان دومًا متهيْنًا للثورة على بني أميةء وكلنا قد شعر 
بالضغائن التي كان يحملها أهل الكوفة وأهل البصرة على الأمويين وولاتهاء فأقام 
الحجاج مدينة متوسطة بين البصرة والكوفة لا تبعد أكثر من خمسين فرسخًا عن 
كل منهما؛ ولذلك كان بوسعه أن يُّشرف على أعمال سكان المضْرّين ويضربهم كلما 
حدَتتهم النفس بالعصيان» وشرع الحجاج في عمارة واسط في سنة ٤۸ه‏ وفرغ منها 
سنة ١۸ه/۰۳٠۷-٠٠۷م»‏ وتمتاز واسط بطيب هوائها وكثرة بساتينها ونخيلهاء وقد 
أكّد له أطباؤه وبعض ثقاته أنهم استطابوا ليلها واستعذبوا أنهارها واستمرءوا طعامها 
وشرابها. " 

آمًا أشهر المباني التاريخية التي شادها الحجاج في واسط فهي المسجد الجامع 
والقبة الخضراء والقصر والسور» وكان ذرع قصره أربعمائة في مثلهاء وذرع المسجد 
الجامع مائتين في مائتينء ونقل الحجاج إلى قضره والمسجد الجامع أبوابًا من الجهات 
الملختلفة من العراق» فاحتجٌ أهل هذه الجهات وضُوا وقالوا: قد عَصَبْتّنا على مدائننا 
وأموالناء فلم يَْتَفث إلى قولهم ولم يُغْنِهم احتجاجُهم عليه فتيلًدء وقد زار ياقوت واسطًا 
فوصفها بقوله: «ورأیت آنا واسطًا مرارًا فوجدتها بلدةّ عظيمة ذات رساتيق وقرّى 
كثيرة وبساتين ونخيلًا يفوت الحصرء وكان الرْحْص موجودًا فيها من جميع الأشياء 
ما لا يوصف» بحيث إني رأيث فيها كور زبد بدرهمينء واثنتي عشرة دجاجة بدرهم» 
وأربعة وعشرين فروجًا بدرهم» والسمن اثنا عشرة رطلا بدرهم» والخبز أربعون رطا 
بدرهم» واللبن مائة وخمسون رطلًا بدرهم» والسمك مائة رطل بدرهم» وجميع ما فيها 
بهذه النسبة»" 


معجم البلدانء ياقوت الحموي» ج٤»‏ ص ۸۸۲. 
° 


معجم البلدانء ج٤»‏ ص٦1‏ ۸۸. 


العمران الأموي 
(۳-۳( جامع بيت المقدس 


جَرَّت السُدَة لدى الخلفاء الأمويين أن يشيدوا المساجد ويعمروا بيوت الله لتكون زينة 
للمدن ومركرًا وسيعًا لاجتماع المسلمين وغيظًا على الأجانب والأغيار» فآقام الوليد الجامع 
الأموي في دمشق» وقد أسَهَبْنَا لك في وَصْفه وبيان محتوياته» وبنى والده عبد الملك 
بمساعَدّته جامع بيت المقدس أو جامع الصخرةء وتباينت رواية الذين زاروه وشاهدوه 
من ان ن اون ال ف كن جاج وده نومروه ودا 
لوال ال :اوقت له 

قال امقدسي: «... وللمغطى ستة وعشرون بابًا: باب يقابل المحراب يسمى باب 
النحاس الأعظم مصفح بالصفر المذهب ... والسقوف كلها إل المؤخرة ملبسة بشقاق 
الرصاصء والمؤخر مرصوف بالفسيفساء الكبار والصحن كله مُبلّط وسطه دكة يصعد 
إليها من الأربع جوانب في مراق واسعة وف الدكة أربع قبات» وطول المسجد ألف ذراع 
باز ك اغا مره مهات ون متفه من الخفت أت أا هة 
وسبعمائة عمود 5 وعلى السطح خمسة وأربعون ألف شقفة رصاص» وخدامه 
مماليك له أقامهم عبد املك من خمس الأسارى؛ ولذلك يسمُؤن الأخماس» لا يخدمه 
غیرهم» ولهم نوب یحفظونهاء وکانت وظیفته في کل شهر مائة قسط زيت وفي كل سنة 
ثمانمائة آلف ذراع حصر»"" 

وقال ابن عبد ربه في العقد الفريد: «طول المسجد سبعمائة ذراع وأربع وثمانون 
ذراعاء وعَرْضه أربعمائة ذراع وخمسة وخمسون ذراعاء ويسرج قي المسجد ألف 
وخمسمائة قنديل» وعدد ما فيه من الأبواب خمسون بابًاء وعدد ما فيه من العمد 
ستمائة وأربعة وثمانون عمودًاء وفيه الصخرة الملبسة صفائح الرصاصء» ومن فوق ذلك 
صفائح النحاس مطلية بالذهب» وجميع ما يسرج في الصخرة من القناديل أربعمائة 
قنديل وأربعة وستون قنديلًد بمعاليق النحاس وسلاسل النحاس»ء وفي المسجد ثلاث 
مقاصير للنساء» طول كل مقصورة ثمانون ذراغا في عرض خمسين ذراغاء وفيه من 
الصاحف الجامعة سبعون مصحفا وفيه من المحاريب عشرةء وفيه أربعة وعشرون 
جبًا للماءء وفيه أربعة منائر للمؤذنين» وجميع سطوح المسجد والقباب والمنارات ملبسة 


المقدسی» ص۷٦۱١-١۷١.‏ 


1۸1 


الدولة الأموية في الشام 


صفائح مُدَهْبةء وله من الخدم بعيالاتهم مائتا مملوك وثلاثون مملوگا يقبضون الرزق 
من بيت مال المسلمينء ووظيفته في كل عام من الحصر ثمانية آلاف.»"" 

وقال الهمداني في كتاب البلدان: «يّقال: إن طول مسجد بيت المقدس ألف ذراع 
وة سانا وقنه مشحمائة عمو وخمساف اة تخا ورج ف کل 
ليلة ألف وستمائة قنديل» وفيه من الخدم مائة وأريعون خادمًاء وله من الحصر كل 
سنة ثمانمائة لف ذراع» وفيه خمسة وعشرون ألف جب للماءء وفيه ستة عشر تابودًا 
للمصاحف» وفيه أربعة منابر للمطوعة وواحد للمرتزقةء وله أربعة مياضئ ... وقبة 
الصخرة بناها عبد الملك بن مروان على اثني عشر ركتًا وثلاثين عمودًا ... هذا أيام 
خليفتنا المعتضد با" 

وقال ياقوت في معجم البلدان: «وهو طويل عريض وطوله آکثر من ڪَْضه»ء وهو 
على غاية الحُسْن والإحكام» مبني على الأعمدة الرخام الملونة والفسيفساء التي ليس 
ila ANE E ENS SES AE SE ES‏ 
عظيمة في ارتفاع نحو خمسة آذرع كبيرة يَصْحَد إليها الناس من عدة مواضع بدَرَج» 
وقي وسط هذه المصطبة قبة عظيمة على أعمدة رخام مسقفة برصاص منعمة من برا 
وداخل بالفسيفساء مطبقة بالرخام الملون قائم ومسطح» وفي وسط هذا الرخام قبة 
أخرى قبة الصخرة التى تزار»“" 

أحببت أن أثبت لك هذه الروايات المختلفة المتباينة لِتَعْلَّم معنى المبالّغة وكم يجب 
أن تَحْدّر منها في دراستنا التاريخ» ولو درست هذه الروايات تماما لوجدت أن الهمداني 
والمقدسي يعطيانك على وجه التقريب كين الأرقام فيما يختص بمساحة مسجد بيت 
المقدس وعدد عمده وأذرع الحصر التي تفرش فيه» لكن الغرابة كل الغرابة حينما 
تأتي إلى عدد الآبار فيعدّدها ابن عبد ربه فإذا هي ۲١‏ ويعدّدها الهمداني فإذا هي 
الست هذه الخال من اكاك قالخاو فا اجا فرت رحوف 
الله» وهاك قائمة تسهل عليك نوعًا المقايَلَة بين هذه الروايات: 


العقد الفرید» ج٤»‏ ص٤۲۷-١٠۲۷.‏ 
کتاب البلدانء الهمدانی» ص۰٠٠٠-٠١٠.‏ 
4 معجم البلدان»ء ياقوت الحموي» ج٤»‏ ص٤ .0٩‏ 


1A۲ 


العمران الأموي 


المقدسي ابن عبد ربه الهمداني ياقوت 


۰۰۰x۷۰۰ V٤ × ٤060 ٠۰۰۰ × ۷00 الطول والعرض‎ 


۱٦ \٥ عدد القناديل‎ 

۷ 1A V۰.۰ العمد‎ 

٥ ۲۹ الأبواب‎ 

AAA EE الط ۰۰۰۰ ذراع‎ 
۲o Yo ۲٤ الآبار‎ 
۱٤ ٤ ۲۸ الخدم‎ 


)٤-۳(‏ المسجد الحرام 


واهتم الأمويون في تجديد المسجد الحرام في مكة وتوسيعه وإتقانه وتحسين كسوتهء 
فزاد عبد الملك بن مروان في ارتفاع حائط المسجد» وحمل إليه السواري من مصر في 
البحر إلى جدة» وحملت من جدة على العجل إلى مكةء وا الولید زاد في حليته وزيّن 
سقفه بأطواق الياقوت والزبرجد المجلوب من الأندلس»"" وكان أول من بناه عمر بن 
الخطاب» فلما كانت السلطة في الحجاز لابن الزبير فيه عمدًا من الرخام وزاد 
في آبوابه وحسّنها ... وطيَّبَ الأمويون الكعبة بآنواع الطيب وكسوها الديباج بعد أن 
كانت تُكسى بالثياب اليمانية والقباطيء"" ووصف لنا ابن عبد ربه البيت الحرام بقوله: 
(صحنه کر وا a‏ ذراع وأربعة أذرع» وذرعه عرضًا ثلاثمائة 
ذراع وأريعة آذرع» e N aS‏ 
عمودًا وفي عرضه ثلاثون عمودًاء وجملةٌ عمد المسجد أربعمائة وأريعة وڌلاڻون عمودًاء 
طول کل عمودِ منھا عشرة ة أذرع ودوره ثلاثة آذرع» المذهبة من رءوس العمد ثلاثمائة 


.٠۳٠-٠۳أ١ص‎ »٤ج معجم البلدان‎ "٣ 
الهمدانی» ص۲۰.‎ 


1A1 


الدولة الأموية في الشام 


وعشرون رأسّاء وسور المسجد كله من داخله مزخرَّف بالفسيفساء وله ثلاثة وعشرون 
باکا. ٢‏ 


)٥-۳(‏ مسجد المدينة 


اعتنى الأمويون أيضًا في توسيع مسجد المدينة وتزيينه» فاشترى عمر بن عبد العزيز 
الدور التي حوله في عَهد الوليد وزادها فيه وجدّد بناءه» وبعث إلى بيزنطية يشتري 
الفسيفساء فوجُهوا إليها منها أربعين وسقًا فشحنها إلى المدينة ورصّع بها المحاريب 
والسقوف» وأول مَنْ بنى هذا المسجد الرسولٌ محمد کی وکان بناؤه باللبن وسقفه 
خر وقمدة خت اتل ا لحه عفان ى فان حا زل وتاه خا اة 
المنقوشة."" 


)١-۳(‏ الأمويون والتماثيل 


نحمد للأمويين اهتمامهم بالعمران وانصرافهم إليه وبذلهم الأموال الطائلة في سبيلهء 
ولكننا لا نحمد لهم صنيعهم في تخريبهم التماثيل» فقد أساءوا بذلك إلى العلم والفنء 
أساءوا إلى العلم لأننا قَقذْنا بفقدها آثارًا ناطقة عن الأمم التى سَكَدَّثُ هذا الشرق 
الإسلامي قبل العرب» وأساءوا إلى الفن لأن التماثيل تخْبرنا عن ملغ ما وَصَلَتُ إليه 
تلك الأمم من رقة الشعور ومعرفة الجمال» فأمَرَ يزيد بن عبد الملك سنة ربع ومائة 
(۷۲۲م) بكسر الأصنام في أنحاء البلاد كلها فكُسْرَّث ومُحِيّت التماثيل وخصوصًا من 
مصر.“' ا.ھ. 


العقد الفرید ج٤»‏ ص۹-۲۱۸٠۲.‏ 
الهمدانی» ص٤۲.‏ والأخبار الطوال» ص۳۲۹. 
“ الولاة والقضاء» ص١۷۲-۷.‏ 


\A 


الفصل الثامن 


أحوال الاجتماع الأموي 


1 


َحْنا لأنفسنا في الفصل الذي سَلَفَ أن نزور دمشق في أواخر عهد الوليدء وأن نتمتع 
بمتاظرها الجميلة الفخائة وأن نشاهة عمرانهة فرأيتا المسجة الجامم وقص الخضرا 
ثم تجوّلنا في أطرافها فككُلنا العيون بمرأى الغوطة الملتفة الأشجار ونهر بردى مع 
روافده السبعةء وإننا الآن نود لو نسير وإياك فنختلط مع سگانها کبیرهم وصغیرهم» 
شريفهم ووضيعهم؛ لنتعرف إلى أحوال اجتماعهم وطراز حياتهم وأساليب تجارتهم 
وأنواع نقودهم وشكل بريدهم ومعاني التربية والأخلاق عندهم» إننا بذلك تَفْهَّم ما 
ورثنا من عادات وتقاليد» وما طراً عليها من التطور والتغيير خلال هذه العصور. 


)١(‏ التجارة 


اشتدت الحركة التجارية في الشام حينما درت الأموال ويداً الأغنياء ينزعون الترف 
ويقلّدون البيزنطيين في لبس الحرير واتخاذ الأثاث الغالي في بيوتهم فكت ترى 
التجار من الفرس والبيزنطيين والأندلسيين والصقالبة وبعض العرب يجلبون من 
المغرب الخدم والجواري والغلمان والديباج وجلود الخز والفراء والسمور والسيوف› 
ثم يمضون إلى المشرقق فينتابون السند والهند والصين فيحملون منها المسك والعود 
والكافور والدارصيني» وقبتّهم في ذهابهم وإيابهم دمشق عاصمة الخلافةء وكانوا 
يسافرون من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق برا وبحرًاء اما الطرق التي 
يتبعونها في رحلاتهم الطويلة فكانت إمّا من فرنسا إلى مصر - من فرنجة إلى الفرما 
- ومنها يركبون البحر الأحمر - القلزم - إلى جدةء ثم يمضون إلى الصين والهند 


الدولة الأموية في الشام 


وإِمّا من فرنسا إلى أنطاكية فالجابيةء ثم يركبون في الفرات فالدجلة إلى بغداد فالبصرة 
ومنها يُبْجرون إلى عمان فالهند.' 

واشتهر لدى الدمشقيين جماعات التجار الصقالبة. وكان يحمل هؤلاء جلود الخز 
وجلود الثعالب السود والسيوف من أوروباء فيْبْحرون إمّا من فرنسا وإمًا من الأندلس 
إلى السوس الأقصى» فيصيرون إلى طنجة ثم إلى تونس فمصر فالرملة فدمشق فالكوفة 
فبغداد فالبصرة فالأهواز ففارس فكرمان فالسند فالهند فالصين» وكان يصحبهم في 
رحلاتهم الخدم الصقالبة المستعربة وغير المستعربة فيترجمون لهم. 

أمّا البلاد الشامية فكانت تصدّر الزيت والصابون والفواكه والحبوب والكاغد 
والثياب والسكر والزجاج والقطن والحديد والحوارة - ويه تبيّض السقوف والسطوح 
- والحجارة البيضاء والرخام وغيرهاء وقد در المقدسي ما ثَصَدّره كل بلد في الشام» 
فقال: «يرتفع من فلسطين الزيت واليقطين والزبيب والخرنوب والملاحم والصابونء 
ومن بيت المقدس الجبن والقطن والتفاح والمرايا وقدور القناديل والإبر» ومن بيسان 
النيل والتمور» ومن عمان الحبوب والخرفان والعسل» ومن طبرية شقاق المطارح 
والكاغد» ومن القدس الثياب المنيرة والبلعيسية والحبال» ومن صور السكر والخرز 
والزجاج المخروط والمعمولات» ومن مآب قلوب اللون» ومن بيسان الأرز» ومن دمشق 
المعصور والديبا ودهن البنفسج والصفريات والكاغد والجوزء ومن حلب القطن والثياب 
والأشنان والمغرة وقصب السكر والرطب والزيتون والنارنج والجوز والهليون والموز 
والسماق والكرنب والكمأة والترمس.»" 

NG BE N E Lala ST EDS SEES 
وقد عَرَّفها العرب منذ الجاهليةء فقال البلاذري: «كانت دنانير هرقل ترد على أهل مكة‎ 
في الجاهلية ودَردُ عليهم دراهم الفرس البغليةء فكانوا لا يتبايعون إلا على نها تبر"‎ 
وكانت مختلفة الأوزان فوَرَنَ بعضها عشرين قبراطًا واثني عشر قيراطًاء والبعض الآخر‎ 
عشرة قراريط.‎ 


المسالك والممالك» لابن خرداذبه» ص ۳١أ٠١-١٤١٠٠.‏ 
ا المقدسى» ص ۱۸۱-۱۸۰. 
البلاذری» ص١١۷٤.‏ 


۸1 


أحوال الاجتماع الأموي 


ولا يغرب عن بالنا أنه كانت لقريش في مكة أوزان في الجاهليةء فدَحَلَ الإسلام 
فاقَرَها وثبتهاء فكانت تزن الفضة بوزن تسميه درهمًاء وتزن الذهب بوزن تسميه 


دينارًاء وكان عندهم وزن الشعبرة وهو واحد من الستين من وزن الدرهم» والأوقية 
وتزن أربعين درهمًاء والنش وتزن عشرين درهمًاء والنواة وتزن خمسة دراهم. 


(۲) النقود 
قلنا إن النقود المتداولة بين أيدى الناس في المملكة الأموية كانت بيزنطية وفارسيةء فلما 
استولى عبد الملك بن مروان على زمام الأمور تَقَلَّ السكة والنقود إلى العربيةء ويُروى أن 
خالدَ بن يزيد بن معاوية شار على عبد املك بقوله: «يا مير المؤمنين حرم دنانيرهم» قلا 
يُتعامل بهاء واضرب للناس سكگا ولا تعف هؤلاء الكفرة مما كرهوا في الطوامير ...» 
مکان «بسم م اش الرخمن ارخ" فرت الدنانير ومر ر ماله ا فأنشاً اليا 
دارا لضرب السكة في العراق وجَمَعَ فيها الطبّاعين» فكان يضرب المال للخليفة مما 
يجتمع له من التبرء وختم أيدي الطبّاعين وشَدَدَ النكير عليهم ووَصَحَ قانوتًا يقضي 
بالقصاص الصارم والعذاب الشديد على المزيفين» ويذكُر البلاذري أن عمر بن هبيرة 
وخالد بن عبد الله القسري ويوسف بن عمر ولاة العراق بعد الحجاج أفرَّطوا في الشدة 
على الطبّاعين وأصحاب الغيار» فقطعوا الأيدي وسجنوا المزيفين؛ لذلك كانت الدراهم 
الهبيرية والخالدية واليوسفية أَخْرّد نقود بني أميةء وكتب الحجاج على النقود التي 
سڭها «بسم الله الرحمن الرحيم»» وكتب أيضًا بعد ذلك «الله أحد الله الصمد.» 


)۳( دواوين الحكومة 


قد تعجب فئة متا كيف أن الحكومة الأموية لم تعجل حال لدى استلامها زمام الأحكام 


في صرب نقود عربية باسمها تقوم نقود الأغيارء وقد تستغرب هذه الفكة إذا قَلْنَا 
لهات إن شواؤين الحكومة الأمونة ظطلت نكت بالوتانية ق الشاي وبالقارسشية ى العراق 
وبالقبطية في مصر» حتى عهد عبد الملك بن مروان»ء ولكن ليس هناك ما يدعو إلى العجب 


.۲٤۹ص البلاذری»‎ ٤ 


AV 


الدولة الأموية في الشام 


والاستغراب» فكان الفرس والكراميون والقبطيون يفوقون العرب في إدارة الدواوين 
وصَبْط حسابات المالية وتدقيق المسائل الكتابيةء هذا عدا أن العربية كانت تصّارع 
اللغة القبطية في مص والآرامية واليونانية في سورية والفارسية في العراق ولم َغَلَب 
عليهاء فلما كانت سنة ١۸ه/‏ ١٠۷م‏ اشتدت حركة التعصب للعربية ومقاتلة اللغات 
الغريبة عن العرب» ودر عددٌ المتعلمين من الشبّان الأمويين الذين أخذوا ينافسون 
الأجانب» فأمر عبد الملك بنقل جميع دواوين الحكومة إلى العربية في جميع الأقطارء 
ولف لجنةٌ للقيام بهذا العمل الخطير عهد رئاستها إلى سليمان بن سعد وأمدّه بالمال 
فاعانه بخراج الأردن سنة كاملة ‏ ويْقَدّر بمائة لف وثمانين لف دينار - فلم تَنْتّه 
السنة إل ونقلَّت جميع الدواوين إلى العربيةء فتأثر الكَابُ البيزنطيون من ذلك إذ فقدوا 
قا شا ن لو ال ر قرا وو ا اوی فال و ن 
السنة حتى فرغ من نقله وآتى به عبد الملك» فدعا بسرجون كاتبه فعَرَّص ذلك عليه 
فغمّه وخرج من عنده كئيبًاء فلقيه قوم من كثّاب الروم فقال: اطلبوا المعيشة من غير 
هذه الصناعة فقد قطَعَهًا الله عنذكم.» ° 

وقد بَدَلَ الموظفون الفرس مالا كثيرًا لصالح بن عبد الرحمن رئيس اللجنة التي 
ا الديوان من الفارسية إلى العربية في العراق فلم يفلحوا؛ لأن الحجاج 
کان من ورائه پُشرف على كل صغيرة وكبيرةء ولأن صالح بن عبد الرحمن يصبح 
NEE E‏ إن تَجََّ في إتمام تعريبهاء فلم يرل مكبًا على 
تعريبها مع زملائه حتى تم له ما أرادء واعترف أحد الكتبة الفرس عمًا أصابهم من 
الألم من تقل هذه الدواوين إلى العريية فقال: «بذلت لصالح مائة ألف درهم على أن 
يُظّهر العجرَ عن نقل الديوان ويمسك عن ذلك فأبى ونگله»" 

ولم يَنْقَّض عام ۸۷ه/ ٥۷۰م‏ حتى أَمَرَ عبد الله بن عبد الملك بالدواوين فثْسحّت 
بالعربيةء وكانت قبل ذلك تكتب بالقبطية وصَرَفَ الأمير عبد الله أشناس عن الديوان.٠‏ 


1 


AM 


° البلاذري» ص٠١٠.‏ 
البلاذريء ص۲۰۹ . 
کتاب الولاة والقضاء» ص۸٥-۹٥.‏ 


A۸ 


أحوال الاجتماع الأموي 


)٤(‏ الموازين 
أَمّا الموازين e‏ کار ن يستعملها التجار فكانت تختلف باختلاف البلاد الأمويةء وقد 
عرفنا منها: )١(‏ القفيز (۲) الوَيْبة (۳) المكوك )٤(‏ الكيلجة )١(‏ والقب )١(‏ والمدى 
(۷) والغرارة (۸) والرطل () والأوقية )٠١(‏ والدرهم )١١(‏ والحبة )١١(‏ والدانق. 
فما الكيلجة فهي نحو صاع ونصف, والمكوك نحو ثلاث كيالجء والويبة مكوكانء 
والقفيز أربع ويبان» والمدى نحو ثلثي القفيزء والغرارة قفيز ونصف» وكل رطل اثنا 
عشر أوقيةء والدرهم ستون حبة» والحبة شعيرة واحدةء والدانق عشر حبّات» وهذه 
الأوزان تتفاوت في البلاد. 


)٥(‏ البريد 
کا ل ا اا آمورهم» فکانوا دومّا علی اتصال 
م ومهم فقاوان او و وا ال و تكن الو واا 


فيبعث صاحبها بتحارير الخلافة وأوامرها ومراسيمها إلى مواضعهاء ويتولى عَرْضض 
الكتب من جميع النواحي على مقام الخلافةء ويحسن بصاحب البريد أن يكون عانًا 
بأسماء البلدان والمواضع والمنازل وعدد الأميال والفرا سخ التي بینهاء قادرا على وَصْفها 
وبيان عمرانها وطبيعتها وطرقها ومسالكهاء وهو الذي يعبّن المأمورين الضليعين في 
هذا المسلك في المحطات المختلفة. 

قال أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي: «ويكون إليه - لصاحب البريد 
- النظر في أمُر المرتبين في السكك وتنجز أرزاقهم وتقليد أصحاب الخرائط في سائر 
الأمصارء والذي يتاج إليه في صاحب هذا الديوان هو أن يكون ثقة إمّا في نفسه أو 
عند الخليفة القائم بالأمر في وقته؛ لأن هذا الديوان ليس فيه من العمل ما يحتاج معه 
إلى الكافي المتصفح» وإنما يحتاج إلى الثقة المتحفظ والرسوم التي نا ھان :ر 
الديوان ما يضبط بها أعماله وأحواله» ولا غتى بصاحب هذا الديوان أن يكون عارة 
بأمُر الطرق ومواضع السكك والمسالك إلى جميع النواحي» ولا يحتاج في الرجوع بهذه 
المعرفة إلى غبره» وما أن سأله عنه الخليفة وقت الحاجة إلى شخوصه وإنقاذ جيش 


۸٩4 


الدولة الأموية في الشام 


يهمه أَمُره وغير ذلك مما تدعو الضرورة إلى علم الطرق بسببه وجده عتيدًا عنده 
ومضبوطًا قبله ولم يحتج إلى تكلّف عَمَله والمساءلة عنه.»^ 


)١(‏ العلم والتربية 


عَرّفنا شيًا عن تجارة الدولة الأموية وأحوال تَجارها والطرق التي سلكوهاء ونقودهم 
وموازينهم والبريد الذي سيل عليهم سبل مواصلاتهم ومخابراتهم» وإِنًا سنجرّب الآن 
أن نفهم شيتًا عن العلوم التي اشتغل بها الأمويون وأصول التربية التي استناروا 
بنورها. 

اعتنى العرب منذ الجاهلية بأحكام اللغة وَظْم الشعر وتأليف الخطب ومعرفة 
الأخبار والسير» وكان لهم بعض الاطّلاع بأوقات مطالع النجوم ومغاربها ويأنواء 
الكواكب وأمطارها على حسب ما أدركوه بفرط العناية وطول التجربة لاحتياجهم إلى 
معرفة ذلك في أسباب المعيشة لا على طريق تعلم الحقائق ولا على سبيل التدرب في 
العلوم»“ وكانت العرب في صدر الإسلام لا تهتم بشيءِ من العلم إلا بلغتها ومَعْرفة 
أحكام الشريعة وصناعة الطب لاحتياج الناس إليها في جميع الأدوار."" 

كانت الدولة الأموية دولة فتوح وتوسُع» فلَمْ تَعْدّن الاعتناءَ اللازم في إنشاء المدارس 
وتهيئة المناهج العلمية ليسير الطلاب بحسبهاء بل جل ما نعرفه أن الخلفاء والنبلاء 
والقادة كانوا يأتون بمؤدّبين ليؤدبوا أطفالهم» ويُعْرَّف هؤلاء المؤدٌبون عادة بسمو 
أخلاقهم وغزير علمهم وشدة وَرَعهم وتقاهم» ولو درسنا الوصايا والنبذ التي اقتطفناها 
من مختلف المصادر لتحققنا أن النبيل الأموي كان يعلم الدين فيقراً القرآن الكريم 
ويحفظ الحديث الشريف» ثم يروي الشعر والأقوال المآثورة ويلقن الحساب واللغة. 
وقد يَخْدّرون حذرًا شديدًا من اللحنء وكان الُربُون يُنشئون في طلابهم خصالً حميدة 
فيطلبون إليهم الاعتماد على النفس والابتعاد عن الملاهى والمعازف والغناء ومراعاة 
لااو وك الحاف وال اف ارو وا اي وتاه 


* نْبّذ من كتاب الخراج وصفة الكتابة ص٤۱۸-١۱۸.‏ 
طبقات الأممء ص٥ .٤‏ 
1 طبقات الأمم» ص/۷. 


أحوال الاجتماع الأموي 


الطاقةء وكانوا يهتمون بالرياضة فيشجُعونهم على النزول في ميادين السباق والفروسية 
ويْمَرّنونهم على الصيد والقنص والمصارعةء وهاك فقرات تؤيد لك ما قدمناه: 

ذَگَرَ الكلبي مؤدب محمد بن سليمان بن عبد الملك قال: «بعث إل سليمان بن 
عبد املك فدَخَلْتُ عليه فسلَمْتُ عليه بالخلافة فرد علي السلام» ثم أوماً إل فجلشثُ. 
فسکت عتّي حتى ذا سگ جأشي قال لي: يا کلب ِن ن ابني محمدًا قرة عيني وثمرة 
قلبيء E LE‏ مِنْ أهل بيته» وقد وليتك تأديبه 
فعلّمه القرآنء ورؤّه الأشعار فإ ن الشعر يوان الت وف هة اء الا وة دة 
القراتكن ونه الس و فة عه ل و هار فاا أخطا هة او رن تخرف 
أو هفا بقول فلا تؤنبه بين يدي جلسائه» ولكن إذا خلا لك مجلسه لئلا تمحكه» وإذا 
دخل عليه الناس للتسليم فخذه بألطافهم وإظهار برّهم» وإذا حيّوه بتحية فليحيّهم 
بأحسن منهاء وأَطِيبًا لِمَنْ حضر بمائدتكما الطعام» واحمله على طلاقة الوجه» وخسن 
البشرء وكظْم الغيظء وقلة القذرء والتثبت في المنطق» والوقاء بالعهدء وتنكب الكذب»'' 

وقال عتبة بن أبي سفيان لعبد الصمد مؤدب ولده: «ليکن آول ما تبداً به من 
اصح ي اضلت فك فا اغبي وة بعك فان هة اا 
والقبيح عندهم ما استقبحْتء وعلّمهم کتاب الله ولا تکُرههم عليه فيملوه. ولا تترکهم 
منه فيهجروه ثم رَوّهم من الشعر أعَفه ومن الحديث أَشرّفه ولا تُخرجهم من عم إلى 
غبره حتی بُحکموه» فار ن ازدحام الكلام في السمع َة للفهم» ووم بي ديهم 
دوني» وكن لهم كالطبيب الذي لا يَعْجَل بالدواء قبل معرفة الداء وجتّبهم مُحادَّثة 
النساءء ورَوّهم سبر الحكماءء واستزدني بزيادتك إياهم أزذك» وإياك أن تتكل على عذر 
مني لك فقد اتكلت على كفاية منك» وزد في تأديبهم زك في بي إن شاء الله تعالی» ٠۲‏ 

وهال غب الك رومان مودت اولافة «مرفح باخراز ما قبل ل ادنارة وتان 
ما في الأنفس دون الخلصان» ومؤازرة الثقة من الإخوانء وتوقع انتقاد الإخوانء وقلة 
الف من درا 


.۲٣۲-۲۳۳۲ضص الأخبار الطوال»‎ ١ 
. ۳١-۲۹ البيان والتبيين»ء ج٣ ص‎ 3 
. ۳٤١ ابن عساکر» ج9 ص‎ ۲ 


1۹۱ 


الدولة الأموية في الشام 


وقال عمر بن عبد العزيز لابنه عبد الممك: «فإن ابتلاك الله بغتّى فاقتصد في غناك 
وضع لله نفسك» کن حه موا ا کر فوك وح 
بنفسك أو ييل إليك أن E TT TT‏ 
غناك» ٠٤‏ 

وقال عمر بن عبد العزيز إلى مؤدّب ولده: «من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى سهل 
مولاه» أمّا بعد فإني اخترتك على علْم مني بك لتأديب ولدي» فصرفتهم إليك عن غيرك 
من موالي وذوي الخاصة بي» فحدّثهم بالجفاء فهو معن لإقدامهم» وتك الصحبة فإن 
eS‏ و الضحك فإ E EE‏ ولیکن آول ما يعتقدون 
عن الثقات من آهل العلم ا حضور المعازف راع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق 
بالقلب کما ينبت العشبُ الما e‏ وقي ذلك بترك aT‏ ت عل 
يتثبت في قراءته» فإذا فرغ تناول قوسّه ونبله وخرج إلى الفرض حافيًا فرمى سبعة 
أرشاق ثم انصرف إلى القاظة.» ٠٠‏ 

وقال الحَجّاج لمعلّم ولده: «عَلّم ولدي السباحة قبل الكتابةء فإنهم يصيبون مَنْ 
يگتب عنهم ولا يصيبون مَن يسح عنهم.»" 

وکتب عمر بن عبد العزيز إلى ي الأمصار: «آمًا بعد» فعلموا أولادكم السباحة 
والفروسية» ورَووهم ما سار من المثل وحَسّن من الشعر»'" 

وقال ابن التوام: ولم ابذك التخسابر قبل الكفاب فان الحساب اكب من الكتاب 
ا »> ووجوه منافعه د:۸ 

وكان ابن التوأم يقول أيضًا: «منُ تمام ما يجب على الآباء مِنُْ حفظ الأبناء أن 
يعلمه الكتاب والحساب والسباحة.» ٠“‏ 


.۲٣۰-۲٥۹۹ سبرة عمر بن عبد العزيزء ص‎ ٤ 


سیرة عمر بن عبد العزیز» ص‌۸-۲۰۹۷١٠.‏ 
البيان والتبيين» ج۲ ص۲٠.‏ 

۷ المصدر نفسه ج۳ ص۲٠.‏ 

المصدر نفسه» ج۲» ص۲٠.‏ 

المصدر نفسه» ج٠»‏ ص۲٠.‏ 


10 


1۹۲ 


أحوال الاجتماع الأموي 


ودخل على الوليد فى من بني مخزوم فقال له: «زؤّجني ابنتك» فقال: «هل 
قرأت القرآن؟» قال: «لا»» قال: «أَذْنُوه مني»» ادنوه فضرب عمامته بقضیب کان في 
0ة E a Ea‏ 

وقال عبد الملك: «اللحن هجنة على الشريف»»" وكان يقال: «اللحن في المنطق أَقبّح 
من آثار الجدري في الوجه.»"" 

وقال عبد املك - وكان ينفر من لَحْن الوليد: «أَضَرّ بالوليد حُبُنَا له فلم نوجّهه 
إلى البادية.» " 


)١-١(‏ تعليم القبائل 


وأرسل الأمويون المعلمين إلى القبائل الرحُل ليعلّموهم أمور دينهم وشيدًا من القرآن 
الكريم والكتابة ومبادئ الحساب» فذَگرَ ابن الجوزي أن عمر بن عبد العزيز بعث يزيد 
بن أبي مالك الدمشقي والحارث بن يمجد الأشعري يفقهان الناس في البدو» وأجرى 
عليهم رزقاء“" وأحسنوا إلى الفقهاء وَوَصَلُوهم بالجوائز وأغدَقوا عليهم النعم المتوالية 
فكتب عمر بن عبد العزيز إلى والي جمْص: «انظر إلى القوم الذين نصّبوا أنفسهم للفقه 
وحبسوها في المسجد عن طلّب الدنياء فأغط كل رجلٍ منهم مائة دينار يستعينون بها 
على ما هم عليه من بيت مال المسلمين حين يأتيك كتابي هذاء وإنلّ خُر الخير أغْجَلّه 
والسلام عليك.»" ۰ 


البيان والتبيين» ج۲» ص ٠١۷-٠١٣‏ . 
المصدر نفسه» ج۲ ص١١١‏ . 
المصدر نفسه» ج۲ ص۲١٠‏ . 
المصدر نفسه» ج۲» ص۷١٠.‏ 

سيرة عمر بن عبد العزيزء ص٤۷.‏ 
المصدر نفسه» ص٥ .٠‏ 


1۹۲۳ 


الدولة الأموية في الشام 


)۲-١(‏ تعليم البنات 
أما البنات فك يتعلمن القرآن ويحفظن الشعرء فذكر كتاب الأمالي أنه كانت مولاة 
لبني الحَجّاج تحفظ شعرًا وترويه وتنشده فتيات بني الحجاج."” 

ولا ريب أن بعض المحافظين كانوا يتجنبون تعليم البنات جهدهم سوى ما 
يختص بتعليمهم أمور دينهم» حتى قيل: «لا تعلًّموا بناتكم الكتاب ولا تَرَووهن الشعرء 
وعلّموهن القرآن ومن القرآن سورة النور.»" 


)۳-١(‏ الطب 


رف العربٌ الطب منذ الجاهليةء وذلك لاحتكاكهم بفارس وبيزنطيةء فلما جاء الإسلام 
أباح دراسته وأكرم الأطباء وقد كان النبي يحت الناس على الاهتمام به" لحاجتهم إليه 
وشجعت السياسة الأطباء عل الأقتراب. من أو ألأمر ليكونوا أعواتًا لهم غل التخلضن 
من أعدائهم» فقال معاوية بن أبي سفيان حينما به أن ابن أثال الطبيب سقى الأشتر 
قائد علي بن بي طالب شَرَبَّة عسل فيها سم: «إن لله جنودًا منها العسل»" 


أشهر الأطباء في العصر الأموي 


وكان معظم الأطباء من الذميين وأغْلّبهم نصارى في يام بني أميةء ونبغ من الأطباء 
رجالٌ معدودونء أشْهَرُهم الحارث بن كلدة الثقفي» وهو شاب حجازيْ ولد في الطائفء 
ورحل في طب صناعة الطب» فذهب إلى اليمن وفارس فأخذ عن أشهر أطباء جنديسابور 
وأصاب في بلاد العجم مال كثيرا لمداواته عظمائها وكبرائهاء وتمرّن في طبابة العيون 
حتى طار صيته فيهاء وكان معاصرًا للنبي والخلفاء الراشدين وأذرَك أيام معاوية 
آي سفان كه هن الحتن فاشتافت عه إل مول فرج إل احجان فترس 


کتاب الأماليء ج۲» ص1۲. 

البیان والتبيین» ج۲ ص۲٠.‏ 

طبقات الأمم» ص۲۷. 

عیون الأنباء في طبقات الأطباءء ص‌۹-۱۱۱١١.‏ 


1۹٤ 


أحوال الاجتماع الأموي 


أمراض العرب وعرف ما تعتاده القبائل من المعالجات» وكان الحارث موسيقدًا ماهرًاء 
فِضَرَبَ على العود» ولعله اقتبس ذلك من فارس» وله كلمات ونصائح طبية مأثورة 
يتناقلها العرب منها: 


«الداء الدوي إدخال الطعام على الطعام.» 

ه٠‏ «لا تدخل الحمام شبعاتًاء ولا تقم بالليل عريانًاء ولا تقعد على الطعام غضبانًاء 
وأرفق بنفسك يكن أَرْضَى لبالك» وقلّل من طعامك يكن أهنأً لنومك.» 

٠‏ «من سره البقاء - ولا بقاء - فليباكر الغداء وليعجُل العشاء وليخفف الرداء 

وليقلّل الجماع» "" 


وتَبَعْ من الأطباء عبد الملك بن أبجر الكناني» وهو من الشبان الذين اشتغلوا في 
صناعة التدريس بالإسكندريةء وقد اغْدََق الإسلام على يد عمر بن عبد العزيز» ولما راد 
عمر أن يهيئ الأسباب لدراسة الطب في أنطاكية وحرّان كان الطبيب عبد الملك ساعده 
الأيمنء وكان هذا الخليفة العادل يعتمد عليه ويُجلّه." 

وغرف منهم ابن أثال» وهو طبيبٌ دمشقيٌ ممتاّ» عاش في أيام معاوية الأولء 
وكان خبيرًا بالأدوية المفردة والْرَكبة وقواهاء ملَمّا بالسموم القواتلء ويَتّهمه المؤرّخون 
أن معاوية لم يقرَّبْه إل ليكون آلته في التخلص من بعض الأمراء والخصوم السياسيينء 
ويستشهدون على صحة دعواهم بقولهم: إن معاوية دس إلى ابن أثال أن يسقي عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد سما حينما حَدَتَنّه تفسه بطلب الخلافةء قال ابن أبى 
أصيبعة: «إن معاوية ما أراد أن يُظهر العقد ليزيد قال لأهل الشام: إن أمير المؤمنين قد 
گيرت سنه ورق جلده ودق عظمه واقترب أَجَلّه» ویرید أن یستخلف علیکم» فمن ترون؟ 
فقالوا: عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» فسكت وأَضَمَرَها ودس إلى ابن أثال الطبيب 
النصراني فسقاه سمًاء فمات ففََك ابن أخيه بالطبيب» فألزم معاويةٌ بني مخزوم ديه 
ابن أثال اثني عشر آلف درهم.»'" 


.١١١-٠١۰ص عيون الأنباء في طبقات الأطباء‎ "٣ 
المصدر نفسه»ء ص٦۱ ك۵‎ 0 
.١١۹-۱۱۹ص عیون الأنباء في طبقات الأطباء‎ 


14° 


الدولة الأموية في الشام 


واستعمل معاوية بن أبي سفيان آبا الحكم الدمشقي في المقاصد السياسية التي 
كان يريد تنفيذها وإتمامهاء وكان هذا زميً لابن أثال عالًا بأنواع العلاج والأدوية. 
وعمّر الحكم حتى تجاوز المائة سنة» وطبّب يزيدًا الأول وعبد الملك بن مروان» ويروي 
القفطي أن معاوية كان يسبره مع الحُجاج إلى مكة."" 

وغرف ابنه الحكم من بعده» وقد تَعَلَّم على أبيه ومارَسَ هذه الصناعة ونال صيًا 
طبَبًا کوالده. 

واختص ثياذوق الطبيب النصراني بخدمة الحَجّاج وصحبه» وكان يعتمد عليه 
ويَثق بمؤازرته» فأغدق عليه نِعَمَهُ وأجری عليه رزقا کثراء ودرس عليه طلاب 
مشهورون» وقد درك بعضهم الدولة العباسية كفرات بن شحتاثا طبيب عيسى بن 
موسى الأمير العباسي» ومات فرات في زمن المنصورء“" وألّف بعض الكتب القيمة 
«كالكناش الكبير»» وكتاب إبدال الأدوية وكيفية دقها وإيقاعها وإذابتهاء و«شيء من 
تفسبر أسماء الأدوية»» وله حگم ونصائح طيَّبة منها: 


٠‏ «لا تأكل طعامًا وفي معدتك طعام.» 

٠‏ «ولا تأكل ما دَضَعُّف أسنانك عن مَضغه فتَضعف مَعدّتك عن هضمه.» 

٠‏ «ولا تشرب الماء على الطعام حتى تفرغ ساعتين» فإن أصل الداء التخمة وأصل 
التخمة الماء على الطعام.» 

٠‏ «وعليك بدخول الحمام في كل يومين مرة واحدة فإنه يُخْرج من جَسَدِك ما لا 
يصل إليه الدواء» ۰ 

«وأكثر الدم في بدنك تحرس به نفسك.» 

٠‏ «وعليك في كل فصل قيئة ومسهلة.» 

«ولا تحبس البول وإن کنت راكبًا.» 

* «واعرض نفسك على الخلاء قبل نومك.» 

«ولا تكثر الجماع فإنه يقتبس من نار الحياة.» 


"" أخبار العلماء بأخبار الحكماء»ء ص٣١٠.‏ 
القفطى» ص٤۷.‏ ومختصر الدول» ص٤۹١٠.‏ 


1۹1 


أحوال الاجتماع الأموي 


واختص بخدمة الحجاج أيصًا الطبيب ثاودون» وله مؤلفات جمة منها «الكناش» 
صنفه لابنه ليستعين به» وعرف من الأطباء ماتَرجويه وهو بصري سريانيّ اللغة 
يهودي المذهب» وتولى تعريب بعض الكتب الطبية عن السريانية ككناش آهرون القس 


وغبره» وقد عاش في زمن مروان بن الحكم." 


)۷( التياب والعادات الاجتماعية 


لى ساعَدَنا القدر ورأينا أحد الخلفاء الأمويين في المسجد الجامع حين صلاة الجمعة أو 
في أحد أيام الأعياد الرسمية لاسْتَلْفَدَّثُ أنظارَنا البردة التي عليه وهي ثوب كان يلبسه 
الرسول بء قال ابن الأثير: وهي شملة مخططةء وقيل كساء أسود مربع فيه صفرء 
وقد أختلف في وصولها إلى الخلفاءء"" ولرأينا القضيب الذي يحمله» وهو عود كان النبي 
يأخذه بيده ثم لو اقتربنا من الخليفة وحدًقنا في يده اليمنى لشاهدنا خاتمًاء والأصل 
في اتخاذ الخاتم أن النبي قيل له: إن الملوك لا يقرءون كتابًا غير مختوم» فاتَّخّذ خاتمًا 
من ورق وجعل نقشه «محمد رسول الل»» واتخذ الخلفاء بعد ذلك خواتيم» وصار كل 
ينقش ما يشاء من الكلمات» فنقش معاوية على خاتمه «لا قوة إل بالله»» ونقش يزيد 
الأول على خاتمه «ربنا الله»» ونقش معاوية الثاني «باش ثقة معاوية»» ونقش مروان 
بن الحكم «آمنت بالله مخلصًا»» ونقش الوليد «يا وليد إنك ميت»» ونقش غيرهم ألفاظًا 
كلها تدلٌ على خضوعهم للعزة الإلهية واعتمادهم عليهاء وكان الخاتم والقضيب والبردة 
من شعائر الخلافةء وَل يتوارثها الخلفاء الواحد إثر الآخر. 

آما مجالس الخلفاء فكان فرشها الأثاث القطني في الصيف والأثاث الصوفي في 
الفا وکل لعل أت أملون وان طوة: 

ويؤكد صاحب البيان والتبيين أن ظهور دوائر الحكومة بمظاهر الأبهة ضروري 
فيقول: «وهل يملا عيون الأعداء ويُرْعب قلوب المخالفين ويحشو صدور العوام إفراط 


مختصر الدول» ص۱۹۲. 


القلقشندي» ج۳» ص۲۷۳-٤۲۷.‏ 


1۹۷ 


الدولة الأموية في الشام 


التعظيم وتعظيم شأن السلطة والزيادة في الأقدار إلا الآلات؟ وهل دواؤهم إل في التهويل 
عليهم؟ وهل يَصْلحهم إلا إخافتك إياهم؟ وهل ينقادون لما فيه الحظ لهم ويسلمون 
بالطاعة التي فيها صلاح أمورهم إلا بتدبير يجمع المحبة والمهابة؟»"" ويلبس الناس 
الخفاف والقلانس في الصيف كما يلبسونها في الشتاء إذا دخلوا على الخلفاء وعلى الأمراء 
وعلى السادة والعظماء؛ لأن ذلك أشبه بالاحتفال والتعظيم والإجلالء وأبعد من التبذل 
والأسترسال» ويتعممون أحيائاء آما «العقذاء» وهي أن تعقذ العمامة ف القفاء: وأا 
الميلاء وهى أن تعقد ميالة على الرأس.“" 


)١-۷(‏ التأنّق في الثياب 


وکان بعض الخلفاء يتأتقون في ملابسهم ویُکثرون منهاء حتی لقد قیل: إنه لم یکن في 
بني مروان أغْطّر ولا ألبس من هشام بن عبد الملك» ويُبالغ المؤرخون في تعداد ثيابه 
فیروی آنه خْرَجّ حاجًا فحمل ثياب ظهره على ستمائة جمل» ٠‏ ويقول ابن قتيبة عن 
إسراف هشام في ملبسه: «وكان قد حبّب إليه التكاثر من الدنيا والاستمتاع بالكساء لم 
یلبس ٹوبًا قط یوما فعاد إلیه» حتی لقد کان کساء ظهره وثیاب مهنته لا يستقل بها 
ولا يحملها إل سبعمائة بعير من أجلد ما يكون من الإبل ... وكان مع ذلك يتقللها» ؛ 


ك 


وكان سليمان بن عبد املك شابًا وضيًا جميلًد يعجبه التأنق في اللباس» فيرو أنه لبس 


ذات يوم وتهياً ثم قال لجارية له حجازية: كيف ترين الهيئة؟ قالت: آنت أجمل الناسء 
قال: أنشدينى على ذلك» فقالت: 


نت خير المتاع لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان 


۷ البيان والتبیین» ج۳ ص۰٠‏ . 

^ المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 

“ المصدر السابق نفسه» ج٠»‏ ص٤ .٥‏ 

.٠۷۷ص‎ »٠ج العقد الفريد»‎ ٠ 

الإمامة والسياسةء ابن قتيبةء ج٠»‏ ص٠٠٠.‏ 


۹۸ 


أحوال الاجتماع الأموي 
OS NE‏ 


والحقيقة التي نريد إيرادها أن بعض الخلفاء أرَفوا في اقتنائهم الثياب إسراقًا 
زائداء كما أن بعضهم قتر على نفسه كعمر بن عبد العزيز الخليفة العادلء فکان لا 
يلبس إلا جبة بسيطة وسراويل رخيصة ولا يَعَّْم إلا بعمة غليظةء وزهد عمر في الثياب 
والغطن سند أن تول مضالح السلمي ققال أبن لوزي أضل عمل بن عبد الحزيز 
الجمعةء ثم جلس وعليه قميص مرقوع الجيب من بين يديه وخلفه» فقال له رجل: يا 
مير المؤمنين إن الله عز وجل قد أعطاك» فلو لبست» فنكس مَلِيًا ثم رَفَحَ رأسه فقال: 
إن أفضل القصد عند الجدة وأفضل العفو عند المقدرة.» ٤"‏ 

وذَگرَ شاهد عيان: «رأيت على عمر قلنسوة بيضاء لاطيةٌ برأسه وعمامة غليظة 
يعتم بهاء ورأيته وعليه قميص قطریٌ كتان ثمن دينار ودرهمين» وملاءة قرقتية مثل 
ذلك :ف الصيف وان علج ف الشةاء طلسان؛ ورأيك عليه جبة مبطبة بقراء كان 
القطن وفوق الجبة ثوب أبيض ظهارة وبطانة» ٠“‏ 

وكان عمر يهتم بالثياب الفاخرة والعطر قبل خلافته» فدَگَرَ ابن الجوزي: «کان 
عمر بن عبد العزيز يرف في عطره» فلقد كان بذجل في طيبه حمل القرنفلء ولقد 
رأيت العنبر على لحيته كا للح فلما أَفصَث إليه الخلافة دَرَكَ ذلك وتبذل ... وكان عمر 
یعامل رياح بن عبده وكان تاجرًّا من أهل البصرةء أَمَرَهُ وهو بالمدينة أن يشتري له 
جبة خرّء فاشتراها له بعشرة دنانير» ثم أتاه بها فمسّها فقال: إني لأستخشنهاء فلم ولي 
الخلافة أمَرّنى فاشتريت له جبة صوف تیار فاتاة بها قعل حل يذه فنا ويقول: 
ما أليتها! فقالن التاجر: عجيبًا! دَسْتَخْشن الخز أمس ودَسْتَلين الصوف اليوم.» “٠‏ 

غرف عمر بن عبد العزيز بالعدل والإنصاف والإحسان لجميع أفراد شعبه» ومع 
ذلك فقد خصّص الثياب التي يجب أن يلبسها النصارى ووضع شروطًا طَلَبَ إليهم 
حفظًهاء فأمَرَ أن «لا يركب نصراني سرجًا ولا يلبس قباءٌُ ولا طیلسانًا ولا سراویلٌ ذات 


المصدر نفسه» ج٠»‏ ص١٤.‏ 

سيرة عمر بن عبد العزيزء ص١٤١٤٠.‏ 
٤ء‏ سيرة عمر بن عبد العزيز» ص۸٤٠.‏ 
٤‏ المصدر نفسه» ص١٠١٠‏ . 


۱۹۹ 


الدولة الأموية في الشام 


خدمةء ولا یمشین بغیر زنار من جل ولا يمشي إل مفروق الناصيةء ولا يوجد في بيت 


نصراني سلاح إ إل ا Î‏ 


(۸) السلاح 


عَرَفَ العرب كثيرًا من أنواع السلاح» فاستعملوا الرس - وهو المجن - وعليه تدور 
الدوائرء والرمح - ويسمونه رشاء المنية - والنبل - ويقولون عنها إنها رسل لا تؤمر 
ومنايا تخطئ وتصيب - والسيف - وهو ظلٌ الموت - والقوس والكنانةء والسههء؛ 
والرمح» وهو طبقات» فمنها الخطل وهو الذي يضطرب في يد صاحبه لإفراط طولهء 
ولا يحمله إل القوي الساعد الشديد العضلء والنيزك» وهو أقصر الرماح» والمربوع 
والمخموس والتام» وقد اعتنى العرب بسلاحهم؛ لأنهم مروا ديتًا أن يذودوا عن حوضهم 
بسلاحهم» وأن يحافظوا على استقلالهم وكيان أوطانهم» فقال الرسول بي: «اركبوا 
وارمواء وأن ترموا أحبٌ إل من أن تركبوا»» وروى عقبة بن عامر قال: «سمعت رسول 
الله ب يقول وهو قائمٌ على المنبر: وأعذدّوا لهم ما استطعتم من قوةء ألا إن القوة الرمىء 
ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي.»٠“‏ 

وتطورت الأسلحة منذ عهد الجاهلية إلى زمن الأمويين» فاقتبس العرب أنواعًا 
عديدة من الأسلحة الحربية كالمجانيق والرتيلة والعراوة والرمي بالبنجكان والزرق 
اط اران واوا مون افر واإماي العسكرة اوةه فيو 
جيوشهم إلى فرق غرفت بالميمنة والميسرة والقلب والجناح والطليعة والكمين» ونظموا 
ثيابهم وأَمَْعَّتهم وأجُهرّتهم» فأخذوا عنهم السراويلات والأقبية والطبول والبنود والخود 
والأعلام. 

ولدينا وثيقة تاريخية تَثبت لنا أن العرب اقتبسوا بعض هذه الفنون عن الفرسء 
قال أحد الأعاجم ‏ يَفدَّخر على العرب في هذا المعنى: «إنما كانت من مران» 
واستتم من فون البق ونك ترون اليل ف الحرت أعراع فان كان القرسن ذاف 


2 المصدر نفسه» ص٩٩.‏ 
العقد الفريدء جا ص ۲۳-۹۰ .٩‏ 
المصدر نفسه»ء جاء ص٤ .٩‏ 


أحوال الاجتماع الأموي 


سرج فسرجه رحالة من أدم» ولم يكن ذا ركاب» والركاب من أجود آلات الطاعن برمحه 
والضارب بسيفه» وربما قام فيهما أو اعتمد عليهماء وكان فارسكم يطعن بالقناة 
لفك ف ع ا ا ر طول ا 9 
تعرفون الظغن بالمطارد وإتما الا الطوال للرجالة والقضان للفرسان والطارد إضيد 
الوحش ... ولا تعرفون البيات ولا الكمين ولا الميمنة ولا الميسرة ولا القلب ولا الجناح 
A BEEN N OCA‏ الوت ا 
ولا العراوةء ولا المجانيق ولا الدباب» ولا الخنادق ولا الحسك» ولا تعرفون الأقبية 
ولا السراويلات ولا تعليق السيوف ولا الطبول ولا البنود والتجفافيف ولا الجواشن 
ولا الخود ولا السواعد ولا الأجراس ولا الوهق والرمي بالبنجكان ولا الزرق بالنفط 
ولا النيران» وليس لكم في الحرب صاجب كَلَّم يَرْجع إليه الُذحاز ويتذكره المنهزم» 
وقتالكم إمًا سلة وإمًا مزاحفةء والمزاحفة على مواعد متقدمةء والسلة مسارقة وفي طريق 
الشتتاب والكلة 


)٩(‏ السباق 


أقام الخلفاء الأمويون حفلات جليلة للسباق» وكانوا يعدّون الخيل ويرؤّضونها 
ويستجلبونها من البلاد البعيدة. وكان يشترك في بعض الحفلات المولعون والغواة من 
جميع أقطار المملكةء وقد تعلن الحكومة عن ميعاد السباق وتنشر آخباره» فبذل الناس 
الأموال في سبيل الحصول على الجوائز والمفاخرة بخيولهم المجلية والمصليةء ويروي لنا 
المؤرخون أن بعض الخلفاء كانوا يقتنون الخيول للسبق فقال ابن عبد ربه: «وكان 
هشام بن عبد الملك رجلا مُسْبَقَا لا يكاد يَّْبق» فِسَبَقَتُ له فرش أنثى وَصَلَتُ أختها 
ففرحَ لذلك فرًا شديدًا»»'* واشتهر منهم الفرسان الأبطال كالوليد بن يزيد قال 
الجاحظ: «كان عمر بن الخطاب يأخذ بيده اليمنى أَذنَ فرسه الیسری ثم يجمع 


۹ البيان والتبيين»ء ج ٣ء‏ ص۸-۷. 
ف العقد الفريدء چ ص .۸٤‏ 


الدولة الأموية في الشام 


جراميزه'* ويثب» فكأنما خلِق على هر فرسه» وفعل مثل ذلك الولید بن يزيد وهو 
NTT‏ 

وبذلت الحكومة الأموال لتشجيع السباق حتى يكون غيظًا للعدو» دروا أن 
سليمان بن عبد املك «أَمَرَ اهل مملكته أن يقودوا الخيل بسبق بينهم فمات من قبل أن 
تجري الحلبةء فلما ولي عمر بن عبد العزيز أبى أن يُجريهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين 
كلف الناس مئونات عظامًا وقادوها من بلا بعيدة وني ذا غیظ للعدو» فلم يزالوا 
يكلٌمونه حتى أجرى الحلبة وأعطى الذين سبقواء ولم يخيّب الذين لم يسبقواء أعطاهم 
دون ذلك ° 


)٠١(‏ الزواج 
اتبع الأمويون كتاب الله وسنة رسوله في زواجهم» م غالوا في آثمان المهرء طلبوا من 
الزوج شروطًا قاسية إن كان صحيح البدن عفيفا نزيهًاء وكانوا يعتقدون أن المتزوج 


انعد بالا وأهناً عیشا من العازب» لد سیما 2 شارکته زوجته ف بۆۇسە وسعادته 
وأتراحه وأفراحه» آمّا المرأة الجميلة المطيعة النظيفة المقتصدة الكريمة الأصل الشريفة 
المحتد» فهى الجوهرة المكنونة ا و قال ابن القرية - الخطيب المشهور 
يعدّد صفات الزوجة الطيبة: ... وَحَدْت أسعد الناس في الدنيا وأقرّهم عیتًا وأطيبهم 
عیشا وأبقاهم سرورًا ا بالا وأشبُهم شبابًا مَنْ رَرَقّه الله زوجة مسلمة أمينةٌ 
عفيفةٌ حسنةٌ لطيفةٌ نظيفة مطيعةء إن اتتمنها زوجها وَجَدَّها أمينةء وإن قتر عليها 
وَحَدَها قانعة» وان غاب عنها کانت له حافظة» تجد زوجها بدا ناعمًا وجارها سا 
ومملوكها آمتًا وصبيها طاهرًاء قد سََرَ جِلْمُها جَهْلّهاء وزيّن دينها عقلها ... قوامة 
صوامة ضاحكة بسُامةء إن أيسرت شكرّثء وإن أعسرت صَبرَث ... وإنما مثل المرأة 
السوء كالحمل الثقيل على الشيخ الضعيف يجرّه في الأرض جرًاء فبعلها مشغول 
وصبیها مرذول. “° 


"١‏ جَرْمَرَ الرجل: انَقَبَّض واجتمع بعضه إلى بعض. 


١ ۰` البيان والتبيینء ج ٣ء ص‎ o 
.٠1ص سبرة عمر بن عبد العزيز»‎ 
.٠١٠١ص المحاسن والأضداد»‎ 


أحوال الاجتماع الأموي 


وقال خالد بن صفوان: «اطلب ب لي زوجة أدبها الغنى وذللها الفقر» لا ضرعة 
صغيرة ولا عجورًا كبيرةء قد عاشت في نعمة .. لها عق واف وخا طا وجمال 
ظاهرٌ ... كريمة المحتد رخيمة المنطق» لم يداخلها صلف»** 
وكانت الأميرات الأمويات خاضعات لجميع الأحكام الإسلامية» فهن عرْضة للطلاق 
وافحقال الد ات ك حخبه ين اللي ين عة الع بن العرين اح قان 
ان ك طا E EEE‏ وقد زؤجناك على ما في 
الله في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.»"* 


(۱۱) الموت والدفن 


لا نعلم تماما مراسم الدفن حين الموت» ولكن يغلب على ظننا أنها لم تتغير عمًا هي عليه 
BR E a‏ 
كيفية دفن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيزء فقال: إنهم سوا عليه ره بالأرض 
وجعلوا على ضریحه خشبتین من زيتون إحداهما عند رآسه والآخرى عند رجليهء ثم 
قام والده يوْبُنه ويطلب له الرحمة والمغفرة ويّشهد الناس على رضائه بما أقسم له اله 
قال في معرض رثائه له: «رحمك الله يا بني» فقد كنت برا بأبيك وما زلت منذ وهبك 
الله لي بك مسرورًا ا كنف فط مشرو بكو آر تحط من ا فك 
منذ وضعتك في الموضع الذي صبرك الله إليهء فغفر الله لك ذنبك ا عملك 
وتجاوَرَ عن سيئاتك» ورَحِمٌ الله كل شافع يشفع لك بخير من شاهد وغائب» رضينا 
ا ا ری الغا وأخذ الناس بعد تشييع جنازته 
يعزٌونه ویرجون له الصبر والسلوان. 

وكانت النساء ذوات المصائب تتزاحم في الجنائز لتوديع راحلهن العزيزء فقال 
الأصفهاني في كتاب الأغاني: «إنه غلب النساء على جنازة كثير عزة الشاعر يبكينه 


99 المصدر نفسه»ء ص۸٤۱.‏ 
البیان والتبیین» ج۱ ص٠أ٠۲.‏ 
ف البيان والتبيینء ج ٣ء‏ ص۱۸۲. وراجعُ ص٤٣٦۲‏ فما بعدها من سبرة عمر بن عبد العزيز. 


۰۳ 


الدولة الأموية في الشام 


ويذكرن عزة في ندبتهن له في المدينةء حتى جعلنا ندفع عن جنازته النساء»»* وكنٌ 
يُقمْن المناحات ويَضربن صدورهن بالنعال حزتًا على فقيدهن.* 

وقال المقدسي: إن الناس كانوا يمشون خلف الجنائز ويَخْرُجون إلى المقابر لختم 
القرآن ثلاثة يام إذا مات ميت" ولا تزال هذه العائدة شائعة في بيروت موطني. 


(۱۲) أعيادهم 


وكان الأمويون يقيمون الأفراح والليالي الملاح في عيدي الفطر والأضحى وعيد المولد 
النبوي» وتعارفوا أعياد النصارى وقدّروا بها الفصول فقالوا إن الفصح وقت النيروزء 
والعنصرة وقت الحرء والميلاد وقت البرد» وعيد بربارة وقت الأمطار» وعيد الصليب وقت 
قطاف العنب» ومن أمثال الناس في ذلك: «إذا جاء عيد بربارة فليتخذ البناء زمارةء 
يعني فليجلس في البيت»» «وإذا جاء القلندس فتدفاً واحتبس»" 


(۱۳) شهورهم 


آَم الشهور المعروفة بينهم فكانت الرومية وهي: كانون الثانيء شباط ... إلى آخر 
شهور السنةء واستعملت الحكومة الحساب الهجري الإسلامي. 


)١(‏ مآكلهم المحبوبة 


ا الخو ا دافا اا خو كا ف الام ي ا الل الف 
بالزيت والمسلوق» وهو يّباع مع الزيتونء ثانيًا: الترمس المملح ويُخثرون من آكلهء ثالثا: 
الزلابية وتصنع من العجين وهي غير مشبكة. رابعًا: الناطف» ويُصنع من الخرنوب 


^ الأغاني» ج۸» ص٤٤.‏ 

9 ا ا ج۳» ص9۸. 
لدی چ ن 
المصدر نفسه» ص۱۸۳-۱۸۲. 


أحوال الاجتماع الأموي 
)٠١(‏ جرفهم 
ولو زرت أسواق الأمويين في الشام لَوَجَذْت أن أكثر الصبّاغين والصيارفة والدبًّاغين 


E Re‏ ااافا وه الزف ن ااب لاض 
وأصحاب الأملاك والمزارعين ورجال الحرب من المسلمين. 


الفصل التاسع 


الأدب الأمو ي 


ذا أردنا أن تكون لنا صورة حيّة تمثل الأدب ومناحيه في العصر الأموي فلندرسه 
ولا في حياة الشعراء الذين كانت لهم صلة قوية وعلاقات متينة في مجاري السياسة 
الأموية وبلاط الخلفاء وقصور ولاتهم وأمرائهم في الأقطار العربية المختلفةء ثانيًا ف 
حياة أرباب الفن من المغنين والمغنيات» أولئك الذين كانت لهم اليد الطولى في إحياء 
فن الغناء والموسيقىء» ثاللًا في مجالس السمر والأنس التي كان يعقدها الخلفاء وأرباب 
النفوذ من رجال الدولة من وقت لآخرء إننا لو تتبعنا 6 المصادر التلاثة لرأينا أن 
الأدب أخذ - نوعًا ما - يتخلص من جاهليته» فلم يعد ليسرف في وصف حياة البداوةء 
بل جعل يتطرق إلى وصف المدينة البيزنطية الجديدة التي جعل الأمويون يجدُون في 
اقتباس أسبابها. ۰ 


الشعراء والأمويون 


علم الأمويون حق العلم أنه لا بد لهم من جماعات يبثون دعوتهم ويتبُتون أقدامهم 
SN EE a E ES‏ 
فاعتهدوا ق ذلك غل بهي الشعرك امعروفين 'كجرير: والأخطل والفززدق: وجلا 
ا ی ا 
ألسنتهم ويضمُوهم إلى صفوفهم» فيسبُحون بحمدهم ويتغنون بكرمهم بدلا من أن 
ينشروا عيوبهم وفضائحهم في طول البلاد وعرضها. 


الدولة الأموية في الشام 


لو درست شعر جرير والفرزدق والأخطل وغيرهم من شعراء العصر الأموي 
لوَّضَحَث لديك حقيقة جلية» وهي أن معظم منظوماتهم قيلت إمّا في الفخر وإِمًا في 
المدح والهجاء وإمًا في النسيب» وقد برز جرير في كل من هذه الأبواب» وكان هواه في آل 
الزبير» فاستقدمه الحجاج وأَخْرَمَ وفادته واستماله بإحسانه» فمدحه بقصائدَ عد ثم 
وفد جرير إلى عبد الملك فأنشده القصيدة المشهورة في مدح بني أميةء قال منها: 


لتم خير من َكب المطايا وأندى العالمين بطون راح 


ويرْوّى أن عبد الملك أثابه ا 
بيهر ألفاظه وكان اقلح تكفا وارته فسا 

TT 
بمثل ما تهاجيا بهء وإذا أَحْبَبْتَ أن تتعرف إلى شيء من هذا الهجاء فعليك بقراءة‎ 
بأخبارهماء كالأغاني وطبقات‎ LaLa E أشعارهما في‎ 
الشعراء والشعر والشعراء وغيرهاء ولم يتعرض له أحد في هجو - ونستثني الفرزدق‎ 
1 والأخطل - إل افتضح أمامه وسَقَط.‎ 

قال الأصمعي: «كان يَْهّشه ثلاثة وأربعون شاعرًا فينبذهم وراء ظهره ويرمي 
بهم واحدًا واحدًا»»" وقد عاش نيفا على ثمانين سنة ويكتى بأبي حزرة. 

وزو التافن الاعات اة اللشراء اموتن لفك هى الك المسخى تة 
الور التي رن به ا وهات جين ابات فة ال اها ر 


َعَم الفرزدق أن سَيّقتل مربعًا يشر بطول سلامة يا مُرْبعُ 
X% Xk‏ 
وإني لعف الفقر مشترك الغنى سريحٌ إذا لم أرض داري انتقاليه 


طبقات الشعراءء ص `۰ ۱۰-۰. 
3 الآغانىء ج۷ء ص٦۳‏ . 
الآغانىء ج۷ء ص۳۷ . 


> 
يُحَالِفْهُمْ فَقَرٌ قديم وذلة 
> 
دعون الهوى ثم ارتمين قلوينا 
> 
أوانس أما من أردن عناءه 
> 
إن الذين غدوا بليل غادروا 
> 
عيضن من عبراتهن وقَلْنَ لي 
> 


9 


تریدين أن أرضى ونت بخيلة 


.۰ طبقات الشعراء ص۰-۹۷‎ ٤ 


*% +X 
ويئس الخليطان المذلة والفقرُ‎ 

*% +X 
E اسهم أعداء وهڻ‎ 

*% +X 

*% +X 
وشلا بعينك ما يزال معينا‎ 

*% +X 
ماذا لقيتَ من الهوى ولقينا‎ 

%* 
وم ذا الذين يَُرْضي الأَخلَّدء بالبخلِ 

%* 
علي ومن زيارته لمام 

%* 
ويطرقتني إذا هجح النيا؛ 


فلا کعبًا بَلَعْتَ ولا کلابًا 


الدولة الأموية في الشام 
وقال في الفخر: 
إذا غضبّثُ عليك بنو تميم حَسبُت الناس كلهم غضَابًا 


إن العيون التي في طُڙفِها حور َتْنَا ثم لم يُحْيِينَ فلاا 

أمًا الأخطل فكان شاعر الأمويين» وقد اختصهم بمدحه» فَرَفَعَ ذخُرَهُم بقصائده 
الخالدة» ووصف كَرَمَهم وحلمهم وعفوهم» وذمٌ أعداءهم السياسيين فهجاهم هجاءٌَ 
مريرًاء فتألم بعض الأنصار منه وشگؤه إلى معاوية الأولء فدافع عنه يزيد بن معاوية 
دفاعًا قويًا فلم يله أدّى» والحقيقة أن الأخطل لم يجرؤ على الأنصار إلا بعد أن وعده 
يزيد بالنصرة والحماية. 

وكان الأخطل مسيحيًا تغلبيًا من أهل الحيرةء واسمه غياث بن غوث ويكتًّى أبا 
مالك واشتهر بمحبته للخمرةء وكان لا يجيد النظم إلا إذا شُربَهاء وتَسَاهَلَ الخلفاء 
معه فأذنوا له أن يحضر مجالسهم وهو سکران وعلى صدره صليبٌ من ڌَهَب» قال 
أب القرج الأصقهانيء ركان الأخظطل يجي وعليه خبة خر وخرز خن في غثقه سلسلة 
ذهب فیها صلیب ذهیب» تَذْفض لحیته خمرًاء حتى يدخل على عبد الملك بن مروان بغير 
إڏذن.» ° 

وقد أكّد لنا أبو الفرج أيصًا أنه بَكَعْ منْ دَسَاهُل الأمويين معه وإعجابهم به أنهم 
أذنوا له أن يشرب الخمرة في البلاط فقال: «دخل الأخطل على عبد الملك بن مروان 
فاستنشده» فقال: قد يبس حَلّْقي فمُرْ من يسقیني» قال: اسقوه ماء فقال: شراب 
الحمان وق عا كي قال فاسقوه لا قال عن القن قطلفت قال فاسقوة عمك 
قال: شراب المريض» قال: فتريد ماذا؟ قال: خمرٌ يا أمير المؤمنينء قال: اوڪهڏتَني أسقي 
الخمر لا أ لَكَ؟! لولا حرمتك بنا لَقَعَلْتُ بك وفعلت» قخرج فلقيّ فراشًا لعبد الملك. 
فقال: ويلك إن آمير المؤمنين استنشدني وقد صحل صوتي» فاسقني شربة خمرء فقال: 


° الأغاني ج۷» ص۹٦٠.‏ 


۳۱۰ 


أعدله بآخر فسقاه آخر ... اسقني ثالثًا فسقاه ثالدًا ... فدخل على عبد الملك فأنشده 
ثم ألقى عليه من الخلع ما يغمره وأحسن جائزته» وقال: إن لكل قوم شاعرًاء وإن 
شاعر بنى أمية الأخطل»" 1 
وک الأخطل مع إدمانه للخمرة متعصجًا لدينه يخاف جماعة الأكليروس ويرهب 
قصاصهم» وطالما آنزلوا به عقوبتهم لتشبیبه وغزله بالجميلات من بنات العائلات رات 
الخدور» ولهجوه بعض المتنفذين ممن يكره أو يضمر لهم العداءء قال إسحاق بن عبد 
ا ورک ال ی ر اا کا ی اکا و ان 
. إن لك موضعًا وشرفاء وإن الأسقف قد حبسنيء» فأنا أحبٌ أن تأتيه تكلمه في إطلاقي 
. قلت: نعم» فذهبت إلى الأسقف وانتسبت إليهء فكلمته وطلبت إليه في تخليته فقال: 
مهلا أعيذك باش أن كَكَلُمَ في مثل هذا فإن لك موضعًا وشرقًاء وهذا ظالمُ يشتم أعراض 
الناس ويهجوهم» فلم آزل به حتى قام معي فدخل الكنيسة» فجعل يوعده ويرفع عليه 
العصاء والأخطل يتضرع إليه وهو يقول له: أتعود؟ أتعود؟ فيقولوا: لا ... فقلت له يا 
أبا مالك. تهابك الملوك وتكرمك الخلفاء وذكُرّك في الناس عظيم أمُرهء قال: إنه الدين 
إنه الدين.»٠‏ 
وروى أبو الفرج بإسناده: «رأيت الأخطل بالجزيرة وقد شكي ال الن ق 
بلحيته وضربه بعصاه» وهو يصي كما يصي الفرخ» فقلت له: ين هذا مما كنت فيه 
بالكوفة؟ فقال: يا ابن أخى إذا جاء الدين ذللناء»^ 
E E E E a u a‏ 
املك بن مروانء قال من قصيدة أمامه: ٠‏ 


خف فلن الق عاق الخ اتف إا الك بع مكروهة ضينةا 


شمن الا ت اليم ,وا الناس أحلامًا إذا قَدَرُوا 
بني أمية نعماكم مجللة كت فلا من مها ول کد 


الأغاني ج۷ ص۹١٠.‏ 


¥ طبقات الشعراءء ص٤۱۱.‏ 
^ الأغاني ج۷» ص١۷١.‏ 


۲١۱١ 


الدولة الأموية في الشام 
وقال يمدح يزيد الأول: 
وترى عليه إذا العيون شزرانه سيما الحليم وهيبة الجبار 
وألطف ما قرأت من أبياته المقلدة قوله: 
وإذا افَقَرْت إلى الذخائر لم جذ ذخرًا يكون كصالح الأعمال 


واستمال الأمويون الفرزدق» وكان يهوى هوى العلويين» وهو شاعر تميم» وقد 
ولد في البصرة في أواخر خلافة عمر بن الخطاب» واستعان الناس به على هجاء أعدائهم» 
فأمَرَ زياد ابن أبيه بإلقاء القبض عليه» فهرب إلى المدينة والتجاً إلى سعيد بن العاص 
حاكمها على عهد معاوية الأول فأجاره وأمّنه» ويقول المؤرخون إنه رعى الغنم وهو 
صغیر» ثم انغمس في شهواته وتهنّك وهو کبیر؛ حتی إن زوجته النوار بنت أعين طَلَبَتْ 
لاق وا عت ا 

أمّا شعره فقد امتاز بفخامته وجزالته» ولم يكن الفرزدق سَمْح الكلام سَهُل 
الغزل» وهو أكثر الشعراء الأمويين بيدًا مقلدًاء فمن ذلك قوله: 


و 


وکنا إذا الجَّبّار صعَرَ حَدَّهُ ضصَرَبُّناه حتى تستقيم الأخادع 
Xk *‏ * 
ترجی ربیع أن تجيء صغارها بخير وقد آعيا ربيعًا كبارها 


E 
وإنك إذ تَسْحَى لتدرك داره لأت المعنى يا جرير المكلف‎ 
*% > +X 
تری كَل مظلوم إليناه فراژه ويهرب منًّا جهده كُلٌ ظالم‎ 
E 


1۲ 


الأدب الأموي 
ری الاس ها سرا يرون سلا ون هن أوماتا إلى النانن وففو" 
وقال يمدح سلیمان بقوله: 

وما أَطلَقَّثْ كفاكَ مِنْ قيد بائس ومن عقدة ما کان يُرجى انْجلالُها 
وقال قصيدته المشهورة في مَذح علي بن الحسين بن علي بن بي طالب: 


هذا الذي عرف البطحاءٌ وَطأّه والبيث يعرفه والحل والحرمُ 
ھا ا عباد الله كلهم هذا التقيّ النقَيّ الطاهر العلمُ 
إو قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرمُ 
يغضي حياءَ ويغضي من مَهَابّته فما يكلم إلا حين يَبْتَسم 
من قشر حم بين وننقي َف وقَرْبُهُمُ مَنْجَّى ومُعَْصَمُ 
إن عد أهل التقى كانوا أئْمَتَهُمٌْ أو قيل مَنْ خَيْرُ أهل الأرض؟ قيل هُمُ 
مُقَدَّم بَعَْ خُر الله ذِكْرْهُمٌ في كل بدءِ ومختوم به الكلمُ 
مَنْ يعرف الله يعرف أولويةٌ ذا فالدَينُ من بيت هذا تَالَهُ الأممُ 


وقام نصيب الشاعر الأسود يمدح بني أمية خصوصًا عبد العزيز بن مروان 
I aT‏ 
8 في الهجاء» ٠‏ روی نصيب تاريخ حیاته فقال: «قَلْتُ الشعر وأنا شاب فأعجبني 
قولي» قفجعلت آتي مشيخة من بني ضمرة» ومشيخة من اغ فأنشدهم القصيدة 
من شعري ثم أَنْسبُّها إلى بعض شعرائهم الماضين» فيقولون: أَحْسَنَّ والله» هكذا يكون 
الكلام» وهكذا يكون الشعرء فلما سَّمعْتٌُ ذلك منهم عَلمْث أني محسنء فأزمعوا وأزمعت 
الخروج إلى عبد العزيز بن مروان وهو يومئذ بمصر ... فقدمت مصر وبها عبد العزيز 
فحضرت بابه مع الناس» فتنحيت عن مجلس الوجوه» ثم دُعىٌ بى فدخلت على عبد 


طبقات الشعراءء ص .۸٤‏ 
الأغاني جا» ص٠أ٠٠.‏ 


1۳ 


الدولة الأموية في الشام 


العزيز فسلمت قصعد بى بَحَرَه وضوّب ثم قال: أنت شاعر ويلك قلت: ثحم أيها 

N 

بکی ویکی معه» ویذکر ا الفرج آنه إذا E‏ الشعر ولم ا 

قرجفة آم رة فد يهاررطه فم بسار ف الشعاب الخالية فظرت لذلك وفكة إه 
وأجمل ما يروى لنصيب من الشعر وَصْفه لحياة العاشقين قال: 


وقفثُ لها كيما مر لعلني أخالسها التسليم إن َم ثُسَلّم 
ولما رأتني والؤشاة درت مداشعها خوفا ولح تَمَگلَّم 
مساكين أهل العشق ما كنت أشتري جميحَ حياة العاشقين برهم 


وقال يمدح هشام بن عبد الملك: 
إذا اسْتَبَق الناس العلا سَبَقَنَهْمٌ يمينك عفىًا ثم صلت شمالها 


وكان من أشدٌ الشعراء تعصْبًا للبيت العلوي كير عزةء وقد غالى في التشيع وذَهَبَ 
مَذْمَبَ الكيسانية وقال بالرجعة والتناسخ» وصرّح بمذهبه هذا على رءوس الأشهادء 
وجادَلَ فيه خصومه»ء ومع ذلك فلم يضطهده الأمويون» بل عامَّلوه بالحسنى واحترموه 
اة حتى لا ينالَهُم أذاه» ويقول الرواة: إنه كان ذميم الخلقة» قصير القامة» معجبًا 
بنفسه فيه خَطَّل» ذكر ذلك أبو الفرج الأصفهاني فقال: «رأيت كتير يطوف بالبيتء 
فمن حدّثك أنه يزيد على ثلاثة أشبار فكدّبه» وكان إذا دَخَلّ على عبد العزيز بن مروان 
يقول طأطئ رأسك لا يُصبّْه السقف» وهو دميم»»"' وأخرج عبد الملك شعر كُثير إلى 
مۇدب وَلَدِه ليرويهم اا ا اق و E‏ 
في المبادئ السياسية. 


المصدر نفسه ج۱» ص٣۲۸-۱۲١۱.‏ 
" المصدر نفسه ج۱» ص١١٤٠.‏ 
الآغانی ج۸ ص۹٣۲-۲٣.‏ 


1٤ 


وعُرفَ كثير بحبّه لعزة الضمرية وهي ابنة حميد بن وقاص» وقد تُب إليه 
کک ف ان ااي وکو ا ن ج و افا ت 
لأهل الاختصاص في الآداب العربيةء وكانت عزة فتاة جميلة فتّانةء رآها مرة تسير مع 

بعض النسوة فأحبها وأحبته وهواها وهوته» ففاضت قريحته بأرق الشحر في وَضفها 
والتحنان ن إليهاء وقد روى أبو الفرج كيفية حب كثبر لعزة فقال: وكان أول عشق كثير 

زة أن كُثيرًا مر بنسوة من بني ضمرة ومعه جلب غنم» فأرسلن إليه عزة وهي صغيرة 
SS Ss‏ 
خد 


كبشا وأعجبته» فلما رجع جاءته امرأة منهن بدراهمه» فقال: وأين الصبية التي 


ت 


مني الكبش؟ قالت: وما تصنع بها؟ هذه دراهمك» قال: لا آخذ دراهمي إلا ممن دقعت 
الكبش إليهاء وخرج وهو يقول: 


٤ 0 


قضی کل ذي دَيْن فوفی غريمه وعزة ممطول مُعنی غريمُها 


«... ويُقال: إنذها دلته على الماء حيتما أراد أن يسقى غنمه ... ثم أَحَبُنّه عزة بعد 
ذلك اشد من حبه إياها» ٠“‏ 

ووصفت إحدى النساء المعاصرات جمال عزة فقالت: «اجتمعت جماعة من نساء 
الحاضر آنا فيهن» فجتنا عزةء فرأينا امرأة حلوة حمبراء نظيفة ... ومعها نسوة كلهن 
لها عليهن فضلٌ من الجمال والخلقء إلى أن تحدثت ساعةٌ فإذا هي أبرع النسوة 
وأحلاهن حديتًاء فما فارَّقناها إلا ولها علينا الفضل في أعينناء وما نرى في الدنيا امرأة 
تروقها جمالًا وحستًا وحلاوة.» ٠°‏ 

E o AA NEE LS AAS OAS OU 
ڻير في عزة:‎ 


a‏ 0 اك 


الأغانی ج۸» ص٤۳-٠٠.‏ 
المصدر نفسه ج۸ ص۷". 


1° 


الدولة الأموية في الشام 


وم يلق إنسانٌ من الحب ميعة aS‏ 
كني نادي رة حیں حين أغْرَضَت من الصم لو ت تمشى بها القصم زت 
شا ا ا ی و ا 


ولگثیر فیها: 


ر 


وقد رَعَمَتْ انى تغيرْتُ بَعْدَهَّا ENS‏ 


أرباب الفن من المغنين والمغنيات 


أحبًّ العرب منذ القدم سماع الأنغام الشجية التي تهر النفوس وتحرك المشاعر وتواسي 
القلوب الجريحةء ووّلعوا ولا خاصًا بالأغاني المطربة التي تلهو بها الأرواح وترتاح لها 
الأفئدةء نستشهد على ذلك بما رواه صاحب «محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء» 
فقال بإسناده إنه سُيَلَ بعضُهم عن أجود الغناء فأجاب: «ما أَطْرَبَكَ وألهاك أي أحزنك 
وأشجاك»"' وقال ابن عبد ربه: «صناعة الغناء مُرَاد السمع ومرتع النفس وربيع القلب 
ومجال الهوى ومسلاة الكئيب وأنْس الوحيد وزاد الراكب لعظّم موقع الصوت الحَسَنَ 
ن لقو عه جام الس ود لعزت أن يصغي الحضور إلى المغنين إذا 
JE GS NE SAAS SNS AGE‏ 
الشاعر: 


كان لي أمرٌ قضيت قضية إن الحديث مع الغناء حرام 
اما الغناء عند العرب فكان على ثلاثة أوجه: النصب» والسناد» والهزج» فأمًا 


النصب فغناء الركبان والقينات» وأمّا السناد فالثقيل الترجيع الكثير النغماتء وأمّا 


8 البيان والتبيين ج ٣ء‏ ص٩‏ ۰ 8 
¥ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراءء ص٣۲۳‏ . 
۸ العقد الفريدء ج٤»‏ ص۸۸. 
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الهزج فالخفيف كله» وهو الذي يثير القلوب ويهيج الحليم» وكانت هذه الأوجه من 
الغناء ظاهرة فاشية في المدينة والطائف وخيبر ووادي القرى ودومة الجندل واليمامة؛ 
وذلك لأنها مجامع أسواق العرب.“' 

ل و الارن عاي آل عة ا ا ا عل اها 
الراشدین ولانھمَاکهم في تثبیت دعائم دولتهم. وانشغالهم في ا ولعزلة الحجاز 
ام وفارس نوعًاء فلما جاءت الدولة الأموية وقامت في دمشق أحَدَّثُ تشجُّع الغناء 
والموسيقى یھی o‏ س 

وقد عقد الخلفاء مجالس خاصة لسماع أشهر المغنين في عَصرهم» وكانوا ينشدون 
الأبيات موقعة على الألحان فيطربونء ذَكَرَ المۇرخون ا ن معاوية الأول كان يهوى سماع 
حكمة الشعر تَصْدذّر مع حكمة الألحانء فْرَوّوا أنه: اَعَد عبد الله بن جعفر طعامًا لمعاوية 
ودعاه إلى منزله وأحضر ابن صياد المغنيء ثم تقدّم إليه يقول إذا رأيت معاوية واضعًا 
يده في الطعام فحرّك أوتارَكَ وغْنٌّء فلما وضع معاوية يده في الطعام حرّك ابن صياد 


6 


أوتاره وغنی بشعر عدي بن زید» وکان ن¿ معاوية يُعْجَّب به: 


يا لبيني أوقدي النارَا إن من َهُوينَ قد حَارَا 
رُبّ نار بث أرمقها تقضم الهنديّ والخُارا 
ولها ظبيٰ يۇججھها عاق في الخصر زتارا 


... فأعجب معاوية غناوه حتى قَبَّضَ يده عن الطعام وجََلَّ يضرب برجله الأرض 
طربًاء فقال عبد الله بن جعفر: يا أمير المؤمنين إنما هو مختار الشعر يركب عليه 
مُختّار الألحان» فهل ترى به بأسّا؟ قال: لا بأس بحكمة الشعر مع جكمة الألحانء“" 
ويذكرون أن بديح المغنى غناه شعرًا في فتاة كانت تتولى خضابه فقال: 


ليس عندك شك للتي جعلت ما ابيض من قادمات الشعر كالحمم 


“ العقد الفريد ج٤»‏ ص٤١٠.‏ 
"٠‏ العقد الفريد ج٤»‏ ص1۸. 


1۷ 


الدولة الأموية في الشام 
بادك منك ماق كان الك ضوف الان وغول اليس ولف 


فطرب معاوية طربًا شديدًا وقال ... كل كريم طروب."" 

أمّا أشهر المغنيات في العصر الأموي فكانت سلامة القس» وهي مولدة من مولدات 
المدينةء وقد أخذت أصول الغناء عن معبد وابن عائشة وجميلة فمهرت» وأصبحت يشار 
إليها بالبنان» وسمَيّت سلامة القس؛ لأن عبد الرحمن بن أبي عمار الجشمي أحد قرّاء 
المدينة شغف بهاء وكان بلقب بالقس لتقاه وورعهء فغلب عليها لقبهء واشتراها يزيد 
الثاني ابن عبد الملك حينما وفد إلى المدينة في خلافة سليمان ففتن بهاء والحقيقة أن 
أهل المدينة ودٌعوها وداعًا حافلًد لما رادت الرحيل إلى البلاط الأموي في دمشقء قال أبو 
الفرج يصف هذا الوداع المؤثّر: «قدمت رسل يزيد بن عبد الملك المدينة فاشتروا سلامة 
المغنية من آل رمانة بعشرين آلف دينار» فلما خرجت من ملك أهلها طلبوا إلى الرسل 
أن يتركوها عندهم أيامًا ليجهُزوها بما يشبهها من حلي وثياب وطيب ... فقالت لهم 
الرمل ها که ما وا الكل من اهل اة وان لاان غلا فا ةا 
حتى ملئوا رحبة القصر ... فوقفت بينهم ومعها العود فغتتهم القصيدة التي مطلعها: 


فارقوني وقد عَلِمْت يقيتًا ‏ ما لمن ذاق ميته منْ ياب 

فلم تزل تردد هذا الصوت حتى راحت» وانتحب الناس بالبكاء عند ركويهاء فما 
شئث آن آرى باكيًا إل ریه" 

وإذا قلنا: إن سلامة كانت نجمة متألقة في سماء الفن في الحجاز والشام فلا نكون 
مبالغين» ودليلنا على ذلك أن الشعب کان یحبھا حبًا جما ویهوی سماع غنائهاء وکانت 
تمتاز بجمالها ورخامة صوتها وخسن شعُرها. 

وغرف طوَّيس المغني مولى بني مخزوم بجودة غنائه» «وطويس» لقب غَلَبَ عليه 
واسمه عیسی بن عبد الله» وكان يجيد النقر على الدف» عامًا بأحوال المدينة وأنساب 
أهلهاء والغریب منْ أَمْره أنه کان یھوی کید سگان یثرب» فطلب عثراتهم وفضائحهم 
رها دن التافن قاقر ةوكر موه 


المصدر نفسه ج٤»‏ ص٠٠.‏ 
الأغانی ج۸ ص١٠.‏ 


1۸ 


ويّقال: إن ولاة الأمويين ودوا مجالَسته والاستماءٌ لإنشاده وحديثه» خصوصًا آبان 
بن عثمان حاكم المدينة على عهد عبد املك بن مروان» ووَصَفَةُ أبو الفرج بإسناده فقال: 
کان مفرطا ق طوله مض ط رها ف كلقه أخول وق دة ق فة الول اون 


مجالس السمر عند الخلفاء والولاة 
عقد الخلفاء الأمويون مجالس أدبية خاصة لأهلهم وأصدقائهم» حضرها نخبة من 
فحول الشعراء والأدباء وطائفة من الشواعر المجليات» وكانت هذه المجالس عارية عن 
الشراب والغناء تتجلى فيها روح الخلفاء ومداعباتهم وآرائهم في الأدب وأهله. 

حضرت ليلى الأخيلية مجلس معاوية الأول» وهي من النساء المتقدمات في الشعرء 
وكان توبة الخفاحي يحبها ويهواها ويتغزل بهاء فسألها معاوية عن توبة فقال: ويحك 
يا ليلى» أكما يقول الناس كان توبة؟ قالت: «يا آمير المؤمنين» ليس كما يقول الناس 
حقًاء والناس شجرة بغي يحسدون آهل النعم حیث کانت وعلی من کانت» ولقد کان 
يا أمير المؤمنين سبط البنان حديد اللسان شجا للأقران» كريم المختير عفيفا جميل 
المنظر“" 

قال توبة قي ليلى س وكانت تحفظ ذلك وتنشده: 


وهل دَبْكيَنْ ليلى إذا مث قبلها وقام على قبري النساء النوائحُ 
كما لو أصاب الموث ليلى بَكَيْتّها ‏ وجاد لها دمح من العين ساف 
وأغبطٌ من ليلى بما لا أنالّهُ بلى كل ما قرّت به العينُ طَالحُ 
ولو أن ليلى الأخيلية سَلْمَتُ علي ودوني جندل وصفائح 
كَسَلَمْتُ تسليم البشاشة أو زقا إليها صدى من جانب القبر صائحُ 


المصدر نفسه ج۱» ص١١١-١١٠.‏ 
“ الأغانی ج١٠»‏ ص٤۷.‏ 


۹ 


الدولة الأموية في الشام 


وله فيها: 


حمامة بطن الواديين ترئّمي 
آبنتی لنا لا زال ريشك A‏ 
وکنت إِذا ما زُرْثٌ لیلى َبَرْقَعَثُ 
وقد رابني منها صدودٌ رأيثه 
وأشرف بالقور اليفاع لعلَّني 
يقول رجال لا يضيرك نأيها 
بلی قد یضیر العین أن تَر البُگا 
وقد رَعَمَت ليلى بأني فاجِرٌ 


سقاك من الغرٌ الغوادي مَطيرُها 
ولا زلْت في خضراء غض نظيرُها 
فقد رابني منها الغداة سفورُها 
وإعراضها عن حاجتي ويسورُها 
ری نار لیلى أو يراني بصيرُها 
بلی کل ما شف النفوس یضیرُها 
ويمنع منها نومها وسروزها 
لنفسي تقاها أو عليها فجورُها 


وقال فیها: 


ت 


عفا الله عنها هل آبيتن ليلة من الدهر لا يسري إِليّ خيالها 


كذلك دخلت عزة صاحبة كثبر على عبد الملك بن مروان فأنشدته شعر كتير فيهاء 
وحضر كثير نفسه على عبد الملك بن مروان» فقال عبد الملك: أأنت كتير عزة؟ قال: نعم 
قال: «أن تسمع بالمعيدي خاو ھن ان را6 قال ا امو ایی کل عت نه روعت 

الفناء شامخ البناء عالي السناء وأنشده القصيدة التى مطلعها: 
ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي آثوابه سد هصور 


فقال عبد الملك: لله دره ما أقفصح لسانه وأضبط جنانه وأطول عنانه!*" 
واجتمع الشعراء بباب الحَّجّاج وغيره من القواد والولاة الأمويين الكبار فأنشدوهم 
جيد الشعر» قال الحكم بن عبدل الأسدي بين يدي الحجاج: 


الأماليء الثعالبي» ج۱» ص۸٤-۹٤.‏ 


۰ 


وإئي لأستغتي فما أبطرٌ الفثنى 

وأعرض ميسوري لمن يبتغي عرضي 
كف الأذنى عن أسر ی وأذوده 

على أنني أجزي المقارض بالقرض 
وأبذل معروفي وتصفو خليقتي 

إذا درت أخلاق كل فتى محض 
واقهني على في 5 :الى دابني 

وفي الناس من يُقَصّى عليه ولا يقضي 
وأمنحه مالي وودي وثصْرتي 

وإن كان محنِيّ الضلوع على بغضي 
ولست بذي وجهين فيمن عرفته 

ولا البخل - فاعلم - من سمائي ولا أرضي"” 


آ.ھ. 


الأمالي للثعالبي ج۲» ص٣٣۲-١٠۲.‏ 


۲۲١ 


الفصل العاشر 


سقوط الدولة الأموية 


)١(‏ الأحزاب السياسية تَجُعَل الدين ستارًا لمبادئها 


أا ف فول ال مبقك ها فاا الأويون ف قوطي عا ملكي من انار 
الزات الوه كال ان و كازج ونعاة الختان طه الراب ال قاح جين فة 
اها زعا غات عه اام اة ركت م الو اة 
فسَحَوًا لأن يجعلوا منْ مأساة الحسين سلمًا يرتقون عليه إلى المناصب السياسيةء ولطالما 
وذدّوا لأن يكون لهم من الدين ستارٌ يُحْفون وراءه مذاهبهم الحقيقية. 

وقد فك الأمويون بهذه الأحزاب فتگا ذريعًا وأعملوا في رجالها السيف وتتبعوا 
آثارهم ليفنوهم عن بكرة أبيهم» فلم يتمكنوا من ذلك لانتصار هؤلاء بمبداً التقية. 
ويقول هذا ادا بخوار الأستخفاء كان ها تكنة الةو من القاف إن كان علي 
من حرج آو باس أو ضرر. 

ثم ظهر هذا النزاع بين الأمويين والشيعة العلوية على اختلاف فرقها بمظهر 

شديدٍ رهيب في أواخر القرن الأول للهجرةء وقد كان المحرك الأعظم له جماعات الأعاجم 
من الفرس» أولئك الذين حقدوا على بني أمية استمساكهم بروح العصبية العربية 
واحتكارهم المراكز السياسية للنبلاء العرب» واحتقارهم للموالي والدخلاء على العربية 
ولا غرابة في أن يكون هذا النزاع خطيرًا؛ لأن الفرس راموا من ورائه استرجاع ما فقدوه 

من السطوة والسلطان بعد زوال دولتهم ولَقَأص ظلهاء فساعدوا الشيع التي قامت 
تطلب الخلافة لآل البيت وخا بأموالهم وأنفسهم لإنهضاها وتقويتها ویث دعوتها 
و ن ع که مقافي عدود او مهن .الخركة لوف 
ثانيًا بمظهر الحركة الخفرية اا بهي الخركة الأاضة: رانا ههن الحركة 
العباسيةء وسنبين کل منھا قي حينه. 


الدولة الأموية في الشام 
)۳( أسباب سقوط الدولة الأموية 


حطّم بنيان الدولة الأموية في الشام الدعوة المنظمة التي بتّتها هذه الأحزاب» والأموال 
الطائلة التي لها ا لرؤشاء لمات العر: وقد انر ر خالها ق کل صقع يدعون 
لآل البيت وينالون من بني أمية N ER EE EEE‏ 
يتعاضد الأمويون تجاه هذه الأزمة الصعبة والضائقة والمخيفةء بل راحوا يثيرون روح 
العصبية بين اليمانية والمضريةء ويستميلون تارة هؤلاء إلى صفوفهم وطورًا أولئك. 
الفوضى» فلت أقدامهم وانقرضت دولتهم. 


(۴) الفرس يحركون الأعاجم والشيعة عند بني أمية 

ثم قام يدير زمام المعارضين للمركزية الأموية رجال أقوياءًٌ مخلصون كأبي مسلم 
الخراساني وبكير بن ماهان وغيرهماء بينما كان الخلفاء المتأخرون من الأمويين لاهين 
ممتهارين؛ لا بباشرون إذارة الأمؤن بانفسهم: بل .يكوه لأزباب اللهى وأهل المجؤن 
وقد أسرفوا في ذلك إسرافا هائلاء وتنارّعوا على الخلافة فأخذوا يضربون بعضهم البعض 
ويثيرون القلاقل في مختلف البلاد؛ فضعُفَثُ هَيْبَتّهم ولعبت بهم يد الفساد» وإليك 
تفصيل هذه الأسباب: 


)١-۳(‏ الحركة الزيدية 
فا ان الخركة الزة هله من فاه اع بى افر اليرت ا 
فادها دة رة ا رة فنا أن القرفن: عمدو ال اكاد زعم إل الك لا 
يرتقون عليه إلى آمالهم وأمانيهم» وتلخص مبادئ الزيديين فيما يلي: 

)١(‏ يسوق الزيديون الإمامة في أولاد فاطمة بنت علي بن ابي طالب» ولا يجوّزون 
ثبوت إمامة في غيرهم. 

(۲) إذا خرج فاطمي عالم زاهد شجاع بالإمامة أصبحت طاعته واجبة» سواء كان 

فا ول اخسن أو جى وا لضن 


YE 


سقوط الدولة الأموية 


(۲) يجوز خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال ويكون كل واحد 
IE‏ 


(أ) زيد بن علي بن الحسين 
أمّا زعيم هذه الحركة فهو زيد بن علي بن الحسين» وكان شابًا طموحًا يعتقد كل 
الاعتقاد أن الخلافة حق من حقوق آل البيت اختلسها بنو أمية واستأثروا بها وجعلوها 
وسيلة لإشباع مطامعهم الو وا امل م ا ف ا 
والعموميةء فانتبه زعماء الفرس لقالته وآرائه فأعاروها أذنًّا صاغية» وفرًقوا الأموال 
في الكوفة الثائرة الغاضبة نُنَاصرته وتأييده» فجاءه زعماؤها وأكّدوا له إخلاصهم لآل 
البيت وتفانيهم في محبة أبناء الرسول واستعدادهم للفتك في بني أمية وطردهم من 
العراق. 

وقد حفظ لنا التاريخ وثيقة تذبت بعض آقوالهم» وهي لا تختلف عن الأقوال التي 
راحوا يؤكدونها للحسين قبل الفاجعة التي e EES EAS‏ 
َضْرب بها دونك وليس عندنا من بني أمية إلا نفرّ قليلء ولو أن قبيلة واحدة متًا 
EEN BA AS KS a e‏ 
والمواثيق ما بَثق به» فإِتًا نرجو أن تكون المنصور» وأن يكون هذا الزمانُ الزمانَ الذي 
يهلك فيه بنو آمية.»" 

ولو تأملنا في مبادئ الزيدية لتحققنا أن الفرس سَعَوا لأن يكون زعماء هذه 
الحركة جماعة من آل البيت نظرًا للمكانة الرفيعة التي لت لزب اا وک 
يعلم أن المسلمين عمومًا يحبون آل البيت المطهرين ويعترفون لهم بالأفضلية والمقام 
الرفيع» وقد تمكن الفرس بهذه الوسيلة من أن يجعلوا الخلل يتسرب إلى نفوس الأمة 
لا سيما وأن الأموال كانت دومًا تدعم دعوتهم وأهُل نَصَرَتهم. 


١‏ الشهرستانی» ص‌۲۰۹-۲۰۷. 
" الفخری» ص‌۰-۱۱۹٠٠.‏ 


o 


الدولة الأموية في الشام 


غا آل الك خا قرا تحت تأثير المورفين الفارسي والأفكار 
الفارسية؛ ولذلك لم تكن لهم الكلمة العليا في تدبير الأمور وترتيب الخطط وتنظيم 
الأسباب في الحركات التي قاموا بها. 

ونعتقد أن زيدًا زعيم هذه الحركة لم ينجح لأمرين: الأول لأنه لم يكن من أولئك 
الزعماء الضعفاء الذين وصفناهم» فلم يستسلم للفرس سياسيًا ولم يَرْم بنفسه في 
اکا ل سی شا متو اسا لان کون بزعا خا ت کل فود واطان: 
وهذا ينافي الخطة التي درج عليها الفرس» فدعوا جماعته للتخلي عنه في حرج الأوقات 
اك 

ولا كانت الشيعة تكرة الشيخن أبا بكر وعمر وكان زيد ل يحض عل بُغضهها 
لقريهما من الرسول ولبلائهما الحسن في الإسلام أَحَدَّ الفرس يبذلون جهدهم للتخلص 
منه ولانتخاب زعيم يصلح صلاحًا تامًا لخدمة مآربهم» فجادَلُوه فيهما وأحبوا استطلاع 
رأيه ونشره كيما يتفرق عنه الشيعة» فصرّح مرة أنه تجوز إمامة المفضول مع قيام 
الأفضل» وسألوه التفصيل فأجاب: «كان علي بآ طالب انكل لضا اكان 
الخلافة فؤضت إلى أبى بكر لمصلحة رأوها ا 2 راعوها من تسکين ٹائرة 
الف وت فرت الحا فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة كان قريب 
وسيف أمير المؤمنين علي (عليه السلام) عن دماء المشركين من قريش لم يّجف بعد 
والضغائن في صدور القوم من طَلب الثأر كما هي» فما كانت القوي كل للد ن 
الميل ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد وکانت ااا أن يكون القيام بهذا الشأن من 
عرفوه باللين والتودد والتقدم بالسن والسبق في الإسلام والقرب من رسول الله» ألا ترى 
نه لما أراد في مرضه الذي مات فيه تقليد الأمر عمر بن الخطاب زعق الناس وقالوا لقد 
وليت علينا فظًا غليظًاء فما كانوا يرضون بأمير المؤمنين عمر لشدة وصلابة وغْلَظ له 
في الدين وفظاظة على الأعداء حتی سکنهم أبو بكر 

وكذلك يجوز از الضرن اب راع ف هع ق ا 
بحكمه في القضايا»»" هذا ما دعا الشيعة ومنهم قوام جزبه المعروفين بالزيدية - نسبةٌ 
له = لأن يرفضوه. 


.۲۰۹٣ الشهرستانىء ج ص‎ ٣ 


۲1 


سقوط الدولة الأموية 


أمًا الأمر الثاني فهو قيام هذه الحركة في غير أوانهاء فكانت دولة بني أمية أيام 
هام دن ك الاك ويه القان غطيهة السلطان فة الجيوشن رة الأش 
والعقاب» فجهًز إليه حاكم العراق الأموي يوسف بن عمر الثقفي جيشًا قويًا واحتاط 
لنزالهء فالتقى به بكناسة الكوفةء وكان جيش زيد يتألف من أربعة عشر ألف مقاتل 
على وجه التقريب» فسرت دعوة الفرس هذه» فتخلت عنه الشيعة في الساعة الآخيرة كما 
تخلَوا عن جده الحسين وهو في أشد الحاجة إليهم» فهُرْمَّ بعد أن ثبت ثبانًا يدعو إلى 


الإفخاب كم ف وام جه توشف بن فف قصلب رأحرق ودرى رطادة ف اقرا 


(۲-۴) الحركة الجعفرية 
كثر عدد المرشحين للخلافة حينما اضطرب حبل بني أمية» وكان الفرس يساعدون 
هؤلاء المرشحين في كل مكان ليقف الأمويون تجاههم موقف الحائر المرتبك الذي لا 
يعرف كيف يتخلص من ضائقته إذا َرَلّثُ به واستحكمت حلقاتها. 

ومن المهم أن نقرٌ أن هؤلاء الفرس متى قضوا لبانتهم من الرجال الذين يخدمون 
آراءهم ومصالحهم رموهم جانبًا وانتبذوهم قصبًاء أَجَلْتَ نََرَكَ في الديار 
- مركز الدعوة الفارسية وحصنها الخصن ف اواخر القن الأول وندة القرن الا 
للهجرة - لرأيت الفرس يمدُون أبناء الرسول من جهة ويعيّنون أبناء العباس من چيا 
أخرى» وبعبارة أتم كانوا يشجعون العباسيين والعلويين على طب الخلافة وإشعال 
نيران الثورة إنهم لم يكتفوا بذلك» بل بذلوا الأموال الطاظة في إنماء قوى الأباضية 
الخوارج وغيرهم؛ حتى تئن البلاد من ثقل الحكم الآموي وتشعر بوطئته الشديدةء 
والغريب أنهم كانوا يُمَنون جميحَ المرشحين بالخلافةء وهم عن كث يراقبون سير هذه 
الحركات وتدرجها ونموها ليشدُوا أزر القوية منها. 


(أ) جعفر الطيار 


وكان من الذين يتطلعون إلى الاستيلاء على عرش الخلافة شاب يدعى عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب «الطيار»» وغرف بفضله وأشتهر بتقاه 


ٴ الفخريٰ» ص۹٠١-١٠١٠.‏ مختصر الدول» ص١٠١٠.‏ التنبيه والإشراف» ص٣۷۲.‏ 


YY 


الدولة الأموية في الشام 


وشجاعته» فبتٌ الفرس دعوته في الكوفة - والكوفة كما علمنا سوق الدعوات ومركز 
المؤامرات - بعد مقتل زيد» وذلك قي عهد مروان بن محمد فالتف حوله فئة كبيرة 
منهم» فنازلهم الأمويون وأجبروهم على الانسحاب إلى المدائنء ثم عبروا دجلة وتوجهوا 
إلى بلاد العجم فغلبوا على همدان وأصفهان وجوارهماء ولا قويت الدعوة العباسية 
في فارس قاومت أنصار عبد الله وقتلت زعيمهم فقضيّ على مرشحي آل البيت للمرة 
الخانىة.° 


)١-۳(‏ الحركة الأباضية 


لم يكن النزاع بين الفرس والعرب نزاعًا سياسيًا فحسب» بل كان نزاعًا دينيًا أيضًاء 
فأراد الفرس أن يصبغوا الإسلامية بصبغة وثنيةء ويلَوّنوها بلون جديدِ ويبعثوا بها 
روحًا جديدةٌ توافق رغائبهم» ودعم الفرس مبادئهم بالقوةء فقالت فئة منهم ‏ وكانت 
من دعاة العباسيين - بوجوب الترخيص اللمسلمين في نساء بعضهم البعض» وهذه هي 
الإباحية الآولى التي لا تحترم سنن الزواج الثابتة ولا تقرهاء وهي التي نفاها الإسلام 
بنضوضة الضرتحة ف القرآن, والحديت وتعرف: طك التائ بالمنادى الخرمية. أ 
الأباضية فهم فرقة من الخوارج ثارت في أيام مروان بن محمد بمكة واليمن» وكان 
زعيمها عبد الله بن أباض» وتقول مبادؤهم بوجوب قتال الخليفة الأموي؛ لأنه خليفة 
باغ مسيطر على الإسلام بغير حق» ولهم آراء دينية تختلف عن آراء هل السنة» وهي 
متأثرة من التعاليم والأفكار الفارسيةء وإليك أهمها: 


6 لفن ن أهل الفلة كفا غو مركن 


(۱) 

(۲) مُتاگحة أهل القبلة جائزة ومُرَارَّذتهم حلال. 
(۳) غنيمة أموال هل القبلة من السلاح والكراع عند الحرب حلال وما سواه حرام. 
(٤(‏ حرام ا آمل اا وشم ي اسر غا ل به مت ادل ررقامة اة 
۹ 


٥‏ دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد إل معسكر السلطان فإنه دار بغي. 


° الفخری» ص .٠١٤-۱۲۳‏ 
1 الطبرىء»ء «S2 V3‏ ص ۱۹۹. 


YA 


سقوط الدولة الأموية 
(1) مرتكبو الكبائر موخُدون لا مؤمنون." 
فترى أنهم يتساهلون في أمور الدين» وهذا بعض ما تَطْلّب الفرس وقاتلوا من 
أجله» ولذاك ساد التساهل في الدولة العباسية يوم استلموا زمام أمورها وانتشر في بغداد 
أكثر من انتشاره في دمشق وقرطبة» وهو نتيجة لما قدمناه» ثم هم يشيرون بالحرب 
واعتبار معسكر السلطان دار بغى ليضربوا الخلافة الأموية من أسسهاء فتوفقوا في 


)٤-۳(‏ الحركة العباسية 


ا ال فك و این واا وال و ا ا وکا 
كغيرها من الحركات التي وصفناها؛ لا هم لها إلا القضاء على النفوذ الأموي ونقل 
الخلافة إلى آل البيت» ومن المهم أن نود هنا أن الناس الذين قاموا يؤيدونها لم يفگروا 
البتة أنهم ينصرون آل العباس» وأن آل العباس سيضطهدون العلويين ويضربونهم في 
الصميم ويلاحقونهم في كل صقع كما قَعَلَ الأمويون بهم من قبل» بل اعتقدوا اعتقادًا 
راسا نهم يدافعون عن حق مغصوب لأبناء النبي» وأن لا بد من إرجاع هذا الحق إلى 
أصحابهء ولا يكون ذلك إل بقتال الأمويين ومناوآتهم وکفاحهم. 


(أ) الجمعيات السرية 

ف قرت ا و ا واو م ورون ااا وا 
في كل مكان» فوجدت دَعْوَتّهم أرضًا خصبة وجرا صالكًا في أدمغة الشيعة» وكان بدء 
هذه الحركة منذ أن سلَّم الحسن بن علي زمام الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيانء 
فأخذوا يؤسسون الجمعيات السرية والأحزاب القوية في العراق وخراسان» ورشحوا 
محمد بن علي وهو محمد ابن الحنفية للخلافة وعرضوا عليه قَبْض زكاتهم لينفقها في 
مجاهَدة الأعداء وتنظيم الحركة ضدّهم» فقبل ذلك منهم وعّن الدعاة في البلاد المختلفة 
لنش مزه بن الخلصى والقات س وخذر كل الحذر: افد شر رة فما ان ركه 


ْک الشهرستانى»ء چ ص۱۸۲-۱۸۱. وابن حزم» ج٤»‏ ص۱۹۸. 


۹ 


الدولة الأموية في الشام 


الوفاة ولى عبد الله ابنه من بعده» فلم ينجح في إعلان الثورة؛ لآن الأمويين كانوا يراقبون 
خصومهم ويعدٌون عليهم أنفاسهم. 

فعقبه محمد بن علي بن عبد الله بن العباس في الحميمة» وكان مفكُرًا فلم يرسل 
دعاته في الشام ومصر لأن هواهم في بني أميةء ولم يجعل الكوفة مركز أعماله خيفة 
أن يغدر به الكوفيون وهم الذين أثبتت الحوادث خيانتهم لعلي بن أبي طالب والحسين 
ابنه وزيد بن علي وغيرهم» ولم يقم بالحجاز لآن الحجاز بلاد فقيرة لا قوة لأهلها ولا 
حول لرجالهاء فوجُه وَجْهّه نحو خراسان» واعتمد بکل قوته على الفرس ورمی بنفسه 
في أحضانهم ودعاهم إلى نصرته» وقد فعل هذا اعتقادًا منه أنهم مُخلصون لقضيته 
متفانون في محبة آل البيتء ولا غرابةٌ في ذلك لأنهم كانوا يرسلون له الأموال الطاظة 
المرة إثر الأخرى. 

روی یاقوت: «وکان محمد بن علي بن عبد الله بن العباس قال لدعاته حين آراد 
توجيههم إلى الأمصار: أمّا الكوفة وسوادها فهناك شيعة علي وولدهء والبصرة وسوادها 
فعثمانية تدين بالكف» وآمًا الجزيرة فحرورية - خارجية - مارقةء وأعراب كأعلاج 
ومسلمون أخلاف النصارى» وأمّا الشام فليس يعرفون إل آل بي سفيان وطاعة بني 
مروان» عداوة راسخة وجهل متراكم» وآمًا مكة والمدينة فغلب عليهما بو بكر وعمرء 
ولكن عليكم بأهل خراسان فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر» وهناك صدور 
سليمة وقلوب فارغة لم يتقسمها الأهواء ولم تتوزعها التَحَل ولم يقم عليها فسادء 
وهم جندٌ لهم أبدانٰ وأجسام ومناكبُ وكواهلٌ وهامات ... وأصوات هائلة ولغات قخمة 
تخرج من أجواف مُنگرة.»^ 

وقال محمد بن علي أيضًا: «أبى الله أن تكون شيعتنا إلا أهل خراسانء ولا تُنصر 
إلا بهم» ولا يُنصرون إلا بناء إنه يخرج من خراسان سبعون ألف سيف مشهور,ء قلوبهم 
كبر الحديدء يطوون مُلَكَ بني أمية طيًا ويزفون الك إلينا زفُا»" 

ثم إن خراسان بلادٌ بعيدة عن عاصمة الخلافة الأمويةء وليس للعرب بها سلطان 
قوي أو نفوذ عظيم» فيمكن للحركة العباسية أن تنمو وأن تثبت تجاه القوى الأموية. 


1 معجم البلدان»ء ج ٣ء‏ ص۲١۱٤‏ . 


۰ 


سقوط الدولة الأموية 


وأن ينتقل رجالها في جبالها ووهادها انتقالًا سريًا قبل أن يكون للحكومة الوقت 
الكافي لتشتيت شمُلهم والقضاء عليهم. 

والحقيقة التي اغبا غلا أن اة لاسن (ظمونا مها امه ي E‏ 
فحذروا حذرًا شديدًا من العرب في فارس» وكانوا لا يُفْشُون أسرارهم إل للمخلصين لهم 
ويأخذون عليهم العهود والمواثيق المؤكدةء وأظهروا براعة تامة في تمثيل جور بني آمية 
واعتدائهم وتهتكهم واستهتارهم واستخفافهم بأمور الدين والشريعة المطهرةء وجعلوا 
يسيرون من مقاطَعة إلى مقاطَعة ومن كورة إلى كورة فيدعون الناس إلى مبادئهم 

قال الدينوري: «وقد ساروا س دعاة العباسية س من مدينة مرو إلى بخارىء 
ومن بخارى إلى سمرقند» ومن سمرقند إلى كش ونسف» ثم عطفوا على الصغانيانء 
وجازوا منها إلى ختلانء وانصرفوا إلى مرو الروذ والطالقان» وعطفوا إلى هراة وبوشنج» 
وخاز إل سجستان ققريو ف هده الان عرسا کدرا وفها أمزهم ف جميخ أقظار 
خراسان» فطلبهم عمال بني أمية فلم يُذركوا لهم آثرّا» ٠‏ 


(ب) زعماء العباسيين 


ما أشهر رجال الدعوة العباسية العاملين فكانوا بُكير بن ماهان» وهو شاب فارسيّ 
غنيْ وخطيبٌ مفوه» وسليمان بن كثير» ولاهز بن قريطء وقحْطَبة بن شبيب» وغيرهم 
من رجال الفرس والشيعة» وقد خدموا القضية العباسية خدمة كبرى فضحُوا بأموالهم 
وأوقاتهم وراحتهم في سبيلها. 

وعقب محمد بن علي ابنه إبراهيم المعروف بالإمام. وكان ساعدّه الأيمن وعَضدَه 
المتين شاثُ فارسيّ يدعى آبا مسلم الخراساني. ولد أبو مسلم حوالي سنة ٠٠١‏ 
هجرية /۷۸م في رستاق فريدين من قرية تسمى سنجرد» وقيل إنه من قرية ماخوان 
على بعد ثلاثة فراسخ من مرو» وتعاطى والِدّه التجارة بين خراسان والعراق» فجلب إلى 
الكوفة الأغنام والمواشى ورجع حاملد منها المنسوجات والمحصولات العراقيةء وقد صَمنَّ 
مرة بعص رساتيق للحكومة وقاطَعَ عليها فلَحقّه عجْز فيها وناء تحت أعباء الديونء 


٠‏ الأخبار الطوال» ص۳۳۸. 


۲۳١ 


الدولة الأموية في الشام 


فهرب مع زوجته «وشيكة» وهي كوفية الأصل فارسية التربية» وعرّج في طريقه على 
رستاق لبعض أصدقاه وهم آل العجلي بماه البصرة مما يلي أصبهان» ونزل عندهم 
ضيفا كريمًاء ولما اشتد طَلَّبُ الحكومة له التجاً إلى أذربيجان فمات بها. 

نشا بو مسلم في بيت عيسى ومعقلٍ ابَْي إدريس العجليء فتعهداه وأرسلاه إلى 
المدرسة مع أولادهماء فخرج آديبًا لبيبًا يشار إليه بالبنان حسب رواية ابن خلكان. 


(ج) خراسان بركان الثورة العباسية 


ثم دارت الأيام دورتها وانتشرت الدعوة العباسية في خراسان وفارس» فاشترك آل 
العجلي في المؤامرة على الدولة الأمويةء وراحوا يشجُعون الناس على تأخير الخراج عن 
خزينة الحكومة» فقبضت عليهم وساقتهم إلى واسط وهناك صدر الأمر بسجنهم. 
فلق بهم أبو مسلم يخدمهم ويختلف إليهم في حبسهم» فاجتمع مدة إقامته في واسط 
بدعاة العباسيين واتصل بتقبائهم» فمال إلى مُنَادَ رتهم انتقامًا من أولتك الذين سبوا 
کا عاف و واه كلها اسو نه لكك وكوف الكاطى رة اله اة 
اله ماين عل اعم وهر ي اليه فن أعان اتقاي تب إل بار 


ر مر 


واستخدمه قي بث الدعوة فوجده كثبر العبرة مُخلصًا 


بو مسلم الخراساني 


قدّم إبراهيمْ الاد ا ممم وا إل وه الزعامة عل م اقا ق راهان 
وحصّه على التكتم واستعمال الشدة مع أحزاب بني أمية ومناصريهم من العرب. قال 
Ey‏ وا e‏ 

- أهل البيت - فاحفظ وصيّتي. انظر هذا الحيّ من اليمن فأخُرمْهم ن الله لا 
0 لمر إا بهم وانظن هذا N‏ فإنهم معهم» وانظر هذا 
مضبر فإنهم العدو القريب» فاقتل مَنْ سكت في أمْره ومَنْ وَقَعّ في نفسك منه تهمة .. 
السيف السيف لا تتّق العدى بطرف ... إن استطعت أن لا تدع بخراسان أرضصا فيها 
عربي فافعل» وأيما غلام بَلَّعَ خمسة أشبار فاقتله.» ٠‏ 


. ابن قتيبة» ج ٣ء ص۲۱۸‎ ٢ 


YY 


سقوط الدولة الأموية 


فترى أن الإمام لم يكن لينظر إلى العرب عمومًا إلا أعداءً لحركته وعاملًد من عوامل 
اتال اها يها عن الفرف ق فك الخهن لخن لوةه فاع 
علیهم اعتمادًا كلا 

وأغچب الإمام بما امتاز به أبى مسلم من الصفات الباهرة كَكُسْن المنطق والعقل 
الوافر والأدب الجِمٌ والرصانة والصبر وعدم الاهتمام بالمظاهر الخلَابة ومَقَرّته على 
كتمان الأمور وصَبْط الشعور» فقال فيه: «هذا عضلةٌ من العضل»" 

وقال ابن خلكان يصف آبا مسلم: «كان أبو مسلم خافض الصوت فصيكًا 
بالعربية والفارسيةء حُلْوَ المنطق رَاويةٌ للشعر عالِمًا بالأمور» لم يَرَ ضاحگا ولا مازخًا 
إل في وَقته» ولا يكاد يُقَطّب في شيءٍ من أحوالهء تأتيه الفتوحات العظام فلا يظهر 
عليه أَدَرُ السرور» وتنزل به الحوادث الفادحة فلا يُرى مكتتبًاء وإذا عْضبَ لم يَسَْفرّه 
الغضب» وكان من أشد الناس غيرةء لا يدخل قَضره غيره» وكان آَل الناس طمعًا 
وأكرهم طغامًا "' 

ووصفه ابن العبري بقوله: «كان أآبو مسلم ذا ري وعقل وتدبير وزم ومروءةء 
وكان فاتكا قليل الرحمة قاسِيّ القلب سوطه سيفه.»“" 

ولم يکد أبو مسلم يَسَْلِم مهام منصبه حتى أَظْهَرَ براعة تامةٌ في نشر الدعوة 
فوجّه رجاله إلى النواحي من خراسان بزي التجار» ونظّم حرکته فول على شیعته في 
البلاد رجاله من أهلهاء وكان على اتصال دائم بهؤلاء الزعماءء فأصدر إليهم أوامره 
وطَاَبَ منهم تنفيذها حرفيًاء وبلغ من نجاحه أنه أجمع الخراسانيون على محبته وصار 
من أعرٌ الناس عندهم منزلة وأرفعهم مقامًاء فقال الدينوري: «إنهم كانوا يتحالفون 
فلا یحنثون ویذکرونه فلا يمون ۰ 


"' ابن خلکان» ج۱» ص ۲۸۳-۲۸۰. 
" المصدر نفسه ج۱ صض۲۸۲-۲۸۰. 
ابن العبري» صض۲۰۹. 

الأخبار الطوال ص٤٤٠.‏ 


YY 


الدولة الأموية في الشام 


اللواء والراية 


وغرف دعاة العباسيين باللواء والراية في بدء أمُرهم» وقد بعث بهما الإمام إلى أبي مسلم 
في خراسانء» آمّا اللواء فيّدعى «الظل»»ء وأمًا الراية فتدعى «السحاب»» وكان تأويلهما 
«أن السحاب يطبق الأرض» وكما أ ا لا تخلو من الظلء كذلك لا تخلو - تيمَنًا 
- من خليفة عباسي إلى آخر الدهر»"' 


oI wns 


سياسة فرق تسد 


لجاً أبو مسلم الخراسانى إلى السياسة المعروفة بسياسة «فرٌّق تَسْدْ» حينما أراد مناوأة 
الحرت لوين الت رد في الأقطار الفارسيةء واستغل اختلاف بعضهم على بعض» 
فراح يُشعل نار العصبية في صدورهم ويرسل دعاته إلى الزعماء ليوقعوا بينهم الضغينة 
والبغضاء. 

ولو دَرَسْنا أحوال القبائل العربية في أواخر القرن الأول للهجرة لتحفَقنا أن الخلفاء 
الأمويين المتأخرين لجثوا أيضّا إلى تفرقة العرب وإنماء روح الحضبدة هة قاخستوا 
إلى فئة منهم وأَعْدَقوا عليها النعم وعيّنوا لها الرواتب وأستدوا لرجالها المناصب دون 
الفئة الأخرى» فجاء بو مسلم وبذل الأموال لإثارة الفتن بين مختلف القبائل العربية؛ 
فتكلّلت مساعيه بأكاليل النجاح» ووقعت العصبية بين المضرية واليمانية بخراسان. 


(د) العصبية القبائلية تَهْم صرح المملكة الأموية 


كانت الحكومة الأموية - على عهد مروان بن محمد الخليفة الأخبر - لا تستعمل أحدًا 
من اليمانية ولا تستعين بهم في الشئون الحربية والإدارية والسياسية؛ وذلك لأن تَر 
بن سيار الليثي والي خراسان كان متعصبًا على اليمانية مَبْغْضًا لهم» فغضب الكرماني 
و ل ا ی و ا و ا 
ا من هذه الفرصة وأخذ يتقرب من كلا الزعيمين الكرمانيّ وتَضر بن سيار الليثيء 
ويْنفذ إليهما الكتب ويْمْني الحزبين بالمساعدة والمعونة» ويرجو لكل منهما الانتصار 


مقر الول ی 5 
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سقوط الدولة الأموية 


على عَذوّه» وصار يعرض عليهما الجوائز ويمّنهماء عسى ينضم أحدٌ منهما إليه» فصرّح 
لهم مرارًا «إن الإمام أوصاني بكم ولست أعدو رأيه فيكم.»"٠‏ 


(ه) العصبية بين المضرية واليمانية 


قال ابن قتيبة: «وجعل أب مسلم يكتب الكتب ثم يقول للرسل مروا بها على اليمانية 
فإنهم يتعرضون لكم ويأخذون كتبكم» فإذا روا فيها أني رأيت المضرية لا وفاءَ لهم 
ولا خير فيهم ... فلا دَثق بهم ولا تطمتن إليهم» فإني أرجو أن يريك الله في اليمانية ما 
ثحب ويرسل رسوا آخر بمثل ذلك على اليمانية فيقول مُرّ على المضرية فكان الفريقان 
جمیعًا معه.» ۸" 

فمال الكرماني إليه لأن حَبُل الثقة كان قد انقطع بينه وبين تَضر» خصوصًا بعد 
اذاف او ب ادن اك جن هدا فق الب حا فو اف 
بين اليمانية والمضرية وبدأ أبى مسلم يضيُق الخناق على كل عربي أموي» سَعَوّا لِحَقد 
الصلح بين الزعيمين» فأبى الكرماني وصرٌّح آنه لا يَثق بحسن نوايا تَر نحوه. قال 
الطبري: «قال عقيل: إني أرى أمرًا أخاف أن يذهب فيه العقولء قال الكرماني: إن 
نصرًا یرید آن آتیه ولا آمنه ونرید أن یعتزل ونعتزل ونختار رجلا من بكر بن وائل 
نرضاه جميعًاء فيلي أمَرَنا جميعًا حتى يأتي آمرٌ من الخليفة وهو يأبى هذاء قال يا أبا 
عر 2 الکوان کي اعات ا م امل هذا اتر ان رك کول جا ف 
ت جات اله وا قط سفهاء قومكة فال الكرماني: إن ل أك ف تة وك 
عقل» ولكني لا أثق بنصرء فليحمل من مال خراسان ما شاء ويشخصء» قال: فهل لك 
في مر يجمع الأمر بينكماء تتزوج إليه ويتزوج إليك» قال لا آمنه على حال.»"٠‏ 


¥ ابن قتيبة» ج ٣ء‏ ص۲۲. 
4 المصدر نفسه»ء ج٣‏ ص۲۲۰ . 
الطبری» ۷3 52 ص٦٦۱۸.‏ 


Yo 
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(و) العرب في الديار الفارسية يقتتلون 


مكث العرب يقتتلون في خراسان نحرًا من عشرين شهرًاء وأبو مسلم لا يهدأً عن إيقاد 
نيران الفتنة ليْوَمّن قواهم ويشلٌ سواعدهم» وليكون له الوقت الكافي لِضَرْبهم ضربة 
قاسية لا تقوم لهم من بعدها قائمة. 
وقد تألم ضر بن سياب الليثي لما أصاب القوم من عوامل التفرقة والخذلانء 
فاستنجد الحكومة في دمشق - وكان على رأسها مروان بن محمد آخر خلفاء بني 
أمية - ليدراً حطر العباسيين ولينازلهم في عقر دارهم قبل أن يهاجموه ويْجْبروه على 
الانسحاب إلى العراقء أو ليشاغل آبا مسلم على الأقل قبل أن يشتد ركنه ويعلو شأنه. 
وكان يرجو أن يجمع كلمة العرب ويستعين على مخالفيه منهم بالقوة» فأرسل إلى 
الخليفة رسالة قال منها: «قد بايعه - بايع أبا مسلم - ماتتا آلف رجل من أقطار 
خراسان» فتدارَك يا أمير المؤمنين أَمْرَكَ وابعث إل بجنودٍ من قبلك يقو بهم رخني 
وأستَعِنْ بهم على محارَبة مَنْ خالّفني - يعني الكرماني.» " 
وذَكَرَ في آخر رسالته الأبيات المشهورة: 
ری بَيْن الرماد وميض نار ويُوشك أن يكون لها ضرَامُ 
فان لم يُطْفها عقلاءُ قَوْم يكون وَقودها جُتَّث وَهَامُ 
فإن النار بالعودين نُذْگى وإن الحرب أَوّلها الكلاحٌ 
فقَلْتُ من التعجب ليت شعري آأيقاظ آمية أَمْ يِيَامْ 
فإن يَقظَّث فذاك بقاء مَك وإن رَقَدَثُ فإنى لا لام 
N EGE JS, aa‏ 


فأجابه: «احسم نت هذا الداء الذي قد ظَهرَ عندك.» ۲۲ 


الأخبار الطوال» ص٦٠٠.‏ 
1 الدينوری» ص٦٣۲‏ . الفخر “< ص۱۲۹ . 
O‏ 


A 


سقوط الدولة الأموية 


ERE‏ ¿ الحكومة كانت مُصَعْصَعَّة مشلولة لا قذْرَة لها على صَبْط زمام 
الأمور والدفاع عن كيانهاء ولا أعْيّثْ تَضْرّا الجيَلٌ ولم يُنْجذه أحد يقال إنه كتب الخليفة: 


يا أيها الملك الوانى بثْصْرَته ن للأمر آن يأتيك منْ گكّپ 
ضحت خراسان قد باضَث صقورتها کک بلا رَقَب 
فان يطرن ولم يُحْتَلْ لهن بها يُلَهَبَنْ نار حَرْب أيّمَا لَب 


ولا أبطأً عليه الغوث أرسل إليه: 


من مُبْلِغْ عني الإمام الذي قام بأمر بين سَاطِع 
أتى نذيرٌ لك من دولة قام بها ذو رَجم قاطِع 
والثوبٌ إن ن أَنْهَجٌ فيه البلى أعيي على ذي الحيلة الصانع 
کشا نداریها فقد مُرَقَتُ وانَسَعّ الكرْقّ على الراقع r‏ 


هد وتات اة با عو لا أن الح فت ى عد ى ية وات هن 


أعظم الأسباب التى ادت إلى سقوطهم. 


(ز) مقتل إبراهيم الإمام زعيم العباسيين 


قَبَص مروان بن محمد على إبراهيم الإمام وأَخَْرّه إلى حران حينما گذْرَّثْ شيعته 
وتعدّدت أحزابه» وکانت حران مرکز مروان ومقامه» ثم مر به فأعدم» ويذكر المؤرٌخون 
أنه سمّه» فخاف أخواه السفاح والمنصور فهربا إلى الكوفة مع بعض خاصّتهماء 
وأظْهَرَ السفاح بها الدعوة وخطب بالناس في المسجد الجامع وبويع بالخلافة سنة 
٣ه/۹٤۷م»‏ ووفدت عليه الزعماء من أطراف العراق تبايعه خضوعها له» 
وندب عمه عبد الله بن علي لقتال مروان بن محمد» فترى مما تقدّم أن العراق وخراسان 
الَا حلع بني أمية. 


الخبار الطوال» ص‌۹۹-۳۰۸٠٠.‏ 


YTV 


الدولة الأموية في الشام 


(ح) هزيمة مروان بن محمد في معركة الزاب 


و کل ن راان واوق طا الوحت قل ن امام روان الاما 
العباسيين الوقيعة الفاصلةء لعله يصدمهم صدمة توهن معنوياتهم» فجهُز جيشا بَلَخْ 
عَدّدّه نحرًا من مائة وعشرين ألف مقاتل وزحف به نحو العراق فالتقى مع عبد الله 
بن علي على الزاب الكبير» فانهزم جيش مروان وغرق منه عددٌ وافر» وكان أصحاب 
مروان فاتري الهمة قد لعبت بهم الدعوة العبًاسية وأثّر عليهم الذهب الفارسي فووا 
هاربين جزعين» وبَذَلَ جهده ليثبّت أقدامهم فعكّن لهم الأعطيات والرواتب فلم يُفلح» 
وكانت الفوضى قد انتشرت في صفوفهم فما أطاعوا الأوامر التي أَصْدَرَها لهم زعمائهم 
ولا أعاروها اهتمامًا. 

روس الفخرع: وفك الال قار مروا نا ا طافة من الم بء الوا 
قل للطائفة الأخرى» ويََّحْ مِنْ أَمْره أنه قال لصاحب شرطته: انزل إلى الأرض» فقال: 
والل لا ألّقي نفسي في التهلكةء فقال له مروان: لأفعَلَنٌ بكء وتهدّدهء فقال: وددت أنك 
تقدر على ذك ... وما رأى مروان فترة أصحابه وَضصَحَ ذهبًا كثيرًا قدام الناس وقال: يا 
أيها الناس قاتلوا وهذا المال لكم» فصار الناس يمدُون أيديهم إلى المال ويتناولون منه 


(ط) الثورة في سورية 
مضى مروان بعد هزيمته إلى الموصل فحرّان فالشام» فوَدَبَ عليه هل حمص ودمشق 
والأردن وفلسطين وأعملوا السيف في جنده وانتهبوا أمواله وذخائره» وكان بعد انكساره 
يستقري مدنهم ويستنهض هممهم فيروغون عنه ويهابون الحرب ويوذون الخلاص 
منه» ولا غرابة في ذلك؛ فإن الشام كانت قد ملت الفوضى والقتال وزهدت في مساعدة 
الخلفاء الأمويين المترفين الذين لا يهوون إلا إشباع مطامعهم واتّباع ملذاتهم الشخصية. 
فكّر مروان مرارًا بطلب النجدة والمعونة من البيزنطيين تجاه هذه الضائقة 
الشيدة التي رلت به عله مرح ما فده من السطوة لكان قمتعة مى ذلك 


الفخری» ص۳۲٠.‏ 


YA 


سقوط الدولة الأموية 


أنصاره المخلصون وأشاروا عليه بالذهاب إلى مصر الغنية فيجمع شمله ويجعل الشام 
القسري في هذا الموضوع» وحفظ انا الدينوري أقوالهما: 

قال مروان - يخاطب إسماعيل بن عبد الله القسري: «أَجْمَعْت على أن أرتحل 
بهلي وولدي وخاصة أهل بيتي ومن اتبعني من أصحابي حتى أقطَعَ الدرب وأصير 
إلى ملك الروم فأستوثق منه بالأمانء ولا يزال يأتيني الخائف والهارب من أهل بيتي 
وجنودي حتى يكثف آمري وأصيب قوة على محارَبة عَذُوّي.» 

فقال إسماعيل بن الله a‏ «أعيذك بال أ ا أهل الشرك في 
مدن الشام مدينة مدينة لك مدينة n a a‏ جميعًا إليك. 
وتسير حتى تنزل ببلاد مصر» فهي أكثر أهل الأرض مالا وخيلًا ورجالء فتجعل الشام 
أمامك وإفريقية خلفك فإن رأيت ما ثحب انصرفت إلى الشام وإن تكن الأخرى اتسع 
لك الهرب نحو أفريقية فإنها أرض واسعة نائية منفردة»" 


(ي) مقتل مروان الثاني في مصر 


اتجه مروان نحو مصر لِيَجْمَع شَمْله ويْطْلق آخرَ سَهُم في کنانته» فلحق به ابو عون 
E a‏ 
الكوفةء E‏ خا اا النفس الأخير. وقد آل بعال روان تة 
بني آمية في الشام. 


(ك) الدعوة الفارسية العباسية ضد بنى أمية 


قلنّا: إن العصبية القبائلية كانت سببًا كبيرًا في سقوط الأمويين وزوال دولتهم» والآن 


ع 


نزيد أن الدعوة التي بتّها أعداؤهم من الفرس والشيعة لَعِبَّثُ دورًا مهما في بلاط الخلفاء 


الأخبار الطوال» ص .٠٠٤-۳٣۳‏ 


۹ 


الدولة الأموية في الشام 


العباسيين السيف کک و ف 2 هَن ا العربية؛ حتى 
وکان بعض الشعراء من المحرّضين عل إعدامهم» وهم بلا ريب ا لنا 1 
الأحزاب المعارضة فيهم. 


(ل) الشعراء يحرّضون العباسيين على إعدام بني أمية 


أنشد سديف أحد موالي بنى العباس في حَضرة السفاح: 


يا ابن عم النبي أنت ضياءٌ اشْكَبَنَّا بك اليقين ال لَجَليًا 
جرد السيف وازفع العفو حتى لا ترىئ فوق ظَهُرهَا او 
a‏ إن تحت الضلوع داءًَ دوا 
بَطنَ البغض في القديم فأ ثاويًا في قلويهم مَطْويًا 


وقال أيضًا يحضه على بني أمية ويّذكُر مِنْ قتل مروان وبني أمية منْ قَومه: 


كيف بالعفو عنهمٌ وقديمًا قَكَلُوكُمْ وهَتَكُوا الحُرْمات 
ابن زي واب يحيي بن زي يا لها من مصيبة ورات 
والإمام الذي اض بحرا ن امام الهدى وراس الثقات 
لّوا آل أحمدِ لاغفاالدت. نب لقزوان غاي المستات" 


أَصْبَحَ المُلْكُ ثابت السَاس بالبهاليل من بني العباس 


طلبوا وتر هاشم فشفوها بعد ميل من الزمان وباس 
لا تقيلن عبد شمس عثارًا واقطعنُ كَل نخلة وغراس 


.٩ ٥-۹٩ ٤ص‎ »٤ج الآغانىء‎ A 


٠ 


سقوط الدولة الأموية 


ذلها أظهر التودد منها 
ولقد غاظني وغاظ سوائي 
واذكُرَنْ مَقَتَلَ الحسين وذيدًا 


وقال أحد شيعة بني العباس: 


إياكُمٌُ أن كَلِينُوا لافْيَدَارهمُ 
لو أنهم أمنوا أَبْدَوا عَدَاوَتَهُمُ 
آليس في ألف شهر قد مَضصَت لَهُمُ 


و وتي ه 


حتى إذا ما انقضَث أيامُ مُدَتَهِمْ 


أا وإخواتةا الأتضار يكم 
إياكم أن يقول الناس إنهم 
وقال آخر: 

فلا عفا الله عن مروان مَظْلَمَةٌ 
کانوا عاي فأمسی الله أَهْلَگَهُمْ 


ويها متكم كحرٌ المواسي 
قرْبُهم من منابر وکراسي 
وقتيلا بجانب المهراس" 


فليفن ذلك إل التخوف والظمع 
اک ا ا 
سقوكم جرعًا من بعدها جرع 
منوا إِلَيْحُمُْ بالَارْحَام التى قَطَعُوا 
ريا وأن يَحْصْدُوا الزرع الذي رَرَغُوا 
إذا ترقت الأهواء والشيع 
فد لوا کم ما روا ول و 


ولا أمية بئس المجلس البادي 
نفل ما آهلك الغادرين من غاد" 


(م) تفن العباسيين في تعذيب الأمويين 


استعمل العباسيون الحيلة في استقدام بنى أميةء فأمُنوهم على أرواحهم وأموالهم 
وأملاكهم» وأكدوا لهم أنه لن يضطهدوهم» وسوف يحافظون عليهم ویقيّدونهم في 


ديوان العطاءء فقدموا على السفاح مطمئنين إليه عائذين به» فنَگت عَهده وتَفننَ في 


. ۲٣۳٣ص‎ ء٣ ابن قتيبة» ج‎ N 
.٩ ٥ص‎ »٤ج الآغانىء‎ 4 


4 المصدر نفسه»ء ج٤»‏ ص .٩ ٤-۹۲‏ 


۲٤1 


الدولة الأموية في الشام 
مائدة السفاح الرهيبة 


قال أبو الفرج لي بإستاده: «دعا ا آبو اا بالغداء - ن ن فيلو ERS‏ 
أعلمني اكت أةً قط هنا ا ا فلما قَرَعَّ قال: جروا بارخلی دای 
في الطريق E‏ اموا e‏ أحياء » فرآیت اعاب هجر بارهم وعليهم 

وروی الأغاني: «قَتَلَّ الأمويين و ا حتی تأذی جلساؤه بروائحهم» 
فكلمّوه في ذلك فقال: والله لهذا ألّذ عندي من شم المسك والعنير. غيظًا عليهم وحنقًا» "" 
وكانت تأخذ السفاح رعْدَة حينما يَذخُّر ما فعله الأمويون مع آل البيت وما ارتكبوه من 
المظالم فيتلذذ بقتلهم» قال مرة - يُخاطب بَعْصَهُم قبل تسليمهم لِيَدِ الجلاد: «أرى 
قتلاكم من أهلي قد سلفواء وأنتم أحياء تتلذذون في الدنيا.»"" 

وطالما ردد هذا البيت: 


أحيا الضغاتن آباءً لنا سلفوا فلن تبيد وللآياء أبناءٌ 


مذبحة نهر ابي فطرس 

وصدرت الأوامر العباسية إلى جميع الأقطار الإسلامية وکلھا ڌ تقول بإبادتهم عن بكرة 
أبيهم» فذبح عبد الله بن علي نحرًا من ثمانين رجلا على تهر أبي فطرس بفلسطينء 
واحتذی آخوه داود بن علي بالحجاز فغْلّه»"" وما زالوا یلاحقونهم حتی نالهم ضر 
عظيم» فهلك بعضهم جوعًا وعطشاء وشَاهَدَ مَنْ بقيّ منهم آنواعٌ الشدائد وصْنوفَ 
الإخن: 

جحں 


ا المصدر نفسه»ء ج٤»‏ ص٣ .٩۹‏ 
الأغانى ج٤»‏ ص1٠.‏ 
3 المصدر نفسه»ء ج٤»‏ ص .٩۲-۹۱‏ 


التنبیه والإشراف» ص‌۳۲۹. 
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سقوط الدولة الأموية 


)٤(‏ تهتك الخلفاء الأمويين واستهتارهم وإهمالهم واجباتهم تجاه الأمة 


أغرق الخلفاءُ الأمويون المتأخرون في مجونهم واستهتارهم وتهتكهم» وأَسْرَفوا إسرافا 
زائدًا في اتباعهم سبل الشهوات والملاذء فأهملوا واجباتهم تجاه الأمة التي اعتمدت 
عليهم في تدبير أمورها والاعتناء بمُقَدّرّاتهاء إنهم لم يَنْسَّجُوا على منوال معاوية الأول 
وعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز فيوطّدون دعائم الأمن 
والسلام» ويضربون أصحاب القلاقل وهل الفتن بيد حديديةء ويسنون القوانين التي 
تلح حال السكان وتَنَمّي تجارتهم وتنشط صناعتهم وتحيي زراعتهم بل أخُذوا 
يقرّبون الندماء والفسًاق والمأمورين الذين لا يعرفون من المنصب إلا إرضاء ساداتهم» 
ولا يفهمون من روح المسئولية سوى تعداد الأيام والشهور لقبض رواتبهم 


)١-٤(‏ يزيد الثاني الوالد المغرم 
جاء يزيد بن عبد الملك (يزيد الثاني) سنة ١١٠ه/١۷۱م‏ بعد عمر بن عبد العزيزء 
فكان شديد الفخر ظاهر الكبر» يحب اللهو والأنس والطرب» ولو أمعدًا النظر في أحواله 
الخاصة وسلوكه الشخصي لحَگمْنا أنه قضى عمره مُغرَمَا عاشقًا لا يجد في الحياة 
إا فادة الح والخجالء وقد كول ويد اة وسامة الغانن اا ولا 
شديدًا مَلَكَ عليه لبه وأنساه سياسة الدولة وإدارتهاء فترك زمام الأمور بيد أصدقائه 
ومريديه» وهما من مولدات المدينة وكانتا أديبتين ترويان الأشعار وتضربان على العود 
ضربًا حسدًاء وفتنَ بهما الشعراء المعاصرون لهما فقالوا فيهما القصائد العامرةء ويذكر 
«الأغاني» أن الناس في الحجاز كانت تتناقل أبياتهما في الأندية الخاصة والعامة.“" 
وبلغ من حب يزيد لهاتين الغانيتين الفتاتكين أنه جعل لهما مُطلق التصرف في 
شئون الدولة» حتى قال المؤرخون: «وعمل ابن هبيرة في ولاية العراق من قبل حبابة .. 
ولم تزل حبابة تعمل له في العراق حتى وَلِيّها»" 


م الأغانىء ج ٣۱ء‏ ص .۱١۰‏ 
الأغانی ج۱۲» ص ٠١۷-۱١۰‏ . 


YEY 


الدولة الأموية في الشام 


فترى أنه كان لبعض المحظيات الكلمة النافذة في إسناد الوظائف للولاةء وحكى 
الرواة أن حبابة غت يزيد بن عبد الملك يومًا: 


بين التراقي واللهاة حرارة ما تطمثن وما تسوغ فتبرد 


فأهوى ليطير من شدة غرامه وهيامه بهاء فقالت تداعبه: «يا أمير المؤمنين إن 
لنا فيك حاجة.»"" ومرضت حبابة يومًا فبكى لذلك بكاءَ مرا وحزن حزتًا عميقاء قال 
الطبري: مَرصَتْ حبابة وثقلت فقال: كيف أنت يا حبابة؟ فلم َه فبكى وقال: 


ين تسل عنك النفس أو الهوى فباليأس تسلو عنك لا بالتجَاَدِ 
وسمع جارية لها تتمثل: 
کفی حزتًا بالهائم الصب أن یری منازل من يهوى معطلة قفرًا" 


جمع المؤرخون أنه لم يتمالَكُ عن تَبْش حبابة بعد وفاتها لگفه بها كلا جنونيًاء 
زوق کک «إنه اشتاق إليها بعد ثلاثة أيام من دَفنه إياهاء فقال: لا بد من أن 
بء فنبشت وکشف له عن وجهها وقد تغیر تغبرًا قبیځًا فقيل له: يا أمير المؤمنين 
اق الل» آلا تری كيف قد صارت؟ فقال: ما رأيتها قط أحسن منها اليوم» أخُرجُوهاء 
فجاءة مسلمة بن به املك ووجوة هله فلم يزالوا ية تى رالو عن ذلك ودفنوها 
وانصرف فکمد کمدًا شدیدًا حتی مات فدُّفن إلى جانبها.»”" 
قلنا: إن يزيد بن عبد الملك كان يهوى حبابة ويحبها حبًا جمًاء وكانت ذِخُرَاها 
اود قلبه الجريح حتى لَفظً نفسه الأخيرء والغريب أن سلامة كانت مفتونة به فتألمت 


5 ٤۱٥ص‎ «S2 V3 الطبريء‎ ٣ 
.٠١۷١ص‎ »٣ج الطبري» ۷3 82» ص٩١٠٤٠. العقد الفريد‎ 
.٠۷١ص‎ ٠ج الآغانی» ج۲٠» ص۸١٠. والعقد الفريد‎ ٣ 
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سقوط الدولة الأموية 


من تقديمه حبابة عليهاء وهذا ما نغص عيشهاء ومع ذلك فلم دَذْسَ یزیا وبگثه بکاءً 


لا تَلْمْنَّا إن حَشَعْتَا أو هَمَمْنا بالخشوع 
قد لَعَمْرِي بٿ ليلي كأخي الداء الوجيع 
کلما أَبُصَرْت ربعا خالا فاضت دموعی 


)۲-١(‏ الوليد الثاني وإسرافه في احتقار المبادئ الإسلامية 


مات يزيد بن عبد الملك مغرمًا بائسًاء وهو من تلك الشبيبة التى يسحرها جمال الحياة 
وتستهويها بهجة الدنيا فتسير في تيارها غير مبالية بما تأتي به من النتائج. وقد وَصَقَهُ 
المسعودي بقوله: «... لا يعرف صوابًا فیأتیه ولا خطاً فیدعه»»" فخلفه رجالٌ کان من 
مبادئهم أن لا يتقيدوا ضمن القواعد التي وصَعَذّها الشرائع المقدسة والتقاليد المعروفة. 
فجعلوا يتبُعون فلسفتهم الخاصة في الحياة فلا يفكُرون في سهام النقد والملامة التي 
يسددونها إليهم» وكان من هؤلاء الوليد بن يزيد بن عبد امك «الوليد الثاني»» وقد لهج 
هذا الخليفة بالشراب والنساء والصيد وطلبَ الندماء والمغنيين فخُملوا اله غرف لدی 
شَعْبه بالإلحاد واشتهر بالزندقةء فاحتقر المبادئ الدينية الإسلامية ولم يراقب في ذلك 
أل ويقال: إنه دعا ذات ليلة بمصحف» فلما فَتَحَهُ وافق ورقة فيها: وَاسُتَفدَحُوأً 
وَخَابَ كَل جَبّار عَِيدٍ ٭ من وَرَآئه جَهَنَمُ وَيْسقَّى من مّاء صَدِيرٍ4 “٠‏ فقال: أسجعًا 
اسك فة تم اخ القرفن والذل قرماة خي رود ت فال 
توعد كَل جبار عنيٍ فها آنا ذاك جبارٌ عنيدٌ 


إذا لاقيت بك يوم حشر فقل لله مني الوليذ“ 


التنبيه والإشراف» ص۲۰". 
ف سورة إبراهيم» الآيتان ٤‏ -9. 
٠١‏ الأغانى» ج٦»‏ ص١١٠.‏ وأمالي السيد المرتضى» ج٠‏ ص“٠٠.‏ 


Yé 


الدولة الأموية في الشام 


(أ) الوليد اللاهي 


وکان مدمتًا للشراب حتى ليروى أنه خَاطَبَ الناس بشعر يوم الجمعة في المسجد الجامع 
فصعد المنير وقال: 


ما يدع الزارع يومًا یحصده وما يقدم من ي مده 


فاستغفروا رَبَكُمْ وتوبوا فالموت منكم فاعلموا قر 


ولا ريب عندنا أن المؤرّخين يبالغون في قؤلهم: إنه شرب ليلة سبعين قدځُاء ولو 
كاندحفا ما يعون لقشى سريطا من قاقر الس امروف بالكتزل والحقيقة التي ترد 
تأييدها هو آنه كان سكيرًاء ولكن لا يمكننا قبول تلك الروايات المحشوة بالمبالغةء وإليك 
مثلا منها: «. .. قام الوليد فصلى العصر ثم جلس يتحدث إلى المغرب» ثم صلى المغرب 
ودعا بالکشاء فتعشیت معهء ثم جلس يتحدث حتى صلى العتمة ثم تحدثنا قلياء ثم 
قال: اسقینني» فأتوه بإناءِ مغطّى وجاء جوار فقَمْنَ بيني وبینه» فشرب وانصرفن 
ومکٹ قلیاد ثم قال اسقينني ففعلن مثل ذلك» وما زال والله ذلك دأبه حتى طلع الفجر 
فأحْصَيْتُ له سبعين قدحًاء»"“ ويذكر الكثيرون أنه لم تُعِيّ إليه هشام بن عبد للك 
سَلّفه في الخلافة قال: «والله لأتلقين هذه النعمة بسكرة قبل الظهرء ثم أنشأً يقول: 


طاب يومي ولد شْرْبُ السلافة إذ أتاني تَعْيّ من بالرصافة 
وأتانا البريد ينعى هشامًا وأتانا بخاتم الخلافة 
فاصطبحنا من خمر عانة صرفا ولهونا بقينة عَرَامة 


ثم حَلَفَ آن لا يبرح موضعه حتی یغنی في هذا الشعر ویشربٌ علیه» فتغنی له فيه 
شرب وسكن ثم تخل فبويع له بالخلافة»»* فتجد أن الوليد بويع بالخلافة ونشوة 
الخمر تلعب في رأسه. 


الأغانيء جا» ص .۱۲۹٣‏ 


ال الآغانىء جا ص٣‏ ۰ ۹ 
المصدر نفسه»ء جا ص۸ ۰ ۹ 
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سقوط الدولة الأموية 


(ب) شعره الجيد في الخمريات 


والوليد شعارٌ جياد في الخمرياتء وهي تصف تأثير ابنة الكرمة على النفوس الطروية 
وصفا دقيقا رائعًاء وقد صرق الشعراء شون من معانيها وسلخوا صورها وأودعوها 
في آشعارهم» وكان بو نواس من أشهر الأدباء الذين سطوا عليها وادٌعوها. 

قال الوليد من خمرياته: 


أضع ت الف بالطرب 
واستقبل العيش في غضارته 
من قهوة زانها تقادذمها 
آشهیى إلى ال يوم جلوتها 
فقد تجلّت ورَقَ جردا 
فهي بغير المزاج من شَرَر 
كأنها في رُجاجها قبش 
في فتية من بني آمية آهل 
ما في الوری مثلهم ولا بهم 


وأنعم على الدهر بابنة العنب 
لا تقف منه آثار معتقب 
فهي عجوز تعلو على الحقب 
وال اة الك هة الت 
حتى تبت في مَنْظَر عجپ 
وهي لدی المزج سائل الذهپ 
تذکو ضياءَ في عين مرتقپب 
الج واه نرات واا 
مثلي ولا مُنْتَم لمل آبي 


(ج) الوليد اللاهيء سعدة وسلمی 


ك 


كان الوليد الثاني عصبيًا لا يثبت على قرار» فبينًا تراه قد وهب قلبه لفتاة من الفتيات 
ا وراح یستعطفها ویتقلب على فراش الألم إن صدّته وخَذَلَنّه إذا به يسلوها 
ویعشق غیرها ویستمیت ثي رضى حبيبته الجديدة ثم تَعَاودُه ذکری حبه القديم فيبكي 
اال ووت عر ا تا في مک الان ا م ن اع 
وهان» أحبً الوليدُ سعدة بنت سعيد بن خالد فتزوجهاء ثم علق بأختها سلمى فطق 
سعدة وطلب سلمى إلى أبيها فردّه خاتبًاء ولم يَحْظَ بها إلا بعد اعتلائه عرش الخلافة 
وكان دومًا يتلم لانفصاله عن سعدة ويتحرق على فراقه لهاء قال الأغانى: كان الوليد 
متزوجًا سعدة بنت سعيد بن خالد» فمرض سعيد وجاءه الوليد عاثدًاء فدخل فلمح 
سلمى بنت سعيد أخت زوجته وسترها حواضنها وأختهاء فقامت فبرعتهن طولًا فوقعت 
بقلب الوليد» فلما مات أبوه طلَّق رَوْجّته وخطب سلمى إلى أبيها فلم يزوّجه سعيد 
وردّه أَقبَحَ ردً» وهويها الوليد ورام السلو عنها فلم يسل ويقال إنه لما طلَقّ سعدة 
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الدولة الأموية في الشام 


ندم على ذلك وغمه» وكان لها من قلبه محل» ولم تحصل له سلمى فاهدَمٌ لذلك وجزع 
وراسل سعدة» وقد كانت رُوَجَّثُ غيره فلم ينتفع بذلك» وله من رسالة لها: 


آتبكي على لبنی وآنت تَر 


... وخرج الوليد بن يزيد .. 
له: لك أن 


وهل حتى القيامة من تلاق؟ 


فقد ذَهَبّت لبنی فما نت صَانع 


لعله یراهاء فلقیه ريات معه حمار عليه زیت فقال 
تأخذ فرسي هذا وتعطيني حمارك هذا بما عليه وتأخذ ثيابي وتعطيني 


ىك» ففعل الزيات ذلك» وجاء الوليد وعلیه الثياب ويين يديه الحمار يسوقه متنكُرًا 
ES‏ الزيتء فاطَلّع بَعْض الجواري فرأینه فدَخَلْن 


أل اوقل إن 


ن بالباب زيًاتا أَشْبَة الناس بالوليد فاخرجي فانظري إليه» فحَرَجَتُ 


ورأته ورآها فرجعت القهقرى وقالت: هو واش الفاسق الوليد فقلن: لا حاجة بنا إلى 


وقال أيضًا: 
فما شاف عل بزنجبيلٍ 


بأشهى من مجاجة ريق سلمى 
ولا والله لا آنسى حياتي 


الأغاني» ج1 ص۰٠١-١١١.‏ 


حَسن الوجه مليح 
من عباء ومسوح 
خاسرًا غیر ربیح 


ولا عسل بألبان اللقاح 
ولا ما في الزقاق من القراح 
وثاق الباب دوني واطراحي ٤°‏ 


سقوط الدولة الأموية 


(د) مجالس انس الوليد 


فرط الوليد الثاني في لَهوه وانهمك انهماگا زاثدًا في تهيئة أسباب الأنس والحبور» فأحيا 
الليالي الطوال وهو غارق بين الكأس والطاس لا هم له إل التمتع بملادً الحياة الدنيا. 

وکان يدعو إلى مجالس سَمرَه رفاقّه وخاصته» ويرف إسرافا عظيمًا في سبيل 
إرضائهم واكتساب مودتهم» فجلب الوصائف والوصیفات ليقفوا بین آیدیهم» وکانوا 
من أجمل الحور والولدان. 

روى حماد الرواية يضف ملسا من مجالس أن الوليد قال: ذغاتي الوليذ يما 
الفسخي داقو ا و ا ا وا کی 
في النسيب فأنشدتّه أشعارًا كثيرةء فلم يهش لشيءِ منها حتى أنشدته قول عدي ت 
زید: 


من كميت مدامة حَبَذَا تلك حَكَدَا 
فطرب ثم رفع رأسه إلى خادم - وكان قاتمًا كأنه الشمس - فأوماً إليه فكشف 
سترًا حَلْفَ ظَهره» فطلع أربعون وصيفا ووصيفة كأنهم اللؤلؤ المنثور في أيديهم 
الأباريق والمناديل فقال: اسقوهم وأنا في خلال ذلك أنشدّه الشعرء فما زال يشرب 
ويْسقّى إلى طلوع الفجرء ثم لم نخرج عن حضرته حتى حَمَلّنا الفراشون في البسط 
فألْقَوّنا في دار الضيافةء فما أَفْقتًا حتى طلعت الشمس."؛ 


(ه) الوليد يفسد اليمانية عليه 


وجعل أندادٌ الوليد الثاني وخصومُه السياسيون ينالون منه ويذْمُونه ويذكرون فضائحه 
وتماديه في الفجور» وينشرون آقواله التي تنم عن إلحاده وزندقته؛ حتى ثقل أَمُرُه على 
رعّته وأصبحت دمشق تهوى إعدامه» وكان من أكبر أعدائه آل الوليد بن عبد الملك ووَلَدٌ 


4 الآغانىء جا ص۱۲۹. 
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هشام بن عبد الملك لأنه أساء إليهم وحَرَبَهُم وسجنهم وشيهرهم» وذلك لمناقسّتهم له 
ومؤامرتهم التی کانوا يدبّرونها ضده» ونعتقد أن الوليد ارتكب غلطًا فادحًا في إفساده 
اليمانية عليه وهم عظم جند أهل الشام» فقال في ذمُهم ومدح بني نزار القيسيين: 


ونحن المالكون الناس قَسْرَّا نسومهم المذلة والنكال 
EE E E E ETT‏ 


a 


)۳-٤(‏ يزيد الثالث يتغلب عليه ويُعْرّف بالناقص 


قام على رأس اليمانية وغيرهم من المعارضين يزيد بن الوليد بن عبد الملك (يزيد 
ا وأظهر النسك والتواضع والزهد و في الحياة» وقال بوجوب ا في دواوين 
ا وقوه ثم حتاو رآسه ونصیوه على رمج وطافوا به ف دمشق. کان 
أعطياتهم وأجرى على فقرائهم ال ا ا الكسوة ومع ذلك فقد َ 
الأحزاب المعارضة له ليتخلصوا من الفوضى التي سادت في البلاد. 
وأعلن يزيد الثالث منهج سياسته حينما اعتلى عرش الخلافة وأخذ ييرّر الوسائل 
التي اتَخُذها في قله للوليد بن يزيد بن عبد الك قال من خطبة العرش: أيها الناس 
... والله ما خرجت أشرًا ولا بطرًا ولا حرصًا على الدنيا ولا رغبةٌ في اللك» وما بي إطراء 
تى رياني اطلو ا واه خر إن بوجي ري ولك حرج عا له 
ودينه» وداعيًا إلى الله وسنة نبيه» لما هدِمَث معالم الهدىء و نور التقوى» وظَهَرَ 
الجبار العنيد الشتخل لكل حرمة والراكب لكل بدعةء مع آنه والله ما کان يؤمن بيوم 
الحساب» ولا يصدّق بالثواب والعقاب» وإنه لابن عمى في النسب» وكفثى في الحسب» 
فلما ريت ذلك استخرت الله في أمره» وسألته أن لا يَكلّني إلى نفسي» ودعوت إلى ذلك مَنْ 


الأخبار الطوال» ص۸٤۳.‏ 


سقوط الدولة الأموية 


أجابني من آهل ولايتي» حتى أراح الله منه العبادء وطهر منه البلادء بحول الله وقوتهء 
لا بحولي وقوتي. 

يها الناس إن لكم علي أ ن لا ضع حجرًا على حجر ولا لبنة على لبنةء ولا أكري 
نهرًا ولا أكنز مال ولا أعطيه زوجًا ولا ولدًاء ولا أذقل مالا من بلي إلى بلدٍ حتى أسدٌ 
فُقر ذلك البلد وخصاصة أهله بما يغنيهم» فإِنْ فضلَ فضل تَقَلْنّه إلى البلد الذي يليه 
ممن هو أحوج إليه منه. 

وإني لا أجمركم - الحبس - في ثغوركم فأفتنكم وآفتن آهاليكم» ولا أغلق بابي 
دونكم فيأكل قويّكم ضعيفّكم» ولا أحمل على آهل جزيتكم ما أجلبهم به عن بلادهم 
وأقطع نسلهم» ولكن عندي أعطياتكم في كل سنةء وأرزاقكم في کل شهر» حتی تستدرٌ 
المعيشة بين المسلمين فيكون أقصاهم کأدناهم. فإذا آنا وفيت لكم فعليكم السمع 
والطاعة وحسن المؤازرة والمكاتفةء وإن أنا لم أ لكم فلكم أن تخلعوني» إلا أن 
تستتيبوني فن ن آنا تبت قبلتم مني وإن عرفتم أحدًا يقوم مقامي ممن يُعرف بالصلاح 
يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيتكم فأردتم أن تبايعوه فأنا ول مَنُْ بَايّعه ودَحَلَ في 
طاعته» أيها الناس لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.٠؛‏ 

لم يکد یزید الثالث أو الناقص٠؛‏ يستلم زمام الأحكام حتى عاجلته المنية فقضى 
وأحوال الدولة مرتبكة والفتن مشتعلة في حمص وفلسطينء والظاهر أن آهل حمص 
قاموا يثأرون للوليد بن يزيد» وآهل فلسطين آخذوا يشجُعون آل سليمان بن عبد الملك 
على القيام بطلب الخلافة. 


)٤-٤(‏ مروان الثاني يتغلب على الفوضى 


كانت الضغينة تأكل قلوب المضرية بنى نزار وهم أحزاب الوليد الثاني كما قَدَمُناء 
اند وصمّموا على حلع إبراهيم بن الوليد خي الخليفة يزيد الثالث - وكان قد 
بايعه قبل وفاته. والحقيقة أن الدمشقيين لم يعترفوا به» فكانت فئة منهم تسلّم عليه 
بالخلافة وفئة أخرى تسلَّم عليه بالإمارةء أمّا الحزب المضري فلم يبايعه» بل باي 


۸ البيان والتبيين» ج۲ ص۷۰. 
لقب بالناقص؛ لأنه نَقَصَ في أغطيات الناس بعد أن زادها الوليد الثاني. 
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مروان بن محمد الكَقّب بالحمار لصبره وجلده في الحروب» فخلعه وسار نحو دمشق 
وقتل إبراهيم» وهكذا فقد لعبت العصبية دورًا مهمًا في تاريخ بني أمية» وكان من 
ا وه ت ری اا 

وما مروان فأراد أن يتخلص من الفوضى فلم يتمكن؛ لأن أعداءه الفرس والشيعة 
كان قد انبسط نفوذهم واتسع سلطانهم» فلم يقير على الثبات أمامهم. 

وبقتله أَقَلَّ نَجْمْ بني أميةٌ في الشام كما أسهبنا. 


(انتهي) 


معاوية بن أبى سفيان (الأول) ٦11 ٤١‏ 


ب ی او A‏ 
معاوية بن يزيد (الثاني) € A‏ 
مروان بن الحكم 1A٤ 1٥‏ 
عبد الملك بن مروان 11 1۸0 
الوليد بن عبد الملك (الأول) ۸AY-A٦‏ ۷۰0 
سليمان بن عبد الملك ۹۷ V\10‏ 
عمر بن عبد العزيز ۹۹ V۷‏ 
يزيد بن عبد الملك (الثاني) 1۰۲ VY‏ 
هشام بن عبد الملك 1۰7 Vé‏ 
الوليد بن يزيد (الثاني) 11 VE‏ 
يزيد بن الوليد (الثالث) 3۷ V4‏ 
إبراهيم بن الوليد 1۷ Vé‏ 
مروان بن محمد ۷ Ne‏ 
الدولة الأموية في الشام ۳ Vo.‏ 
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المصادر التاريخية التي اعتمدنا عليها 


S «SIV IL. «<S II V 1. «M J De Goeje oړشنل الطبري: تاريخ الرسل وال ملوك‎ )١( 
.۱۸۸۱-۲۳ لیدن‎ 1[ ۷ 1] 

(۲) القلقشندي: صبح الأعشى» تأليف الشيخ أحمد أبي العباس القلقشندي» المطبعة 
الآمبرية بالقاهرة» ۱۳۲۲ھ /٤۱۹۱١م.‏ 

(۳) مراصد الاطّلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. 

Edited by: J. g. Z. Juyn Boll. 
Jomus Zrimus. Z. J. Brill. 

)٤(‏ معجم البلدان: تأليف الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 

الرومي البغدادي. 
Jerdin and Wusten feld. Leipzig, 1869.‏ 

)١(‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء: تأليف الطبيب موفق الدين بي العباس أحمد 
بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي المعروف بابن أبي أصيبعةء نقله 
من النسخ الموجودة في بعض خزائن الكتب وصححه العبد الفقير امرؤ القيس الطحُانء 
الطبعة الأولىء المطبعة الوهبية» ۲۹۹٠ھ‏ /۱۸۸۲م. 

(1) أخبار العلماء بأخبار الحكماءء للوزير جمال الدين أبي الحسن علي ابن القاضي 
الأشرف يوسف القفطى المتوفق سنة ٠٤١‏ مطبعة السعادة مصر سنة ١۲١١هى‏ 
الطبعة الأولى. 

(۷) طبقات الشعراء» تآليف محمد بن سلام الجمحمي» مطبعة بريل في مدينة ليدنء 
سنة „Joseph Hell :oړٿانل «٧۱۹1۳‏ 


الدولة الأموية في الشام 


(۸) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءء للراغب الأصبهاني» مطبعة 
الهلال مصر سنة ۱۹۰۲م هذّبه واختصره: إبراهیم زیدان. 

)٩(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحلء للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري لوف نة 5١‏ الظيعة الأدينة نة ١۷‏ الطعة الل مك 
)٠١(‏ الملل والنحلء للإمام بي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المتوف سنة 
۸ (على هامش الملل والنحل). 
)١١(‏ الأغانيء للإمام أبي الفرج الأصفهاني» مصرء مطبعة التقدم. 
)١١(‏ المشتبه في أسماء الرجالء تأليف الشيخ الإمام الحافظ شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي»ء مدينة ليدن سنة ۱۸1۲ م» لناثرہ 6018 .D۲. [. 0e‏ 
)۱١(‏ التاريخ OE‏ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة 
ا ن ا کک و ر ا قارصلي خالد. 
اعتنى بترتيبه وتصحيحه الشيخ عبد القادر بدران» دمشق سنة ۲۹١١ه.‏ 
)٠١(‏ كتاب الولاة وكتاب القضاءء تأليف أبي عمر محمد بن يوسف الكندي المصري» 
ھا کی ومصحح بقلم Ges‏ ux0nاطR»‏ مطبعة الآباء اليسوعيین» ببروت سنة ۱۹۰۸ م. 
)٠١(‏ العقد الفريد» لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه القرطبي الأندلسي المتوف 
ANOVA CSAS GENA‏ 
)١١(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء تأليف القاضي أحمد الشهير بابن خلكانء 
طبع مصر. 
(۱۷) مختصر الدول» للعلامة غريغوريس أبي الفرج بن أهرون الطبيب الملطي 
المعروف بابن العبري» وقف على طبعه الأب أنطون صالحاني اليسوعي» المطبعة 
الكاذوليكة لاء اليسوعييق ف روت ١۸۹‏ 1 
(۱۸) طبقات الأمم» للقاضي أبي القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي المتوفق 
سنة ٤ه‏ نشره وذيّله بالحواشي وأردفه بالروايات والفهارس الأب لويس شيخو 
المتوى) الطب الكاتوكة لاء السوعين روت هة 0۹١١‏ 
(۱۹) سيرة عمر بن عبد العزيزء تصنيف الحافظ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن 
ابن الجوزي القرشي البغداديء ا و 
Ah‏ 
)٠١(‏ الأمالي في لغة العرب» تأليف أبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغداديء 
اة الكرى اة فول مض اله 0 د ف 


۲071 


المصادر التاريخية التى اعتمدنا عليها 


)۲١(‏ آمالي السيد المرتضى» للشريف أبى القاسم علي بن الطاهر أبى أحمد الحسيثنى 
ا N E E a 2 n‏ 
سنة ١۲٠١ھ‏ وسنة ۱۹۰۷ م. 

(۲۲) كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبرء للعلامة عبد الرحمن بن خلدون المغربي. 

القير والاء لبف آي جخ عبد ال بن سل ين ف الدوري الذوة 
م و ر شه الس حح ن افخ أ راهان الجا 
ن اة ال م ف ا 

)۲٤١(‏ تاريخ الكاملء للعلامة أبي الحسن علي بن أبي الكرم ... المعروف بابن الأثير 
الذز ا ج انال اا فرت الفر جم اة اول هة ده 

)٠١(‏ كتاب الإمامة والسياسةء تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوف 
سنة ١۲۷ه.‏ مصر» مطبعة النيل سنة ۲۲١١هه‏ وسنة ٤۹۰١٠م.‏ 

)۲١(‏ مختصر كتاب البلدانء تأليف بي بكر أحمد بن محمد الهمداني المعروف بابن 
الفقيهء ليدن» مطبعة بريل سنة ۱۳۰۲ھ و1۸۸°~. .Edidit H. J. De goeje‏ 

(۲۷) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» جمع الشيخ شمس الدين أبى عبد الله محمد 
بن أحمد بن أبي بكر البناء الشامي المقدسي المعروف بالبشاريء الطبعة الثانيةء ليدن 
بريل سنة .۱۹۰٩‏ 

Desoriptis Imperii Moslemier. 
Edidit M. J. De Goeje. 
.٠١١١ كتاب المسالك والممالك» عن ابن خرداذبه ليدن سنة‎ )۲۸( 
Edidit M. J. De Goeje. 
P. J. Brill, 1899. 

(۲۹) كتاب الخراج وصنعة الكتابةء لأبي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغداديء 
بریل لیدن ۱۸۹۹ . 

)۳١(‏ كتاب الأماليء إملاء الحجة أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي 
البغدادي المتوفق سنة ۷١۳ه.‏ الطبعة الأولى سنة ١١١٠ء‏ مصر» مطبعة السعادة. 

.٠٠١ البيان والتبيينء لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المتوف بالبصرة سنة‎ )۳١( 
رقا عل طبه مالين الخطيت المرن رة للوي مب الو ع اة‎ 
.ه١۳٣۳۲ مصر سنة‎ 


الدولة الأموية في الشام 


(۳۲) المحاسن والأضدادء تأليف أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظء مطبعة السعادة 
لطر ال ل م و 
(۴) التنبيه والإشراف» لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ليدنء مطبعة 
بريل سنة ۱۸۹۳. 
)۳١(‏ كتاب الآخبار الطوالء لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري. 

جمعها واعتنى بترتيبها وطبعها وتعليق مقدمتها أغناطيوس كراتشقوفسكي المعلم 
بالمدرسة الكلية الإميراطورية في بطرسبرج» مطبعة بريلء ليدن سنة ۱۹۱۲. 

Zgree Kratehkorsky. 

)١(‏ فتوح البلدان» لأحمد يحيي بن جابر البغدادي الشهير بالبلاذري» مطبعة 
الموسوعات مصر ١١۳١ء‏ سنة ۱ الطبعة الأولى. 
)۳١(‏ كتاب الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» تأليف محمد بن علي 
طباطبا المعروف بابن الطقطقى» مطبعة المعارف» مصر» سنة .٠۹۲۳۲‏ 
(۳۷) الدولة الأموية في E a N E‏ 
(۳۸) معاوية بن أبي سفيان» مطبعة طيارةء بيروت سنة ٤۹۲٠ء‏ للمؤلف. 


